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غرضي من هذ ه الرسالة ان ابحثعن القيم الروحية عند العرب في شعر القرن العشرين» 
وغايتي القصوى أن أنبه اد باءنا العرب الى تقوية القيم الروحية في أد بنا الحد يث ءرآلى ضرور ة 
الايمان بها »ثم أن ‌احثهم على سذ الغراغالحائر في أد بنا » ومعالجته حتی یکون لنا آ د ب‌عربي 
قوی خالد بتكلم بكل لسان مويحکي حال کل انسان . 

غير ان الشوق الملح حدا بي أن ابحثايضا عن تلك القيم الروحية في الشعرالعرسي 
القديم »كي يتضح امامنا تطور فهم العرب للقيم الروحية منذ كان شعرهم حتى عصرنا الحد يسثه 
وقد تناولت الد واوبن العربية القد يمة المشهورة ءثم اضطررتأن ألم بالفكر العربي القد يم الماما 
سريعا لعلي اد رك مد ى تأثيره في الشعرالعربي القديم ٠‏ ما اذا لم اكن قد وفيت هذا الغصل 
حقه فحسبي أن أفتع طريقا جدأيد! لمن يهمه أن يلجه بباحثا فيه عن القيمالروحية في الشعر العربي 
القديم ٠‏ وقد اهتممت في كلا البحثين ءفي الشعرالعربي القديم وفي الشعرالعربي الحديث» 
أن أذ كرالا سباب التي اضعفت القيم الروحية في الشعرالعربي القديم ممم قصدت الى أن أعالج 
الاد ب العربي الحديث سشيرة الى العوامل التي تقوى القيم الروحية وواجب الاديب العرسي 
الحديث نحوها ٠‏ 

وارد ان ألغت نظرالقارى الى نقطتين اولاهما : انني ما قصدتألى بحث قصي في 
الاد ب والغكر العربيين القد يمين لذ لك اكتفيت احيانابأن آخذ عن مصاد ر ثانوية في مواضيع مختلفة» 
غير آبهة للرجوع الى مصاد رها الاولية لضيق الوقت » وقد يرد في هذه الرسالة امثلةعلى ذلك» 
وثانيهما + انني عندما تناولت الشعر العربي الحديث حاولت اولا أن اطالح المجلاتالعديد ة 
باحثة فيها عن أد ب‌الروح عند الشعراء المحدثين اخذةعن الشعرا* المشهورين وغير المشهورين؛ 
ثم تناولتالد واوين العربية »والكتب الأد بية الشعرية » وقد يرى القارى* في رسالتي هذه ابياتا 
ی ا ا مصا د رها الا ساسية في الد واوین ۰ 

وقد قد مت لرسالتي هذه بفصل مختصر في الصراع الذ ى قام بين الماد ة والرس في الفكر 
الانساني منذ کان حتى عصرنا الحد يث بوتبين لنا كيف كانت الروح في جميع العصور تتفلت من 
اوهاق المادة » لترتفع بنا الى الملا الاعلى ءثم بحشت في علاقة الغلسفة بالعلم والدين والادب » 
وفي علاقة الاد ب بالعلم والد ين ٠‏ وارد فته بفصل آخر بحثت فيه عن فهم الاد عند الفرنجة 
والعرب ٠‏ 

وبعد فلعلني قد حققت بعضغرضي في هذ هالرسالة ٠‏ وبلغت شيئا من غابتي ٠‏ لقد 
حاولت أن أطرق ناحية جد بدة في بحشي وهي ناحية مظلمة «دامسة تكاد تكون مجهولىة 
قي اد بنا العرسي الحديث ٠‏ نهمل مسستطيع أن ادعسلي جلا هذه الناحخهة ولو 
بعض‌الجلا* ؟ وهل يكون في هذا التنورالضئيل الذى القبته على هذه الظلمة 
با ر اسيل آمام أ بانا وشعرائنا فيا تي د هسم اق روجا وار خا ه ليد مي 
بخ أف ا اناا الم ا غات ا ۴ ٠٠١‏ 
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, الصراع بين المادة والروج في الفكر اليوناني_والفكر_الاوروي‎ ١١ 


فتج الانسان عینیه فرای نفسه في حضن الطبيعة » تكتنفه الجبال والبحار » وتعصف 
به الامطار وا لرا ح » فمد ید یه یلمس ما حوله » حتی اذا كان الليل غفا »راذا کان النهمار 
قام یسحی » پاکل ما تخرجه الارض» ویشرب ما تسکب السماه * وكانت فصول السئة تنتقل 
به من صيف الى خرف » ومن خریف الى شتا » ومن شتاء الى رمح » وکان هذا الحول 
تارة يرضيه » وتارة يخضبه »تارة يملا قلبه فبطة وسرورا » واخرى وبا وخوفا ء فاخذ يشعر 
أن الطبيحة مسكونة بشي“ فير المادة التي پحسها وبلمسها » وتاک له ان ا ورا 
الطبيعة شيئا فير منظور » يحرك الاكوان ویسبب ظراهرها المرعبة » " ولكن ماذا عساه 
ان يقول عن ظواهر الكون لكي يرضي خياله الساذج الغرير سوى اساطير ينسجيا له 
الخيال فيروما لتكون له عقيدة واد با ولما )١( * ٠‏ ء کرت عليه السنون وهو پبحث 
بعينه ويديهعن اقوى قوى الطبيعة ليرمي على كاهلما مسثولية الحا الاكبر » فاوحت 
اليه المادة ان یمحب وپبحث » حتی اذا کل وتعب » رجح ال الماد ة معتصما بها 
وکان الیوناني اول من/بحريته الانسانية » وقوة عقله » فرا ح يتامل في الفضا* اللا حب» 
ملقيا على الکون وظواحره الخامضة قبسا من نوره فطررا كان يثبت وجود المادة » وينفي 
وجود الرو ح » وطورا أخر کان یتحرر من الماد ة ليتمسك بالرو ح٤‏ حتی انا فشل رجحع 
مرة اخرى الى المادة يستمد منها املا اخر ٠‏ لذلك ری في جمیع اطوار الفكر 
اليوناني ان الماد ة التي یتکون منها الوجود هي الموحية الى جوهر يرتفع عن الماد ة 
في ماهیته ٭ وقح مر الفکر اليوناني في اد وار ثلائة » واحد قبل سقراط » واخر في 
عمد ه » وثالث بحد ارسطو * وفي جميحع هذه الادوار كان الصرا غ مستمرا بين المادة 
والروح ٠‏ 


وقد قا م المفكرون اليونان في الد ور الاول پتاملون في الطبيعة ء باحثين فن 
اصلها وكنه وجود ها غراوا ني المادة حقيقة الكون ووجوده » زفي الما“ والحرارة والمراء 
اصل وجود الکائنات كلها + ولکن الفکر اليوناني لم يقف عند هذه الفلسغة المادية 
بل تخطاها تللا الى عالم الرو جح » فکانت المد رسة الفيتافوربة » وهي ذات نزعة 
صوفية روحية » تمجد الروح ١‏ رتحيا حياة الزهد والتقشف ثم تلتها المد رسة الايلية 
التي قامت تبحث عن روح واحدة او اله واحد "لان الكمال لا يتعدد وهو لا يشبه 
البشر في الصورة او في نوع التفکیر » کله عین » وکله اذ ن » رکله عقل 0 
a‏ 
)١(‏ احمد امین وزکي محمود = فة افلنة اليونانية » چ ۱ (مصر + ۲١‏ ۱۹) ص+ ۲ 
(۲) احمد امين وزکي محمود س قصة الفلسفة اليونانية ,»ص ٠ 4١‏ 
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ولم يلبث الفكر اليوتاني ني هذا الد ور بين مد وجزر حتى رجع الى المادة يمجدها 
فکان المذ هب الذ رى الذ ی یری الوجود مکونا من ذرات تتصل وتنفصل » ثم طغت 
على اليونان المد رسة السوفسطائية التي تستطیع ان تجیب على کل سوال ءعن کل 
ما يسال ۾ فاصبح الاتسان هو المقياس الاول لکل شي“ ۽ وحاز بذ. لك على التفاتة 
المفكرين » حتى اذا جا“ الد ور الثاني انحصر الاهتما م في الانسان لا ما في خوله 
من مواد » لان الائسان لخز» ویجب ان يحل هذا اللخزءولان للاسان قيمة في 
الحياة ولعقله المكان الاول »فمو يقكر تفكيرا حرا ويبحث عا يشا“ ويخلق ما يشاًء 
من الهة »فما هي حقيقة هذا ؟ حاول سقراط ان يبحث في حقيقة النفسالبشرية 
وسحی یعرف نفسه بنفسه » واشتهرت عنه هذه العبارة ”اعرف نفسك بنفسك *» التي 
رفحت قيمة الائسان » فززت مکانته ء فقا ۾ یبحث في اعماقه پتامل في وجود ه ¿ وطرح 
الطبيحة وما فيها لانه شعر ان الائنسان ارقى الكائنات يستطیع بحقله ان پتوصل 
الى المعرفة التي هي فضيلة بحد ذاتها ٠‏ وهكذا "رد سقراط الفلسفة الى مجرد 
تامل او بالاحرى مجرد نظر في حياة الانسان الباطنية »او التفس الائسانية* )١(‏ 
وعد زين تمخغرالفكر اليوناني في سيره هذا عن شاعر فيلسوف هو افلاطون الحكم 
جا“ يبحث عن الحقيقة بواسطة المثل » وبحاول ان ید رس اسرار الائسان وفوامضه » 
فجرد الماد ة + وتوفل قي الروح والشل العليا حتی بلغت الروح مجد ها في عصره ٠‏ 
رقد قال افلاطون ان المعرفة" تصعد من المحسوس الى المغقول وتخضع الاول 
للثاني * (؟) ۰ وند جا“ بحده ارسطو » وقرب الماد ة الى الروجح » فامتزجت الثاحية 
الطبيعية بالناحية الذ اتية ٠‏ 


وني الد ور الثالث »ساد ت “على الفلسفة النزعة الذاتية » د ون الموضهية فان 
الرواقيين _- Stoics‏ ~~ وا لا بیقورپین سے کیو یں ام ٤‏ س قد شخلوا بالانسان 
ومصیره " )١(‏ ولم يقروا وجود حقيقة الا عن طريق حواسه ”» فاصبحتالحياة الغلية 
رحد ها هي المقياسغلايابمون كتيرا ني القيمة العلمية لذانها ان لم تكن وسيلة الى 
الحياة الحملية ” (©) ء فامتاز هذا الدور يالعلوم :ركان اخصب عصور الحلم القديم » 
في الطب » غير ان هذا الدور اخذ یضعف ویش حتی ائتمی بمذ هب اللااد رة ؛ 
التي تنكر العلم واليقين » "فالحكة في الحدول عن الايجابزالشلب والامتنا ج عن الجدل 
والوقوف عند الظوار " (*) ٠‏ وقد امتاز هذا الدورايضا انتشار الثقافة البونائية 
في بلدان البحر المتوسط ٠٠١‏ فتعارف نيه العالم اليونائي والحالم الشرقي ء وتاثر كل 
منهما بالاخراو شارك الشرقيون لا سيما الساميون منم في العلم والفلسفة » وقامت 
ا ت ت 
(۱) اسماعیل مظھو س فلسفة اللذة والالم (مصرء ۷٣۹ا)‏ ص ۴٤١‏ 
(۲) پوسف کرم تاریخ الفلسفة اليوتانية (مصرة )0۹۲١‏ ص ٩۸‏ 
(۳) اسماعيل مظمر س فلسفة اللذة والالم ۾ ص + ٣١ ٣١‏ 
)٤(‏ احمد امین وزکي محمود س قصة الفلسفة اليونائية ماص ۲ ۲۲۷ 
)٥(‏ يوسف كوم س تاريخ الفلسفة الهوتانية ۾ ص ۶ ۴٠۱۲‏ ء 
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في الشرق حواضر علمية جد يف ة ي في مقدمتها الاسكتدرية ” )١(‏ » حيث ائبثقت 
متها الافلاطونية الحديثة » وهي التي انبرت تبحث عن علة وجود الماد ة وجوهر الروح 
واخنطلاق النفس من سجنها الى عالم الحقيقة الازلي ٠‏ 


وعد احد عشر قرنا تكلت الفلسفة اليوتائية رجالها » واقفرت اثينا من العلماء 
كما ان الاسكندرية فقدت مكانتها موقد تناول الشرق الفلسفة اليونائية ونقلما الى 
الحريية ءثم ترجمت الكتب الحربية الى اللاتيئية » وذ اعت في الغربغي القرون الوسطى » 
وكان رجال الدين في ذلك الحين حملة الحلوم والفكرء فاكبوا على الفلسفة يد رسونها 
ليثبتوا صحة الدين » فير ان رجال الفكر شعررا بالحاجة الملحاح الى ثورة + وكانت 
ثورة جارفة عنيفة » قصد ت الى تحرير الحياة مما اصابها ابان العصور المظلمة من عقم 
وجحود » واراد ت آن _تنهض الحعقل من عثاره » وان تنفخ فيه روح النشاط والحرية» 
فالتمست له غذ ا* في اداب‌الیوتان والرومان ” (؟) ٠‏ وقد قام على راس هذه الحملة 
المباركة بترار ك ( م٠ه٠۴)‏ ودانتي (ء1٠٠)‏ منادين بالثورة على الكئيسة » 
ووجوب حرية الائسان » هكذا نفض الخرب عنه فبار الخوف وا لاسقسلا موقا م نشد 
النحرفة أينما كانت » فالمحرفة لا قكون الا بالتجرية الائسائية » والانسان ذو قيمة عظيمة » 
هقل کبیر را جح +ولی هذا الاساس قامت الغلسغة الاوروبية الحديثة وعلى راسها 
دیکارت (#احەءء() وپیکون ( 8)٥١‏ ) وندا الفكر الانساني يحيا ”حياة جديدة 
اساسها اجلال العقل والحكم بحصمته ” (۲۴) واصيح الائسان هو الكائن الاعلى الذى 
یستطیع ان يعرف کل شي* بالتجارب وا لاختبارات ٭ ويمذا امتزجت الماد ة بالروح 
او الجسم بالعقل ؛ وهب دیکارت یبحٹ‌عن علاقة الجسم والعقل او المادة والروح ليوفق 
ينما » اما سینوزا  )8٥:٠٠٩(‏ نكان مخمورا بروحائية الکون » مومنا بوجود روح 
كييرة تلف الكائنات كلها + معتقدا ان الله حال في كل شي * ١‏ والله حو المحر ك 
لکل شي " في الكون : وقد قا م لوك (٤)ءما)‏ يدعو الى مذ هب التحدد + وبفرق 
ما وحده سبنوزا » محترفا بشخصية الفرد رقيمة الفرد بحد أن ذویها مذ هب الحلول 
السبهوزى" ٠‏ 


وكانت الماد ة لا تزال تتارجح » وكانت الروح لا تزال قلقة تترنح حتى قا م 
پرکلي ) (Bete‏ ونفى المادة نفيا قاطا » واثبت الروح أو الحقل » رقال ان 
الحقل هو الى يبعثالمادة الى الوجود » وج ونه لا وجود للمادة ٠‏ واراد بذلك 
أن يصف التيار الماد ى الجارف الذى طخى على الفكر في عصره » وان يثيت وجود 
الله مصدر الروجح ۰ ولکن التیار الماد ییعلو فنسمع صوت هيوم )||۵٣-(‏ یثاد ی 
بمذ حب التجرية » رويد المادة » ومن تيار اخر نسمع صوت روسو ( سمه ) تاد ی 


(۱) پوسف کرم س تاريخ الفلسفة اليوثانية #اص + ۲۷١‏ 
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> ٩ ست‎ 


Kan} ior‏ ( 4 ین الاين + ج المادة والروح a‏ يشعر ان الائسان لا 
يستطیع ان پحیا د ونھما ٠‏ فتقف المادة والروح معا »ءتبحثان عن مخر ج يغفتح لهما 
آفاقا واسعة وسمولا شاسمحة » فتكسرب الماد ة من القرن الثامن عشر الى القرن التاسع 
عشر منتصرة » تاركة خصمها » ناشرة اجهحتها في الفضا* بالخة اوجها في مذ هب النشوه 
والارتقا* » ومذ هب دارون (٩۹:داه؟)‏ الذ ى يقو م على تطور الكائنات من ”البسيط الى 
المرب ء وين ااكجانى الى نير العامة زنير التحد ود الى المحدرة * ) » 
فعرف هذا العصر سبنسر . (“5۳) وکوئنت (عا»٥ا)‏ ود رکم (٭۵۴) وھیجل 

۰ وغیرتم‎ (Hegel ) 


وقد قا م رجال الفكر الاوروبي الطليان والالمان والائجليز والفرنسيون 
يشتركون مح الانقلاب الاجتماعي الذ ى احد ثته الثورة الفرئسية » فتغنى الانسان پاغية 
الانسان »وتا م ينشرعلى مسامع الكون الاخا* والمساواة والعدل «واندفع يسخر المادة 
ويقرها لتكرن خير وسيلة لسعادة البشرية + واطمثنانها في الحياة ا اي 
الفيلسوف الالماني نيتشه ی سعی ان يجعل الانسان ائسانا تھا ضحیحا » 
يصخد على سلم الارتقا* حتى يصل الى السبرمان (ه“»جد؟) ١‏ وقد اصبحت اقلسفة 
هذه فيما بعد» رحيا لنظم سياسية صارمة » واصيخح الائسان قرا مسيطرا ٠‏ ولما جاء 
القرن العشرون انتصر الاتسان بالاثه واختراعاته » وتوي فود ه » وسيطرته على الطبيعة » 
فاخذ يستخدم الالة وسيلة لخرضه وراحته » وكانت الحرب الحالمية الاولى دافعا قرا 
للاتسان ان يبحت جادا عن مواد جديد ة ١‏ لقعزيز قوته الالية ۾ فساد ف العالم القلق 
زالاضطرا ب ء والفساد الخلقي + ورا ح الائسان يتمرد على النظم » والقوانين مناديا بحرهته 
المطلقة في ان يفعل ما يشا“ متى شا* ٠‏ فعمت الفوضى في البلاد »وقد مثلت 
الوجودية في فرنسا هذه الحالة خير تمثيل ٠‏ وهكذا طخت الغلسغة المادية على القرن 
الحشرين » وتشرت مذ هب‌الذ رائح الذ ى اساسه التجرية » والتجربة فقط » فيو آپه پإلوسيلة 
التي تقود الى تلك النتيجة ٠‏ ولم قزل الفلسنة المادية تتغلغل في كيان عضرنا حتى 
بلغت ذ روتها في الحصر الذرى الذ ى يوّ*من ايمانا كليا بقوة الانسان » وقوة سعيه 
وتجاربه واختباراته »فترى ان الذين صاغوا القرن الحشرين هم رجال الحلم والعمل 
”وليس أيهم احد من رجال الفن او الاد ب او الفلسفة ٠٠١‏ لان هذا العصو اولا 
وقبل كل شي* كان عصر العاملين لا المفكرين » وعصر العمل لا الفلسفة * (؟) 

واراد بذلك ان يصد التيار المادى , 


١٤١ ص٠۲: اد وار نارس س الىقتطغاءَمج ۷۷ ج‎ )١( 


 )٩(‏ أرهر دلستجو + واركر الى (كرجة محنه قطبا بجلة الكاب اة 
الخامسة ج ٠:‏ ۾ صض+ ۴> 


نری مما تقدم كيف تطور الفكر الانسائي من الحصور القديمة مثذ 
کان الائنسان الى الفکر اليوثائي ٠‏ ومن الفكر اليونائي الى الفكر الاوروي 
الى المدنية الحديثة ٠‏ وغلال هذا التطور نجد الائسان طورا يمجد المادة وطورا 
يەجد الروح + واحيانا يمجد هما معا ء فکان الفکر یتقلب على تيارات جارفة ه 
وني کل طور نجد رجال الفكر هم الذين يديرون دنة الحكم في العام + فمن ثورات 
فكرية الى ثورات اجتمامية وسياسية + والى اتجاحات فنية واديية جديدة فمل 
الفلسغة هي السب الاول في تحرر الائسان من ربقة الحبودية ؟ اقول حم ۾ 
لان الغلسفة حررت الائسان من الجهل فقا ۾ يسحى ورا* الماد ة فكان الحلم ه 
ولان الفلسفة جررته من ربقة الدين قا ۾ یخلح عنه ردا مملیلا پسعی ورا 
الروح للمطلقة نكلن الفن وكان الخلق والابدا ع ١‏ ولان الفلسفة حروت 
الائسان من الانسان إا م يسعى ليعرف ثفسه وېسبر غوره ۰ ویو ید شخصيته وقیمته ه 
فكانت الائساتية ٠٠٠١‏ قي کل دور ري الفلسغة حرة هة طليقة » تحث الائسان 
الى السحي المستمر في سبيل المعرفة وتحرره من التجمد الغكرى القتال اغبا 
هي الفلسفة ومن هو الفيلسوف ؟ وما علاقة الفلسفة بالعلم والدين والادب ؟ 


١‏ ہے الشلےچ 
س 


يقول د ريك 0۰۰*9) ان الفیلسوف هو محب الحكة » والحكة لا تكون الا لالمعرفة 
العيقة وباليحث عن الحقيقة » والحقيقة ليست في جميع المعارف ولكن في فرلتها 
وتکررها » ویشبه د ريك الفلسغة بقطرة من الحسل » لم تکون الا بعد مرورحا في 
مراحل مختلفة )١( ٠‏ ء٠‏ 

ماس بقامل ني الكو ١‏ واف رقف لزا ال زر سس بكر جارة بى 
جوارحه » فیسجل شعور ه » ویعبر عن فبطته وطره ۸ خریل حتی ادا شمل الکن ر 
کله کان فغيلسو فا » واذ ا استقل يمعرفة شي“ معين ني الكون كان عالما » واذا 
بحث عن ظواهر الله کان رسولا نبيا » فة کل طور نری سعیا متواصلا ورا“ المعرفة 
عن طريق العقل هن طريق الشعور والاحساس ء ونرى من ذلك ان في الفيلسوف 
شاعرا الما ونبيا » وان المحرفة كارت واحدة تعرف بالفلسفة فانغصلت فنها المعارف 
کل تي حقله »فما علاقة الفلسفة بالعلم ؟ وما علا قة الفلسغة بالدين وما علاة 
الغلسغة بالاد ب؟ e“‏ 


٣‏ الفلسفة والحلى 

قلت أن المعرفة كانت واحدة تدعى الفلسغة »فانفصلت عنها تد ريجيا المعارف 
الحديدة » فالعلم جز من الكل ٠‏ فكيف يفزق الفرع عن الاصل وكيف يلتقيان ؛ 

ان العلم سے علی حد تعبیو درك یمم بالمظاهر الخارجية بینما 
الغلسفة تتغلغل بعمق وتصور لنا علم الحقيقة ٠‏ (۲) وان کل علم ہ على قول 
احمد امین وزکي محمود سے ملتزم جانبا واحدا من الكون » فاما الفلسفة فتتخذ ن 
الكون باسره موضوا لدرسها » وهي تنشد توطيد المعرفة ما استطاعت اليه سبيلا ٠‏ (۳) 
وهقولان ايضا ان ”العلوم على اختليا تفرض وجود الكون وتسلم بمعض الاسس 
تتخذ ها مبدا لايحاتها ١‏ فاما الفلسفة فتنكر هذا التضليم اشد الانکار» وتصر على 
أن قخوص ألى بعد الافوار ه حقى تصل الى جوهر الوجود“ء .)٤(‏ اما الفلسغة فتحاول 
َ استطایت الا ترہط الفكرة المعينة بجسم من الاجسام »بل ترد ان تصل الى 
الافكار الخالصة المجردة )١(”‏ وان تد رس على حد تعمھردریك ہ القیم کیا تدرس 
کل شي“ في علاقاتها الکبری » وان الفلسفة لا توسع معرفة الانسان بل تنقيما وتكلها » 
ينما الحلم هو شي“ مفصول محد ور يد رس على حدة ٠ )1(١‏ والفلسفة تاخذ نتائجح 
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جميح العلوم وتوفق بينها لترينا هذا الحالم المتعدد » وهذه الحياة الجارية 
ا تحتوى على تيارات مختلفة عديدة » وتيارات معاكسة » » كالم واحد » وتبسط اما ۾ 
اعيننا منظرا شاملا للحياة )١(‏ » واما العلم فينفصل عن هذ المنظر العا م 0 
بحقله فقط ء باحثا » مختبرا سنقبا عن حقيقة محد ود ة » تتخير بتخير التجارب وقوة 
الملاحظة ٠‏ فنرى على قول ابراهيم مطر ‏ ”عناصره من نافذة الكيميا* وتد رس 
احياٴه من نافذ ة البيولوجيا ء ونتفهم الانسان من نافد ة البسيكولوجيا » وند رك حقيقة 
قوى الطبيعة من نافذة الطبيعيات » ولكن يتعذ ر ملينا ان نرى العلاقة بين جميع 
هذه ء والواحدة التي تشترك بين شتائتها * (۲) ٠‏ 

وقد نسمع اصواتا تدعو الى التعاون بين الفلسغة والعلم » والى السير بيا 
معا في الحياة «ئالقعاون بين العلم آية الحياة الفكرية في هذا العصر ٠‏ ولا يسعنا 
الان ان تحسب احدهما وحدة قائمة بذ اتها منفصلة عن الاخرى » بل هما عضوان 
حيان في جسم حي هو جسم المحرفة الانسانية * )٣(‏ ء وقد جحل فو“اد صروف 
العلم والغلسفة في عناق واحد »رتال ان الحلم كان متصلا بالفلسفة اتصالا وثيقا ٠‏ ثم 
افترق عنها ءغير ان القرن العشرين قد قرب الشقة بينهما )٤(‏ ء 

وهناك جماعة تنفي الفلسفة التي تحتاج الى كلام مطول » وتفسير مسهب رقد 
يكون معقدا » مبهما » فالمستقبل اليوم للعلم وللعالم وحده» لى حد تعبير شبلي 
الشميل ”الي العالم الطلبيعي والحاسب الرياضي » والعامل الميكانيكي اقصر كلاما » 
وافصح بيانا » وابسط اسلويا » وايبت حجة » واصد قق من الاديب اللخوى » والعالم 
اللاحوتي » والفيلسوف المنطقي » وسائر الحلماء " (ه) ٠‏ 

ومهما يکن من القول فان العلم جز“ من الفلسفة »يشترك مح الفلسفة في البحث 
والتحليل ١‏ للوصول الى الحقيقة »غير ان حقيقة العلم محينة محد ودة » وحقيقة الفلسفة 
شاملة مطلقة » وكلاهما يدان الى راحة البشرية »فالعلم يمدف الى راحتها الماديةء 
والفلسفة تهدف الى اطمئتانها الروحي ء 


الفلسفة والدين 
تأنل الائشان في الطيحة » رفي طراحرعا المخظقة الماديدة «فاعنن ارراسا 
تحمرالکون ٬لا‏ بد لها من يد في تسييره » فسلم ومن » وپعد تامل عميق خرج الانبياء 
من شرقنا هذا » بارا“ قلسفية مختلفة »عن الخلق وهن الله » فتوحد الخالق » وسلم به 
القاس ايها آرا ايبانا جانا بكل يا اوحي الى ائيياكهء فرفضرا الجدل نيه وألبحث 
عن حقيقته ‏ فجمد الدين ١‏ وانكمش على ذاته يكفر الغلسفة ٠‏ فير ان اليونان لم يصابوا 
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بهذا الجمود لوثنيتهم التي سمحت باتخاد آلمات عديدة لها ما للائسان من 
شعور واحساس» رعلیها ما على الانسان من واجبات » فلم تکبت رفائبهم الغنية ۾ 
ولم يسيطر على قلويمم الخوف والغزحء كما سيظر على العقل السامي ٠‏ فالاله 
السامي اله قوی جیار » یبطش‌ییده کل شي* » "قاض عاد ل واله یسخط کل یوم *  )۱(‏ 
فاذا فضب ثار وانتقم ٠‏ رقد تخيرت فكرة الله عند المسيج ء واصيجح الله حبا ونورا » 
فتحرك السامي قليلا من كابوس الاله المارد ؛ءفير ان المسيحية لم تتحرر الا بحد * 
ان اتصلت بالغلسفة مباشرة » وكان اول اتصالها بها مندما حمت الكنيسة الحياة 
الفكرية التي کائت تفر من وجه الهمجر م البرہری ء والتي کاد ت تەحى فلی اید يام 
السفاكة ء بذ لك ظلت الفلسغة الخربية زمنا طوبلا تويد العقائد الدينية وتحد د ها 
وتنظمها ء وتبحث فيها بحثا ميقا » يبحد ان كائت مجنرعة مقائد مسلما بها كل 
التسليم »لا تقبل الشك ولا الئثفي ٠‏ وني الواقع أن الفلسفة احدثت ثورة على 
الدين ۾ فلقج الدين المسيحي پالفلمغة » وتبناها فكائت المسيحية الاوروبية اوسع 
مد ارك من ا لمسيحية التي ولد ت في الشرق ۰ وپقیت على ما هي ۰ 

الفلسفة والدين كلاهما يبحث من المثل الحليا هن الحقيقة المطلفة »غير 
ان الفلسفة لا تقف جامدة اما مما يذ هلها ويرعبها » بل تاخذه وتحلله » حتى تصل 
الى جوهره ¡ وههذا تلتقي والعلم ٠‏ راما الدين فمن طبيعثه الايمان والخشوع 
اما م فوامض الحياة ف وهمذا يلتقي والشعره غير ان الشعر من طبيعته الائطلاق 
والتمرد » رالدين من طبيحته الاستسام والمدو* ٠‏ فالدين يحتا ج الى الغلسفة » 
د ونما یکون جامدا متزمتا ۰ فالفلسفة تمد الدين بالقوة » وتصقله مما علق په من 
ارا“ سخيغة » وتقاليد بالية ٠‏ لا يقرها المنطق ولا يقيلما الحقل » ويئبغي على 
الدين انإيكون عدو الفلسفة » وهو على قول دريك - في جوهره ريح »شعلة 
د اخلية مصد رها القلب والارادة » ٠١‏ لا يعارض الفلسفة التي مصدرها العقل 
والادراك (؟) ء٠‏ فمن الواجب ان يوفق بين الفلسغة والدين » وقد كان لمحمد 
عبد » اثر طيب ني التونيق بين الدين والفلسفة »وقد تاثر باستاذده جمال الدين 
الافغائي ٠‏ نيرى محمد ميده ان "الحقل رحده لا يستقل بالوصول الى ما 
فيه سعادة الامم بدون مرشد الهي »كذ لك الدين هو حاسة عامة لكشف ما 
يشتبه على الحقل من وسال السعاد ات » والحقل هو صاحب السلطة في محرفة 
تلك الحاسة وتحريفها * (۳) ء 


الفلسفة والاد ب 

ان الفلسغة اقرب الى الاد ب من العلم ء فالاد ب يوحي الى الفلسفة »قير 
أن الفلسغفة لا تقف عند الوخي لتسجيله » بل تخغوص باحتة ي اعماتی الاعماق للم 
ما پراه الشاعر ٠‏ يقد ”قال الفيلسوف للشاعر ؛ اني اعلم ما تراه » قال الشاعر 
للفيلسرف ؛ اني ار ما he:‏ مثل هذا الشاعر وهذا الفيلسوف لا يختلفان” ٠ )٤(‏ 
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هکذ | يرى امين الريحاني الفيلسوف والشاعر » والفلسغة على قول دريك _ 
اكثر ميلا الى طبيعة الشعر ٠ )١( ٠‏ ويقول امين الرپحاني موفقا بين الفلسغة 
والاد ب ”ان بين الشعر الكوني الروحي وبين الغلسفة التي تقرن المادة بالررح 
صلة متينة ونسبا قديما »يمت الى اقلاطون » وهوميروس»ء ومن تقد مهما » والحق 
يقال في فلسفة افلاطون شعرا صافيا » وفي شعر هويروس فلسغة سامية (۲) ء 
اذ ا » اينبخي على الشاعر ان يكون فيلسوفا مغكرا ؟ یقول کولرد ج (leda)‏ ( 
“لم یستطع إنپمان ان يصبح شاعرا کبیرا دون ان يکون فيلسوفا صيقا وء لان 
الشعر نتا ج معارف الانسائية جميعا » فالحقل والشعور يمتزجان لذ لك كائت 
الفلسفة س كما قال احد النقاد ہے شبحا للشعر ء وكان الشعر تجسدا للغلمىفة ٠‏ 
٠ )۳(‏ وكما قال سقراط ان الشعر اكثر فلسفة من الفلسغة  )٤(‏ 

ھا عا کک پان افیف زالشای پان ن امین وت میا کن پاد 
مثهما يعبر عن ذلك المعين باسلوب خاص» فيحرك الشاعر قلب الحياة بلخته 
الموسيقية العذ بة » ليلقي على الظلمات اشحة ونورا » ويمنح الانسان فبطة وحبورا » 
مكذ ا يفعل الفيلسوف الشاعر » والشاعر الفيلسوف »ءاللذان يحركان القلب والعقل 
معا » فتهتز الانسانية جمحا“ » مترنمة بالانشودة الخالدة ٠‏ فالشاعر في جميع 
الاد رار ء هو الغاتح الاول ء بيده السيادة الاولى» الا وهو خياله الخصب المبد عء 
ليفتح قلوب البشر فلى جمالاتالكون » ورفع نفوسهم الى المثل العليا » طارحين 
ورا "هم المادة وترهاتی‌ا » فالصلة متينة بين الفلسفة والاد ب»؛ والنسب قريب ۰ فما 
هي الصلة بين الاد ب والعلم » وین الاد ب والدين ؟؟ 


و 
اتضح لنا مما سبق ان الشعر هو اول طور للمعرفة » فالشاعر يقف متاملا ء 
لییحٹ وید قق ار یسجل النظریات والاستنتاجات » فنيضع القوانين والقواعد ر وقد 
نری ان كل فن من الفنون يصبح علما فيما بحدز فالشاص يحبر عن شعوره بقصيدة 
يالوسا م بلوحة » واللحات بتمثال » والموسيقي بالحان ء تم يجعل الباحث العدقق 
من هذ ه الغنون قراعد يسير عليها من اراد ان يتعلم ۾ فينبثق عنها علم العروض» 
وکیمیا* الالوان ولم التشريح » هلم الالات والنوتات ° م ری الفنان نفسه يرجع 
الى هذه القواعد »ید رسها درسا دقیقا » فکلما زاد امظلا ع الغنان على عام ¢ 
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زاد اتقانه لفنه » وکلما زاد اطلاع الادیب على العلوم زاد عمقه وتو اد به » 

وهکذ ا » فالغتان يحتا ج الى العلوم لياخذ منها المواد الخام لغنه » والعلم 

کما قال سبئسر ”خاد م للفن والادب" (۱) ۰ وقد قال انشتین ( م اکم:٤)‏ 
في هذا الصدد ؛ ” ان شعورى بجمال الطييعة » وكل مولي الفنية نشات 
نشوا منسجما مع الميل الى البحث العلمي ء وانا اعتقد ان وجود الواحد 

منها دون الاخر متعذ ر ٠‏ انني وجدت الواحد متحدا بالاخر »في اصحاب العقول 
المبدعة الذين عرفتهم * (۲) ٠‏ 

فالحلم والفن ضرويان للحياة » وراد بالحلم على حد تعبير ابراهيم مطر» 

HF‏ يسپر قور هذا الكون من شتیت مظاهره » وپالفن ان يتم حربة الحياة ه 

وان يلح بخيالاته في سماوات الخبطة والكمال )١(‏ ء والحلم یزود نا بالحقائق 
ویطرد من رو“وسنا ‏ على قول امیر بقطر ”اباطیل العاد ات ی واضاليل التقالید 
ويقود نا لليحث عن الحقيقة اينما وجدت والفن الجميل يصقل لنا الحياة ويزينها 
ويزخرف لنا المنتجات العلمية وينمقهما ورسم لنا طريق السعادة والسرور والخبطة ٠٠‏ 
ويصور لنا الجمال بكل ما تنطوى عليه الكلمة من المعائي السامة “ (>) ٠‏ لذلك 
يحلق الغنان دائما الى الحقيقة 'مقدما على الكبير لاه كبيو» ومتلمغا على الجيل 
لائه جميل + فيتقنص لنا السحر )١(‏ » وبتركنا في نشرة مترفصين عن دايا الأاوض» 
معتصمين بعشل العليا ٠‏ جادين في طريقتا الى المجد والكمال ٠‏ 

لذ لك نرى ان الشعر لا ينافي العلم ءوان الشحر كما قال شيللي (Shale)‏ 

ئقطة ارتكاز المعرفة » ومحيطها في الوقت نفسه »وهو الذیى يهم کل العلرم والیه 
وحده یجب ان توجع کلیا )٥(‏ » وباستطاعة الشاعر ان ياخذ من العلم وسعطیه » 
ان ياخذ من الحقيقة العلمية »فيفخ نيما روحا من روحه ويكسوها جمالا من 
شاعره فتصبح حقيقة اد بهة » وفي ذ لك يقول ورد سورت (۸٠٥٠ء0+0))”‏ ان 
مکتشفات الكيماوى » او العالم الئياتي »او العالم بالمعادن »ءيمكن جعلها مواد 
صالحة للغن الشعرى »اذا تيسر جعل هذه المكتشفات شبههة بالكائنات الحية 

التي تفرح رتتالم ” (1) ٠‏ والتالي يستطيع الغن ان يكون موحيا لملم والبحث 
والتدقيق ۰ 
a‏ 
)۱( ابراهیم مطر س المقتطف مچ ۲1 ج ۲ ص ١)۷۴‏ 
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الآفبواتةهن 


الاد ب شعور وايمان موكذ لك الدين شعور وايمان »فا لعلاقة بينهما حميمة ملان للدين 
طبيعة الشعر غكلاهما شخصي وعاطفي » وفي ذلك يقول د ونللي ( ږااء٣«۰)‏ ان في الدین 
يكون الشعور عبادة ٠‏ وفي ١‏ لغن يكون مجسدا للمثل ٠٠‏ وكلاهما شخصي يتخللها الشعور 
والاحساس () ٠‏ رالادب والدين يهدفان الى مثل عليا » ويبحثان عن الحقيقة القصو ى٠‏ 
غيران الاد ب حر طليق ٠‏ والدين مقيد بتقاليد ٠‏ وللاد ب طبيعة النبوة » وللدين طبيعة 
الشعر ٠‏ فتقرأ في التوراة اناشيد سديمان ٠‏ ومزامير داوود »كما نرد في الانجيل ارال 
عیسى ٠وفي‏ القرآن سور محمد ۰ كلها صاد رة في قلب الانسانية المعد ب ٠‏ فالشاعر هوالنبي 
الذ ى يحمل الى البشر رسالة الجمال «١‏ فتسم والنفس البشرية ٠‏ وتترفع عن ثرآهات‌الدنيا ٠‏ 
والنبي هو شاعر يحمل الى البشر رسالة المحبة «فتأتلف القلوب ويشيع الاخاء ٠‏ فالشعر هو 
المعبرعن الدين ١٠كماان‏ الغنون على حد تعبير لوبون ( ١٥طءا)‏ ”لغةالمشاعر 
والروح الديني ” (۳) ٠‏ والدين هو شعوريدفعالى الغ ٠والفق‏ على قول دونللي - 
متصل بأساسه بال دين ٠‏ وعليه يترعرع ٠‏ كما ١‏ ن الوحي الالهي يدفم الانسان الى الايمان بالله» 
وطلب الخلو د والحقيقة (۳) ء 

فا لالب والد ین متعانقان »لا يختلغان في الجوهر »لكتهما يختلغان في طريقة ا١اداء‏ 
رسالتيهما » وفي ذلك يقول کارلیل ( ع اوامه)) ان النبي يحمل الى البشر ”رسالة 
الواجبات ٠‏ اما الشاعر فيحمل لهم رسالة الجمال ٠‏ ذلك قرا السرالعظيم فانار للعالم 
طريق الناموس ٠‏ وهذا قرأه »فانار للعالم طريق المحبة ” (#) . 

نری مما تقدم ان في الفلسفة وال علم والد ين طبيعة الشعر ٠‏ وبينهما جميعا علاقة متينة ٠‏ 
ونسبا قريبا ٠‏ فالانسان يند فع الى المعرفة يتأملها ويحسهاء زالشاعر المثقفالعميق لا يرضى 
الآ ان يمنج شعوره بالافكا رالانسانية السامية التي تحفظ لأد به قوة عالمية مستمزة ٠‏ ولا ب 
لشعره من ان يبحث في اعماق الانسان ليسمو به الى الروج المد ركقواعية »حتى يصبح في 
جوهره الها » يشارك الله في | لخلق والابداع »ومثل هذا الشعر روحي خالد ٠‏ ومشل 
هذا الشاعر فيلسوفعالم »فمن هوالشاعر ؟ وما هوالشعر ؟ وکیف یفهم الاد ب ؟ e‏ 
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قسستزنجة و ب 
الاد ب بين الففرنجة والعر 


ج کیف فهم الاد ب | لفرنج ئخة 
۲ كيف فهم الادب‌المصرب 
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كيف فهم الاد ب الغرنجة والعرب 


الاد ب الحقيقي يتغل غل في القيم الروحية ٠«يمجد‏ ها وينشد ها »ليرفع النفس 
البشرية الى المشل العليا » والشا عرالحقيقي يقف متأملا في الكون » وفي النغفسالانسانية ٠‏ 
ومن اساطيراليونان ان الشاعر اورفيوس ( »ا۴٠0‏ ) استطاع ان يحرك الجماد بقرة 
اشعاره + وسحرغنائه ٠‏ وان مد رسة صوفية يونانية قامت بأسرها تستوحي شعره ٠ )١(‏ ففي 
الشعر غذا * للغلسفة وفيه دافع للبحث المستمرعن المعرفة ٠‏ والاديب حساس »ذو شعور 
مرهف د قيقق + لا يقف جامدا امام التيارا ت الطبيعية والاجتماعية العديد ة المختلفة ٠بل‏ 
يسمعنا صداها ممتزجة بروحه الكبيرة ٠‏ والناسرعامة شعرا* بطبيعتهم ٠‏ ولكن كما يقول كارليل 
"في د رجات متغاوتة ٠‏ وما النوابغ منهم الا الذين وصلوا الى اعماق الوجود غرأوا عالم تسره 
عين +وسمعوا ما لم تسمع به اذان ٠‏ فهم فوق البشر لانهم اقرب الى الالهةمنهم ٠‏ وهم 
معبو د الاجيال لان الاجيال لا تد رك غایتهم ” (&) ۰ 

فغي كل عصر نسم ع اصوات الاد با* عاليا في السما“ ٠‏ تمجد الانسان ٠وتعترف‏ بقيمة 
الوجودية »ثم ترتفع هذه الاصوات من عصر الى عصر ءحتى تبلغ الذ روة في الثورة الفرنسية » 
فتصطبخ!ا لاد اب بحب الانسانية ٠‏ وتند فع النغوسالكبيرة تناد ى بالوحد ة الانسانية الت 
تقوم على العد ل والاخاء والمساواة ٠‏ وطرح الحقد والبغضاء ٠‏ فيقفالانسان في الطبيعة» 
لیری فیها ما یری في نغسه من غوامض‌واسرار ٠‏ ويشعر بالشبه الكبير بينه وبين الطبي ةة 
وكائناتها ٠‏ فهي تفرح وتتألم كما غج ويتام » وهي تحيا وتموت كما يحيا ویموت + فلم لا 
يقرا هذا السغرالضخم ١‏ ولم لا پکتشف‌اسراره ؟ »ويکب الشاعر الک بير على نفسه يقرأاها » 
ثم على الطبيعة بطالعها ٠‏ ویجرد ها من ماد یا تها » ويرفع النغسالبشرية الى المثل العليا » 
فهل للآد ب طبيعة السمو والتجريد ؟ هل للأد ب طبيعة روحية ؟ وكيف تكون طبيعة الشعر ؟ 
وما هي وظیفته ؟ لأد با“ الغرب ونقاد ه آرا* جليلة في فهم الادب ۰ وسنری فيما يلي کف 
فهم الفرنجة الاد ب ۰ 
کف_زے الزن ب 
1 د ب طبيعته ووظیغت 
للأد ب عند الفرنجة طبيعة النبوة »وهو م قذ سسماوى ٠‏ وحقيقة ازلية » وهو سجل لأعقل 

انسان وارقاه ۾ وپقول شيللي في د فاعه عن الشعر »ان الشعر سجل لافضل اللحظات وامتعهاء 
لخيرا لعقول وافضلها ٠‏ وانه حقيقة مقذ سة سماوية »وهو مركز المعرفة ومحيطها يفهم كل العلىه 


٠۲ احمد امین وزکي محمود _ تصة الفلسفة اليونانية ص۲‎ (۱) 
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والیه یجب‌ان ترجع کتها ۰۰۰ انه یخلد افضل ما في الد نیا واجملہ مکما انه یحافظ على 
الانبعاثاتالسماوية المقذ سة من التلف والغناء ٠ )١(‏ ويقول ايضا ان الشعراء ليسوا 
محد ثي اللغة ومبتدعي الموسيقى والرقص رالبنا* والنحت والتصوير فحسب مبل هم واضعو: 
الشرائع ومو سسو المد نيات مومخترعو فنون الحياة ٠‏ وهم الاساتذة الذ ين يصلون ما بيسن 
الجمال والحق وبين عوامل هذا العالم المستترالذ ى يدع الدين ٠٠١‏ وقد كان 
الشعراء في العصور الا ولى مشرعين »او ابيا“ حسب ظروف العصر الذ ى ظهروا فيه ٠‏ 
والامة التي نبغوا منها (۲) ٠‏ والشاعرعند شيللي نورقدسي مجح ءلا يخلق ولا 
يبدع الا اذا الهم واوصي اليه »بذ لك يحول کل شي“ الى حب وجمال ٣‏ فيع زز جمال 
الاجمل ٠١‏ ويزيد جمال الاقبح مويزوج الاطمئنان بالرعب ٠‏ والحزن بالفرح »والثابست 
بالمتير مزق ستارالایتدال من الد نيا «ليرينا الجمال النائم مجردا ٠والشاعر‏ 
يعطي الحكمة ٠‏ ويحد ثا لسرور والغضيلة والجلال ءلذلك بنبخي على الشاعر | ن 
يكون اسعد الناس »وافضلهم ٠واعقلهم ٠٠)١(‏ فالفضيلة الاد بية في شعر شيللي على 
قول براد لي ) (Bradley‏ لم تكن في عقائد ه عن ماضي الانسان وحاضره مولكنها في 
شعوره المد رك الذ ى كان منبعثا في رغبات روحه ٠‏ ومن القيمة الغريد ة التي تدع الحبء 
وخيرٍ اسم يطلق على ذلك الكمال الذ ى يدع الجمال المثقف والحرية والروج هوالحبه 
والحب احيانا يتكلم ٠‏ وعندما يتكلم ملحن موسيقي فهوالشعر ٠ )٤(‏ وقبل | ن يكون 
شيللي شاعرا کان نبا على قول ايفانسر ( Evans‏ ( وکا ن شعره وسیلة-لرسالته 
النبوبة السامية .)١(‏ 

ومن طبيعة الشعران يكون حرا طليفا ٠‏ فهوكالفنون ال تي لا تزهو ولا تترعرع 
الا على الحرية الطليقة المبدعة موالشعر يهدف دائما الى المثالية يوالى الكمال موفسي 
ذلك يقول نييومن ( حە م سء ) كما قال قبله ارسطو مان الشعر يعرضعلينا المثالية (1). 
فالشاعر یری الکون كلا ویشعر یما فيه » ينقي الروع وپخلد ها خلا غریب لديه ذلك 
یکون اد به اد با عالمیا خالدا »ویقول جیرارد ( ه0۲ ) : ۰۰۰ وهگذا کان 
جوتيه ( ne‏ اء ) ٭وسائرالشعراء العالمیبن ٠‏ وجوتیه هوالذ ی اعتبر نز 
الانسا نية ترا تا عالميا »فا طرہته القطح اليونانيةةلقد يمة كما اطربته الغرنسية الحدبثة ه 
والايطالية والا سبانية والا نكليزية كلها على | لسواء ۰۰۰ والادب هڌا انسائي سالميٰ ٠‏ 
وهو جسر في الخليج العريض الد ى يقوم بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية (۷) 
فيقرب الشقة بينهما ٠‏ 
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والشعر يحمل بين ثناياه الحق والجمال والخير ٠‏ وعلى ضو* هذه العناصر يجب‌ان يدرس 
الشعر »وان قصرفي ادائها )١(‏ »لان الادب ءفي الواقع ءعلى قول بيورل ( اس ) 
مفتاح القيم الروحية ٠‏ وقيمة الاد ب في انسانيقهووحيه والهامه (۲) ٠‏ والشاعر يبحث د وما عن 
اقحايقة ء فيحتضن الطبيعة ٠‏ ويبحث فيها عن الجمال ليصيده ٠‏ وعن القبيع ليجثّله » شم 
يرفع النفسرالبشرية فوق الماد ة لتحيا ٠‏ فينبضلمكل قلب ٠‏ وبهتز له كل وتر »لذلك ‏ على 
حد اا ب عاشھومر ( ممه ) خالدا ۰ وبالرغم من سمائه ولغته »والبسته 
الغريبة نری/ حقولنا ومحیدلا تنا وسماء نا ٠‏ ونضع اناملنا على النیض‌الد ی يسجل ضرہبات قلب 
ينبض‌مثل قلونا (۳) ٠‏ هكذا يخلد الفن ٠‏ ويخلد الشعرالذى على قول دوئللي ايضاا 
بعالج الطبيعة ٠‏ والطبيعة الانسانية كلها ٠‏ فهوهر ٠‏ وشكسبير (>٠٠»0ءء‏ )ه٠‏ ؟) شاعران 
حقيقیان ٠غاصا‏ الى اعماق القلب البشرى ١‏ ونطفا بالتجرة الناضجة والحكمة اليالعة .... 
لذ لك تقبلهما الناسجميعا في كل العصور (>) ٠‏ فالافكارالسامية » والحكم البليغة في الشعره 
يجب الا تبعث في قلوبنا هزات الغرح والسرور فحسب ١‏ بل عليها ان تهدى* قلوبنا وتطمئنن ا . 
کثیرون هم الذ ین قالوا ان الدین وحده لا یکفي للاطمئنان الروحې بل یجب - کما يقول مور ی 
( ے۳۲  )‏ على الشعران يكون دينيا »فا لدين‌السيحي نغسه عاش وترعرع‌علی شعر 
المسيح السحرى ٠‏ وعن شعره العالي اخذ دانتي (عا٠ه©) ٠‏ وكذلك فعل شكسبيرغينبغي 
على الشعراء العظام ان يكونوا متديئين »لان الشعرالعالي »والدين العالي كلههما واحد» 
يقومان على العقل وعلى ال حسوالشعور ٠‏ وينبغي على الشاعران يتم عمله الووحي هذا بكلل 
قلبه وعقله وروحه ٠ )١(‏ فا لشاعر ذوقلب مومن +وعقل راجح ٠‏ وروح خلاقة مبدعة «يحرّ ك 
الانسان «ويد فعه الى النشاط المستمر »والى عمل الخيرالدائم ٠وفي‏ ذلك يقول كولردج ان 
الشا عر يحرك روح الانسان كاملة » ويد فعها الى النشاط + وولف بين جميع الاشاا ء 
المتناقضة العديدة ٠‏ ويجعلها بجمال روحه وذكائه وحدة متناسقة »فالاحساس جسم العبقرية 
الشعرية «والخيال لباسها ٠والروجح‏ فكرها (1) وليسعمل الشاعر ان يملي علينا الفروض 
والاحكام »بل عمله ان يدخل تجاربه كلها في قلوبنا حية ٠‏ فيجلب الخبطة »وينب الحواس » 
وینعش - على قول الیزابت درو ( لاء»3 ماعاه ع٠ا‏ ) _ القلب ٠‏ ويرفع الريع المتوحشة» 
لت رى الجمال الخفي في الدنيا ٠‏ فلا يستطيع احد ان يتخيل كيف يكون ادب العالم ان لم 
يكن هناك فكرة | لصراعالمستمر »ءالقائم بين اراد ةالله والمشل العليا »وبين ارادة الانسا ن 
وغباته الطبيعية »فان فقد الاد ب هذه الناحية الروحية » فمصير الاد ب الخراب والتلاشي 
عن الوجود (۷) ٠‏ وليسللاد ب قيمة ان لم ينطق بالحق والجمال والقوة الروحية ٠‏ والشععر 
على قول جیمس هانت ) Jomes Want‏ ( هو نطق العاطفة بالحقيقة والجمال والقوة » 
مه زوجة بالخيال الممرع (۸) ٠‏ والشاعر ‏ كما يقول ورد سورث ‏ هوانسان يتكلم الى البشر ٠٠‏ 
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هوانسان اكثراحساسا ونشاطا ولينا »من سائرالبشر ٠‏ واكر معرفقوفهما للطبيعة الانسانية 
وللروح 2 مو ضوعه الحقيقة المطلقة »التي لا تعرف الحد ود والسدود ۾ بل هي عاممےه 
شاملة »فعالة ١لا‏ تقفعند المظاهر الخارجية فحسب ١‏ بل تحملها بعاطغة حية الى قللب 
الشاعر ء فالشعر صورة عامة للانسان والطبيعة » والشاعر بنشد اناشيده » فيشترك بها جميع 
البشر »لان الشهر هو ريح المعرفةكلها ونغفسها ٠وهوخالد‏ كقلب‌الانسان ٠‏ وكا قال 
شکسبیر عن الانسان يقال عن الشاعر انه پنظر في الماضي والمستقبل ٠‏ ویجمع شتات هد ه 
الامبراطورية الانسانية العظيم ة ٠‏ بالرغم من الحد ود »واللغات المختلغة » والعادا توالت قاليد 
الغريبة ٠ )١(‏ وبقولاقايى ان ورد سورث قد تأثر بمباد ى“ الثورة الغرنسيةه واتخذها ثور ة 
في سبيل حرية الانسان ١‏ فكانت له تاملا تانسا نية فياضة (۲) . 

اما الشعرعند كيتس( تاه») ) فيبحث دائما عن مواطن ال جمال ليسجلها ٠‏ وعنن 
ذ رواتها في الطبيءعة ليقتنصها رافعا النفوسالمنخفضة » مرکا القلوب الخامدة مغالشاعر 
عند گيتس »هو رسول الجمال » والجمال هوالحقيقة الكبرى ٠‏ وفي ذلك يقول في قصيدة 
له * لجال هوا لحقيقة »والحقيقة الجمال هذا كل ما يجب ان تعرفه على الارض موكل 
ما تحتاج ان تعرف ٠ )۴(٠*‏ 


وکان کیتسیتامل ليزحنح الستائر عن الجمال » فأمتزجت _ على حذ تعبير ايفانس- معظم 
اشعاره بتصویر الجمال »ولو عا ش‌اكثر لكان شاعرا فيلسوفا عظيما ()) . 

ولم يختلف رأى هيجل عمًا تقدم ٠‏ بل جمع الارا* كلها في قوله ان الشعر” هوالتعبير 
عن | لا كمل والاعم ٠‏ وعن الرو والم ثالية والجمال ٠٠٠‏ وعالم الشعر في نظر هيجل هوعالم 
ألروح على | لاخص ٠‏ والافكا ر الروحية والتأملات العا طغية والاحاسيس » ورغبات النغسالسامية» 
ومق د را تها المتواضحة في التامل ٠‏ وهذا كله يولف الفكرة الشعرية التي يحسن بالشاعر التمرس 
بها " )٥(‏ .۰ 

وقال تولستوی ( ۲٥١٩‏ ) ان الغنون على انواعها يجب‌ان تستمد غايتها من المشل 
الدينية ([) ٠‏ :جنك المجردا تمم تنفح فیها روحا موسيقية صامية » ترفع النفوس موتجرد ها 
من اد ران الماد ة » وتحفظ الاخلاق قوية ٠‏ مصونة لان الشعرالذ ى يثورعلى الاخلاق شعر 
يثور على الحياة كلها ٠‏ وفي ذد لك ی قول آرنولد ) (Arnold‏ ان الشعر يفسر لنا الحياة » 
ویطمشننا ٢‏ وبقوپنا لذ للك نستغني عن الدين والغلسفة ٠وان‏ الشعرا لحقيقي الجيد هو نقد 
الحياة »فيه قوة اخلاقية ترضعنا ٠‏ وتقوينا وتبهجنا (۷) ٠‏ ومن وظيفة الشعر ان يعلى بالاخلاق 
والقيم المثلى «غيران الد زعاتالعلمية قد قللت من هذه القيم ٠‏ واحتكرتالترن التاسم عشر » 
ومع هذا فنحن نری في اکسغورد على قول تیسدیل ( )مء ) بعثا روحیا عظيما يدعو 
الى الحماسالخلقي ١٠والى‏ الصوفية الروحية »وروحا رومانطيقية »لم تزل حية فعالة مومثالية 
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المانية حملها کولردج ٠‏ وہشر بها كارليل ٠١‏ يستمر نفوذ ها وتأثيرها بالرغم من الغفلسفة الماد ية 
التي طغتعلى الغكر البريطاني ١ )١(‏ وعلى العالم بأسره في ذلك الحين ٠‏ فالاد ب الحقيقي 
لا يدعوالى الانحلال الخلقي ١ء‏ بل الى التمسك بالاخلاق المثالية »وان جورج ديهاممل 
( أء سما« .3) يجد في العبقرية المبدعة ما يعرزالاخلاق فیقول + ”يجب‌ان تفم 
جمهور الناس‌الصادقي العزم ان تقد يسالروحيات هوا لشرط الا ساسي لكل حياة نبيلة 
جميلة ٠‏ خصبة » وان الكتاب هو رمز ذ لك التغديس” (۲) ٠‏ والکتاب هو نتاج قراح 
الانسانية ٠‏ وينبغي عليه ان يحثدا »ويحملنا على حب‌الحياة المثلى »فالتن في نظر 
دیهامل ”حپاة حتی قي اغاني الياس وهو حتى عندما يصور لنا القضاء المحتم والالم 
والموت ‏ ضو؛ رادع للحياة ٠‏ ليحملنا الغن على الاهتمام بالحياة فان بذلك يوشك ' ن 
يحملنا على محبتها ” (۳) ٠‏ يعندما يتأمل ديهاميل في انسا ن القرن العشرين القلق 
المضطرب »يصرخ متألما »فأنسان القرن العشرين انسان طغتعليه الماد ة ١‏ فكبّلت روحه 
وشلّت نتاجه فيقول + ” ما هذا ! نريد ان نعود برجل القرن العشرين القلق مالسا رد 
اللب ١٠الى‏ احترام القيم الروحية والعقلية »وان نردء الى التفكير والتأمل «فنضطر فضي 
سبل ذلك ۱ لی ان نسکب له الخمر في القداح وان نعزف له على آلات‌الطرب مبل | ن 
نرقصمعه ٠٠٠‏ المكا تب معابد الروح ١فهي‏ الاآمكنة التي يد رك فيها الانسان سرعظمته 
الحقيقية ” ()) ء 

فالشعر ٠کیا‏ راینا ٠‏ ليس من الكما ليات »بل من ضروريات‌الحياة » دونه على 
حد تعبير لوكس ( كه ا) - تكون الحياة بعين واحدة ٠٠٠‏ وليسالشعر خزانا 
للمثقفين فحسب ٠‏ بل للانسانية عامة ٠‏ واعظم الشعرا* من سوفوكليس( :»ا٠٠٠5‏ )الى 
شکسبهر ۾ ومن هومر ال هارد ی ) 4 3 ٠ ( Wow‏ کانوا جميعا معنيا واخ وا 
للانسا نية )٠(‏ ء وفي الحقيقة انالانسان نصفان على قول امرسن ) Emerson‏ (— 
نصف شخصه » ونصف تعبیره 07 7 فان لم يکن شاعرا معبرا عن شعوره ەفهوانسان 
ناقص ٠‏ فالشعر هوالمعبرعن تلك الاد سانية #عن الحب والموت » وعن الشوق والطمسح ۰ 
وقد وهب الشا عر روحا تدرك وتفهم ٠‏ وفي نظر بالمونت (١»اه5)‏ ) ان الريع هي 
الحقيقة الوحيدة ٠٠٠١‏ وان الشاعر قد وهب ميزة لاد راكها وة 8( 

هكذا فهم اد با“ الفرنجة ونقاده الشعر ٠‏ وهكذا نظروا اليه كئبع سبال »يستمد ون 
منه الوحي والالهام »كما يستمد هو بد وره من المصد رالاکېر وحیه والهامه ٠‏ ففي الشاعر 
ريح قدسية + وله رسالة انسانية ٠يهمدف‏ داثما الى تجريد الماد ة »والتأمل فيها لبرفع 
النغوس‌الصغيرة » ويمنحها ايمانا وسموا ٠‏ ويقدّم لا د فوس| لكبيرة نشوة وفبطة ٠‏ جميعهم 
پشتركون في الانشود ة الكبرى ٠‏ جميعهم يغنون مع الشاعر قصيد ته المجبولة من دم قلبه»ء 
جمي حهم يقفون باسم المحبة على صعيد واحد ٠‏ وقد بلىغالنشيد اوجه في القرلنن ؛ 
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الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ فغرق | لشاعر في تأملاته » وتغلخل في اعماق الطبيعة والنفس 
البشرية بيبحثعن كئه الوجود ٠‏ وما فيه من‌حياة وموت + ومن حاضر ومست قبل ٠‏ فالشاعر 
رسول يحمل النور ليقود البشرية الى طريق السعادة الروحية » ويحبب اليها الحباة ملتحتر م 
المباد ى“ السامية والاخلاق القويمة ٠‏ وهكذا نرى كيفاهتم نقاد الغرنجة واد باؤهم بد راسة 
الاد ب و توجیهه وکیف کا نوا یسیرون معه خطوة » خطوة »پنبهونه »فا ذا زاغ عن ریق 
الصواب بقومونه وپرشد ونه »ثم پجمعونه ویحللونه ۰ وبقیمون عليه مد ارس |د بیة موهکذا نری ان 
الاد ب لم يزه ولم يترعرع الا على تراب الحرية الخصب » فالحرية الفكرية المنتجة هي الاساس 
المتين لبناء صح الاد ب الخالد ١‏ فالصراع الد ى دام بين الماد ة والريح في الفكر الانساني 
كان صراعا بين رغبات الانسان الطبي عية ٠‏ وبين رغباته الروحية المثالية المتصله بالله ٠‏ ونشرى 
الاد ب في كل د ور »يهدف‌الى المثالية » ويحث البشرية على السموالروحي «فترتاء قلبا » 
وتهذا بالا ١ء‏ وتعش ها دشوة آلمعرفة وتثترك جميعا - على اختلاف اجناسهم وبلا دهم 
بهذ ه الغبطة الروحية ٠‏ فالمواضيع الروحية التي يعالجها الاد ب ليستالا مواضيم انسانية » 
يشترك بها كل انسان » كالمحبقوالعدل »والاخا* والمساواة والسعادة » رالحقيقة والكمال » 
والجمال والرو والنفس »والحب بوالموت والحياة وفيرها ٠‏ وبهذ ه القيم الروحية فقط » يكسب 
الاد بعالمية وخلودا » فا لقيم هدج تقرب ار و اح البشر بعضها الى بعض بالرغم من الح د ود 
الطبيعية والاجتماعية والسياسية . ولولا ها لکا ن الاد ب محد ودا ٠‏ پتيما » يعيار لعصر من 
العصور »ولغئة من الناس ٠‏ ثم يفنى ويطويه العدم ٠‏ 

وبينما كان الغرب في اوج نشوته الفكرية الشعرية »يبحثعن الحقيقة في اعماق الطبيعة 
والنغسالبشرية »كان شرقنا العربي رزج تحتعب؟ ثقيل »كاد ت فيه العربية ا نتتوثر وتففى ‏ ر 
فالحرية الغك رية شيعت الى القبر بعد نزاع طويل دام جملة قرون بد وام الحكم العثماني غشل 
العقل ٠١‏ وفغت ارادقالانسان ٠»‏ وخنقتالروح »فلا تفكير ولا ابداع ٠‏ وقد سادالجمود 
الفكرى هدا ءعامة الاقطار العربية » فا نقطعت ا نغطاعا كليا عن العالم الخارجي القتمدن ٠‏ 
ودا ق اهله الدل والعداب ءحتى كان القرن الثامن عشر » فصحت مصر على جلجلة مدافع 
نابلیون تحمل الیها قبسا من المد نية الحد يثة » وتفتح عينيها على العسلالم الخارجي اللذدى 
سيقها اشواطا بعيد ة ٠‏ فتعرف العرب الى الغرنجة ٠‏ وهب ابناء العربيةجميعا يذ فضون عنهم 
سباتا طال امده ٠‏ ونشرت الطباعة في كافة البلاد العربية »كتبا مترجمة عنالغرب » وكثر ت 
المدارسالغرنجية » وازداد ت مع السنين » حتى تعرف العرب على قرائح ابنا" الفرنجة غا ستطا بوا 
تفافتهم الواسعة » وهبوا يخرفون منها ما يشا وون ه وقد اشستد اختلاطهم با لغرنجة فأ تة: 1 
لغاتهم ورحلوا الى بلادهم «غفلقح الاد ب الحديث يالاد ب الغرنجي وتاقر اف باو تا ونقف دنا 
بارا الغرنجة ونقاد هم »غيران نقادنا ‏ حتى اليوم _ قاصرون عن توجيه الادب‌الحري , 
الحد يث وتصنيفه » وها هوالاد ب ألعربي ١‏ متشعب ١‏ مضطرب »لا یسیرعلی هد ی ت 
ليس‌هناك من يديه »ومع هذا فأننا نقرا لاد بائنا ونقاد نا آراء مماثلة لآرا* الفرنجة مولعلهم 
E:‏ باقواله » دون ان بوجهوا اد بهم » وینظموه » لینمو وپزد هر ویحیا . فالاد ب العربي 
الحديثلم يزل يعاني اضطرابا وقلقا ٠‏ فکیف فهم الاد ب اد باء العرب ونقاد هم ؟ 


کیف فهم الاد ب‌العرب ؟ 


قلت ان الثقافة الخرية اثرت في ابنا* العربية فتسرہت اليهم آرا وهم في الحياة 

وهکذا کان على قول بطرس‌البستاني من اثر الثقافة الغريية في المشارقة أن نشط 
الكتاب الى الد را سات الاد بية في اواخرالقرن الماضي ٠‏ يحتذ ون على مثال نقفدالغرب .)١("‏ 
والاد ب ضرورى للحياة ٠لا‏ تحيا امة د ونه »لاه روحها المحرك + والات اب تيقول 
شيخو -" ترقى الم فوق الحياة المادية » وتسحق به الى المدارك الشريغة وتقره الى 
عالم الارواح ٠‏ والى الجمال الذ ى نه يستڪير كل مخلوق جماله " (۲) ۰ والاد ب يقد م 
الانسان ٠ويرفع‏ ذاته ء وهو كما تقول مي ”حجر الزاوة في تكوين الذاتية 
الفرد ية » والذاتية القومية بالتبع ٠ (r)‏ وتقول ايضا ان الاد ب سابق للبسے 
اللي ٠‏ ومو الى الفلسغة والى العلىم ٠وقد‏ كانت الصورالخيالية " سابقة للبحث 
العلمي ومعبتية على الخرو من حيز!لقيا سوا لافتراضرالى حيز التطبيق | 
والاختراع " (©) ٠‏ هكذا يحملنا الشعرالى التامل في الكون »فتتجرد امامنا 
الاشياء ٠‏ وينطلق الاد يب بحرية يخلق ويبدع # وقد قال جيران + ”احب في الآدب 
خلاتة ٠‏ التمرد ١والابداع‏ والتجرد ٠ )١(‏ ومن طبيعةالشعر على قول 
فواد البستاني ان يکون ˆ صورة الطبيعة السامية الى ما فوق الطبيعة | لمحسوسة ة 
ومن ینکر ان في هذ ه الطبيعة غموضا وابهاما ٠‏ کہا أن فيها صراحة ووضوحا ءە بل 
من ینکر ان غموضها وابهامها اوفر من صراحتها ووضوحها ‏ (1) ٠‏ بهذا یکون 
الشعر كالرسول الروحاني الد ى يحل الغازالكون واسرار الحياة # لهد ی الناس 
الى طرق الصواب ٠‏ والشعر _ کا يقول نقولا فياض س ” اول رسول رو حاني بعث 
لتهديب البشر ٠‏ منه انبعثت الفلسفةء وعليه قامت الاديان »واليه انتهى الجمال * 
٠ )۷(‏ فهو على قول جبران ‏ “ رع مفدسة «متجسمة ني ايتسامة تح 
القلب ١او‏ تنهدة تسرق من العين مدامعها ٠‏ اشياح مسكنها النغرهرغذ اوها 
القلب ٠‏ ومشريها العواطف ٠‏ وان جاه الشعر على غير هذه الصور »فهو كمسيح 
دجال نبدها وقى ٠۰‏ (لاآن) الشعر سر في الرۍ ٠٠٠‏ والشعر اد راك الکلات 

٠٠‏ والشعرلهيب في القلب ” (۸) ٠‏ والشعر العظيم ‏ على قول انیس 
المقد شي هو " الدی یتناول اسمی ما تقدمه الطبيعة للبشر ه فينشي * منه هیا کل 
مقد سة لعباد ة الفضيلة »والجمال )١(‏ . فهل يستطيع الاد سان ان يقول الشعر 
وني فمه تراب ؟ ودي ذلك قول جبران * ایستطیع الانشاد من يملا فمه ترابا ؟(۱۰). 


. 


۲ یظرسالپستاني يا الو اي ا اند یمر الاب ماع رما رطان ۴۲ ا۲‎ )١( 
۱ لوس شیخو الا دا با لحربية في القرن ال ۱۹ ج :۱( پیروت ۲ ۹۲ ۱)) ص:‎ (۲) 
1 ص:‎ )١ 1۴۸۰ يي زياده - رسالة الاد يب‌الى الحياة العربية (بیروت‎ )9 

(6) المضدرنفضسه ص 1 

(«) جبران خلیل جبران كلمات (مصر سنة ؟) ص: ۲> 

(1) فواد افرامالبستاني الروائع عد د :۲ ( بیروت 1۲۷۰ ) ص ٩‏ 

(۷) نقولا فیاض-علی المنبر ج :1 ( بیروت 1۳۸۰ ا) ص ۱۹۲۳ 

(۸) جبرا ن ج کلمات ص: ۸1 و ۲۲ 


۲۱۲۳ صا‎ )۱ ٩۲۲۰ روفائیل ٍِ سحرالشعرج:۱ (مصر‎ )٩1( 
١ ١ E 


i = )ا‎ = 


فالشعر یتمطی دائما لیلامسالذات‌الکبری ٠‏ وهو في طبیتة ذات روحية " تتمد د حتى تلامس 
اطرافها ‏ على حد تعبيرميخائيل نعيمة _ اطراف‌الذات‌العالمية ٠‏ والاجمال فالشعر 
هو الحياة باكية وضاحكة » وناطقة وصامتة ؛ ومولولة ومهللة » وشاكية ومسبجة » ومقبلة ومد برة ”(١)ء‏ 
والشعرالحقيقي في نظرانيسالمقد سي هو ” نظرة ثاقبة الى ما ورا* الحياة الدنيا -الى 
الملا الاعلى _ عالم المباد ى“ السامية والنظاماتالروحية ” (۲) ٠‏ وهو الجز* الروحي - 
كما يقول احمد حسن الزبات. ‏ من كل انسان »والقبسالالهي في كل قلب » والخصيصة 
الانسانية التي تميز بها آدم من كل حي ” (۲) ۰ والشعر ‏ على قول جميل سعيد ‏ هو 
”التعبيرعن الحياة بكل معانيها ٠‏ رفرضه اد خال السرورالى القلب ٠‏ ومساعدةالانسان على 
فهم ننه وحقيقتها " (6) ٤ ٠‏ چ 
ولد شعر مرام عالية »كلها ترتكز على الاختبارالروحي ٠والاختبارالروحي‏ - على حد 
تعبیرالمقد سي هوالذ ى ” يوسع دائرة الفكر ويفتح للخيال مجارى جديدة ينساب منها»؛ 
فيا تي بما لم يعهد هالسابقون ” )١(‏ - ومن مراميه العالي ة ايضا ان ينشد ريح الفضيلة 
والخلود ١‏ والحقيقة والجمال وان يرتفع “عن المادة الباردة الى الملا الاعلى » فبرتوون من 
مثابع الوحي الخفية ٠»‏ ويقود ون البشرية - الى ما هواسس من المادة »واعمق من الظواهر 


الطبيعبة "(1)ء 
هکذا نری ان للاد یب ر وحا تختلف‌عن روح الانسان العاد ی »وفيه مزايا تقربه الى 
العنصرالالمي ١وله‏ رسا لة لأنه المعلم الاول »ورسالته على حذ تعبيرمن - تعلمنا 


كيف نغهم کل شي » ونستفيد من كل شي* »باحثين عن الصواب والکمال خلال کل نق ص وکل 
زلل ٠‏ نازعين الى الجمال الحسي والاد بي حيال كا دمامة خلقية وخلقيه »مساجلين النفوس 
والعناصر » مناجين المنظور وغير المنظور »لنجعل من حياة متنا ثرة متداعية »حياة 
متناسقة » متماسكة ” (۷) ٠‏ فنتعالى عن حياتنا العادية » ونتحررمن قيودنا المادية 
فا لاد يب المتأمل ٠‏ على قول راضقص سي ”يد رك قيمة الاشیا* ٠‏ ویصور لنا ١د‏ راکه تصویرا 
جمیلا » يطرټنا ویغد ی خيالنا ۰ يرفعنا الى مستوى من الاختبار الروحي ستعالى 
فيه عن حيا تنا العادية ونتحرر من قيود نا الماذية ” (۸) ٠‏ والشاعر يدرك الكون ويحسه » 
فينقل الینا اد راكه واحسا سه ٠‏ وهو _ على قول جبران_"الوسيط بين قوة الابتكار وبين 


)1( ميخائيل نعيم ة الغربال (مصر ٩ ٤٦١‏ ام) ص: 11 
(۲) انیس المقد سي -الذ ک ری للِتکون) ( ب یروت » ))۱۹۲١‏ ص۲ ۱۱ 
(۳) احمد حسن الزيات في اصول الادب (مصر 1٤1٠‏ ۱) ص۲ ۲ 
° )©( حمیل سعید اتجاهات‌الاد ب‌الانکلیزی في القرنین ۱۸ و ۱۹ (مصر 1٤۹٤‏ ام) ص٣‏ ۷ 
)ە( انیس‌المقد سي المقتطف مج ۰ جص 5۰۱ ۰ه 
)1( روفائيل بطي سحرالشعر ج۱ ص ۲۱۱ 
(۷) مي زياد ة رسالة الاديب الى الحياة العربية ص؛ ٠١‏ 
(۸) انیسالمقد سي المختارات السائرة ( بهروت ۹٤۳۰‏ ۱)) ص3 ۳۲ 


ك ۷5 


البشر »وهوالسلك الذ ى ينقل ما يحدكه عالم النفسرالى عالم الح وما يقرره عالم الفكر الى 
عالم الحفظ والتد وين ” )١(‏ «فيثيرالنغوس «ويجعلها تشترلك معه . 
وفي الشاعر نغسقوبة ٠‏ كبيرة ٠‏ تبرق من حين الى حين ٠‏ لتضي* في الكون الزواي اا 

المظلمة ٠‏ وتهد ى البشر ية المعدبة ٠وبنشد‏ رشيد ايوب + 

لما بدا البرق في الظلماء ملتهبا 

وراح يطوى فضاء الله واحتجبا 

ناد یت ري وطرفي يرقب الشهبا 

ربا یا خالق الاک وان واعجبا 

کم تشبه البرق هذا انفس‌الشعرا (۲) 


والشاعر في نظر مپخائيل نعيمه " نبي وفيلسوف ٠‏ ومصور وموسيقي وکاهن ۰ نبي لأنه 
یری بعينه الروحية ما لا يراه كل بشر ٠٠۰‏ العالم كله عنده ليس سوى آلة موسيقية عظيمة 
تنقر على اوتارها اصابع الجمال ٠‏ وتنقل السانها نسمات‌الحكمةالابدية ٠٠٠‏ كاهن 
لأنه يخدم الها هوالحقيقة والجمال “ ٠)١(‏ والشاعرالخالد - على قول جيب كاتبة _ 
هو الذ ی عرب "عما یخالج نفس‌کل انسان في کل زمان " )٤(‏ «فلا یقف‌خیاله الواسع_ 
على قول المقد سي ” عندما يلا ه بل يتعداء الى مناطق يفتحها امائي الخيال الواسى» 
فيجعل المرئيات اساسا لغير المرئيات ٠‏ وهود من المحسوسات صورا مجردة »يرسه ا 
لد بشر تاملات وذ کریات ˆ ٠ )١(‏ ذلك انالشاعرالحقيقي - غار وقول »دة 2 
" دقيق النظر » والسمح والشعور »یری ما لا یری ۰و ما لا يسمع ۰ ویشعر بما لا 
يشعر به فليس شع ره کلاما موزونا فقط »ولا اعذ ب ما فيه اذه »بل هو کا قال کارلیل ۰۰ 
کا لنبي ٠ ٠ ٠‏ ويشترط في الشاعران يكون كبير النفس + شريف المبدا »يأبى الضيم مويحتقر 
الظلم ٠‏ وخسة النفس ” (1) »فرسالته قريبة من رسالة الانبياء ٠«فيها ‏ على قول الزيات _ 
عبقرية وجلالة وسمو ٠٠٠‏ (وهو ) خليق ان يسيطرعلى العقول والميول بمكانه في العلم » 
وسلطانه في الاد ب ٥‏ ورجحانه في الرآی " (۷) ۰ وریح الشاعر ‏ يقول ابرهيم العریض 
"تهزنا بتغلغلها الى كته الاشياء » ورفعها جوانبالقناعالمسد ل على وجه الحق " (۸) . 
رأينا مما تقد م ان اد با“ العرب الحد يثين قد تأثروا باد باء الغرب ونقاده » واخذ وا عنهم 
آرا* هم في فهم الاد ب »فلا نرى خلافا بين اد با“ الفرنجة والعرب الحد يثين في ة 
للأد ب »وقد اتفق كلا الطرفين على ان في الادیب‌احساسا حرضغا ٠‏ راد راا عميقا يرت 
عن الانسان العاد ى + ويقترب من الخالق البارى »وان الشاعرنبي يحمل رسا لة المثلالعليا 
الى البشر » لیهدیمم ٠‏ ویرفع نغوسهم الى الملا الاعلی ۰ وان الاد ب‌الخالد هوالا د ب 


(۱( جبران کلمات ص ° A‏ 

¥ ص2٢‎ ۹٩ 1 زمه ایب ب مجم عة ادزا بة العلية ( يوي ك ۾‎ )٩( 
مال لمیا ت اکال ب س ت ۱۰ ای‎ )۳( 

۸ ص‎ ةمدقملا))١٠١‎ ٠٠٠ نسيبعريضة الارواح الحائرة (نيوبورك‎ )٤( 
۲۰۱ ۱م) ص‎ ۹ ٤1۰ انيسالمقد سى _امرآ* الشعرا ( بیروت‎ )«( 
۹ تیافک سي ب الد رن س‎ 0 

)¥( ایخ اا الرسالة (مصر ٤۰٠‏ ۱۹م) ص ۲١1 ۳٦١‏ 
( ۸) ابراهیم العریض-الا سالب الشعرية ( بیروت ۰ ))١ ۹١۰‏ ص ١١‏ 


ك ۲ = 


الذ ى يغوص في اعماق النفسالبشرية ٠‏ وفي اعماق الطبيعة » ليحل غوامضها واسرارها ٠‏ يبحث 
دائها عن الحقيقة الكبرى ٠‏ وعن الكمال والجمال والخير ٠فيقرب‏ الناسبعضهم الى بعض تحت 
لوا* المحبة الانسانية الشاملة » وبقذم للبشرية سعادة روحية »واد با روحيا ٠يتضل‏ كما 
يقول احمد امبنٍ ‏ ”بالعواطف‌السامية عند الانسان »فيهذ بها ويرقيها ويغذيها " ١٠٠٠ء.‏ 
فاد ب ا لر ينبعثعن النغس ٠»‏ كما ينيعث صوت البلبل عن نغسه ٠‏ ويد ل على صاحبه كد لالة 
ضحكة الطفل البرى* ” ٠ )١(‏ فالاديب لا يعرف‌الغشولا الخداع ١‏ كما انه يجرد الممادة 
ليخالد ها في عالم السماوات ٠‏ ويجسد الممجردات ليقد مها قرا بين لاطمئنان الانسان الووحي ٠‏ 
فبذ لك یکون رسولا للقيم الروحية وتعزپزها »یبحث دائما عن الله ليرقى اليه »ويقود البشرية 
الى الاخلاق السا مية ٠‏ والمباد ى القويمة ٠‏ 

ومهما قلنا فان ما قاله هوألا* الاد باء والنقاد العرب ليسالا صد ى رفاقهم اد با* الغرب 
ونقاده » وليسرغريبا الا يقو بينهما فرق »لأ ن الادب لخة مشاعرالانسان «والانسان 
المتقف انسان اينما كان ١٠ذ‏ وقلب وعقل وريج ١«فكلاهما‏ متغق على ان الاد ب الحقيقي هو 
الاد ب الانساني العالمي ١‏ الذى يهزكل قلب » ويرفع كل نفدرالى الملا الاعلى لتتر ك 
بالنشيد | لازلي ٠‏ ومثل هذا الاد ب يهتم بالبحثعن غوامض‌النغسالبشرية »وعن اسرار 
الکون »فينقلها الى رفاقه ٠‏ لترتاح نغوسهم وتطمئن قلوبهم ٠‏ ومثل هذا الاد بلا يعالج الآ 
مواضيع روحية ٠‏ وهذ ه المواغيع لا تكون الا بعد تأمل روحي عميق ٠‏ وتجارب نفسية تبحثعسن 
الله » والروح والنفس ٠‏ والسعادة والحب والانسانية سه وما فيها من عدل ومساواة واخاا هر 
والجمال والكمال والحقيفة والحرية والخلود »وال موت والحياة وغيرها ٠‏ فهل نستطيح ١ن‏ 
ند رساد بنا | لعربي القد يم على ضوء هذه المجردات ؟ وهل عالج اد بنا العربي القديم 
هذه القيمالروحية ؟ فأين تظهر هذه القيم في الادب‌العربي القديم ؟۰ء٠٠‏ هداما 
نحاول ان نجيب‌عليه فيما يلي ۰ 


(۱) احمد امین فیض‌الخاطر ج ۲ (القاهرة ۱۹۰۰ )ص ۸۳و )۸و ۸۵٥‏ 


r 


الق جل اقا رخ 
الشعرالعري القديم 


القدماء وكيف فهموا الشعر 
تطور الشعرالعربي العربي القديم 
س المجارى الفكرية في الشعرالعربي القد يم 
- النواحي التي ظهر فيها أدب الروح عند العرب‌القداس 
القيم الروحية في الاد ب العربي القد يم : 
الله _ الحب الكمال ‏ الجمال الحقيقة ._ الحرية ‏ السعادة _ 
ادپن القضيلة الحقل :ت النفضی ‏ الرج الموت ب المعاد _ 
الخلود ٠‏ 
العوامل التي اضعفتاد ب الرن عند العرب‌القداس ؛ 
٠ 1‏ العغية لحري 
ب - الروج الاسلامية ورجال الدين 
ج -فقدان الحرية 
ا عدم الایمان بقيمة الانسان 
هھ ضعف النقد 


۷ 


٣‏ الشعرالعربي لقد 


).١‏ القد ما“ ويف فهموا ال شر 
یعکسلنا الشعرعقلية الامة التي بظهر فبها ۾ ويېني فهمه على النتاج الشعرى 
نفسه » فيسیر اپناء ذ لكا لعصر على طرپق واحد » محافظين على المقاييسالشعربة 
RR‏ »> وقد كان الشا عرالجاهلي يتوخى اغراض‌الشعر ومذا هبه «حتى اذا سكل 
اق ا ٠لم‏ پتجاوز النظرالى تلك الاغراض‌والمواضیع ٠‏ فیصد ر حكسه 
0 الذ ی بقوم على التأثر والانغعال الغطرى ٠‏ والشعرالجاهلي TE A‏ 
الاحا الا ای ٠‏ يصور الشاعر فيه ا یری کما پرا ه ولمسه »فلم يتجا وز هذاالشعر 
حد ود المادة »كما ان فهم الشعر لم اا الحد الذ ی قوم على خطرا توا ١را Ê‏ 
اكثرها لغوية ء٠‏ هكذا ظل الشعرالع خی امت سلطا ن الاسلام بالفتوحات ۰ واحشڭ 
العرب بغيرهم. من الشعوب المتمد نة لايا ن ٠‏ وت تارا بهم ٠‏ وعندما اتسسعت 
آفاقەم ٠‏ خطا الاد ب نحو الطور التأليغي E‏ بارزة ؛واصبح للأد باء مولغات في الشعر 
والشعرا* »وكان ن ذلك في العصرالعباسي حین د خلت‌علبه عناصر جد يد ة »أثرت في 
الشعرالعربي وقي مجراه ه بذ لك تقد م الشعر العربي وتقذم فهم الشعرة غيران فيم 
الشعر لم يخط خطوة بهد عن الماد تالحسوسة » ولم يهدف‌الى مرام عالية مجردة چنل 
ا في اللغظ وال صور البيانية الحسية ٠‏ ل کننا نجد فليا هنالعز قه الغفل ت 
حینا من فهم الاد اء » فحلّق مع الفلاسفة وشطح مع ا لصوفيي ن 
ان العلى وا لغفلسفة انتشرت في العصورالعباسية ٠‏ واصبح الشاعر مطلعا على علي 
عصره »بعد ان کان ساذ جا ٠٬جاهلا‏ »وقد جاء في کتاب‌عيون الاخبار "ااا ردت 
از تكون عالما فاقصد لفن من العلم ٠‏ واذا ارد تان تکون ادیبا »فخذ من کل شي* 
o r bS o GK I NR a‏ تالعلى والمعارفء 


واما الشعر ‏ كما يقول ابن سلا اقل * صناعة وثقافة يعرفها اهل العام كسأر ضاق 
العلم ٠‏ والصناعات نها 2 e e‏ تثقفه الا ذ ن 0 وها ما تثقفه اليد » 
ومنها ما يثقفه اللسان ” (۲) ء بذلك : تشترك الحواسكلها في صناعة الشعر »فترى 


العين ما لا رى رش الان ا ل يسمع ۾ وتجيد اليد في حبك الحروف وا لکلماته‌ویغرد 

الد سان بالسحر والبيان ٠‏ والشعرعند آلعررب ضرورى للرجل الكامل - وما الرجل 

الگامل - فمو کا قیل افرچل الد ی بكب هخی الي سی دشم اوخوا شمر ۳ )؟ 
وقد اعتبر الشعرعموما ‏ كما يقول قدامة بن جعغفر ‏ على انه ”قول موزون مقفى » 

يدل على معنى ” ()) ٠‏ فالشعرعند الحرب صناعة »يجب‌ان يتوخى فيها الصانع التجويح 

والك مال ٠١‏ مهما كان المعنى من الرفعة والصنعة ٠‏ وفي الشعر ماد ة » وفيه معنى »وقد 


۹ E YA I 1g 2 2 = ابن قتيبة‎ (۱) 

)۲( محمد بن ساام الجمحي طبقات الشعرا* (مصرسنة ؟ ) ص 1 
(۳) ابن قتيبة ‏ عبيون الاخيار ج:۲ ص ١1۸‏ 

۲ قدامة بن جعفر نقد الشعر ( قسطنطینیه ۱۳۰۲ هھ ) ص‎ )٤( 


- A 


شبه قد امة بن جعغرالشعر بالصناعة التي تحتوى على ماد ة ثم على صورة لتلك الماد ة ٠ )١(‏ ونحن 
اذا قرأنا الموازنة بين إبيزتمام والبحترى للامد ى ١لا‏ نجد فهما جديدا للاشعر » لانه يقيسه 
بمقيا س الوزن ٠‏ والقافية ٠‏ ثم باخ المعنى الذ ى يقن على الكاببيه والا ستعاراتالحسية بويقارن 
هذ ه الصور بين الشهاعرين المذكورين ٠‏ واما الشعرالمبرزعند الجرجاني فهوالذ ى ” بشترك 
فيه الطبع والرواية وادذكاء »ثم تكون الد ربة مادة له وقوة لكل واحد من اسبابه »فمن اجتمعصت 
له هذ»ا لخصال »فهمالمحسن المبرز ٠‏ وبقد ر نصيبه منها تكون مرتبته من الاحسان ” (۲). 

وان الشعر يروی لنا انساب‌العرب » وتاريخهم »وايامهم ٠‏ ووقائعهم ٠والشعر‏ هوعام 
العرب كما يقول الشعالبي وانه محمد ة الاد ب » وعلم العرب الد ى اختصت به (دون) سائر 
الام ٠)۲١(‏ وقول العسكرى عن الشعرانه " ديوان العرب ٠‏ وخزانة حكمتها ٠‏ ومستنبط 
آدابیا » ومستودععلومها ” ٠ )٤(‏ وله مراتب عالية في موسيقى _الالغاظ وجمالها » وسن 
مراتبه العالية التي ڌڏ گرها :»° النظم الذ ى به زمة الالغاظ ٠‏ وتمام حسنها » ولیس شي“ من 
اصناف الم د ظومات يبل في قوة اللغظ منزلة الشعر ” )٥(‏ ۰ والشعرالعالي هوالذ ی يتوخضی 
الصدق »وني ذلك يقول حسان : 

وان اشعر بیت‌انت قائله + بیت يقال ادا انشدته صدقا (1) . 


وقد علق على هذا ال بيتعبد القاهر الجرجاني بقوله انه # يجوز ان يراد بان خر 
الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل ٠‏ واد ب يحب به الفضل + وموعظة تروض جماع الهوى )۷("٠ ٠٠‏ 
ثم ذکر ان هناك فئة تقول ان الشعر ال حالي هوالذ ى يتوخى الكد ب »فعلق عليه بقوله لا 
الشعر ” لا يتسب من حيث هو شمر فضلا ونقصا وانحطاطا ٠‏ وارتغاعا بل يت الوضيع 
من الرفعة ما هو منه عار ٠او‏ يصف الشريف بنقصوعار »فم جواد بخله الشعر » وبخيل سخا 

٠ )۸( ٠‏ والشعرالجيد خالد ١‏ وما يموتالا الشعرالرد ىء » وفي ذلك يقول دعبل 
بن علي : 

يموت رد ۶ الشعر من قبل اهله ‏ رجیده یبقی وان مات قائله )٩(‏ 

واما بنية الشعرعند ابن رشيق القبروا ني فهو " اللغظ والوزن والمعنى والقافية " )٠١(‏ معا ء 
ويجب ان تكون صنعة | لشعر جيدة » وبنيته مكينة ٠‏ فاللغظ عند ابن رشيق كالجسم » والمعنى 
کالروح ١‏ فاذا اختل احد ها كانت بنية الشعر ناقصة »وكا ان الجسم والروع معا ضروريان 


ب 


لاحياةه كذ لك اللفظ والمعنى معا ضروريّان لاشعر ٠‏ ولا يحيا احد هما مي دون الآخر ٠‏ وفي 


>-١: افد ونضم + ص وراه عض قرام »م‎ )١( 

(۲) علي بن عبد العزيزالجرجاني الوساعة بين المتنبي وخصومه (صید للبنان ٠١ رص)ه١ ۲۳ ۱١‏ 
)۳( التعالبي يتمة الد هر ج:٠‏ (دمشق ١٠٠٣١ه)ص؟‏ ۲ 

(٤)ابوهلال‏ | لعسکری _ کتاب الصناعتین (الاستانة ۱۳۲۰۰ ه) ص۲ ٠١١‏ 

() المصد ر نغسه ٭# ص ٠١١۳‏ 

(١)بن‏ رشنجق القيروا ني _العمدة ج:٠‏ (مصر Yr ٤ص )۱ ٩۰۲۰‏ 

(۷) عبد القاهر الجرجاني _اسرارالبلاغةغي علم البیان (مصر ۱۳۲۰۰ هھ )صٍ+ ٠٠۲۰‏ 

(۸) المصدرنغسه ص1 ۲۲۰ 

(۹) ابن رشيق القيرواني _العمدةج:٠‏ ف 

۷۷ ابن رشيق القيرواني  العمدة ج٠ا ص‎ )٠١( 


= T> 


ذلك يقول ان “اللفظ جسم وروحه المعنى ٠‏ وارتباطه كارتباط الروع بالجسم «يضعف 
بضعغه + وپقوی بقوته »فاذا لم المعئى واختل بعض‌اللغظ »كان نقصا للشعر " (١()ء‏ فمن 
هوخالق هذا الجسم وهذه الريج ؟ ولم سمي الشاعر شاعرا ؟ وما هي مو هلاته ؟ فيجيب 
أبن رشق بقولة. + " انما سمي الشاعر شاعرا لانه يشعر یما لا يشعر له غیره »فاذا لم یکن 
عند | لشاعر تولید معنی ولا اختراعه ۰ واستظراف لغظ وابتد اعه ۰۰ کان اسم الشاعر 
عليه مجازا لا حقيقة ” (۲) ٠‏ والشاعر ذ وخيال مبدع »يعبرعن احساسه وشچوره » لا 
يحتاج الى التأمل الفكرى العميق لان العلم ‏ على قول الجرجاني _ ” المستفاد من 
طرق الحواس »اوالمركوز فيها من جهة الطبع » وعلى حد الضرورة يفضل المستفادمن جهة 
النظر والغكر في القرة والاستحكام ” (۳) ٠‏ ويقول ابن الاثير ان من موأهلاتالشاعر ”ان 
يكون مطلع الكتاب ءعليه حدة ورشاقة ٠٠٠‏ (و) ان يكون خرو الكاتب من معلى الى معنى 
برابطة »لتكون رقاب المعاني آخدة بعضها يبع ٠‏ (و) ان تكون الغاظ الكتاب غير مخلولقة 
بكثرة الاستعمال ٠٠٠٠١‏ (و) ان تكون هذه الالغاظ اله شاراليها جسما لمعثى شريفعلى 
ان تحصيل المعاني الشريفة على الوجه الذ ى اشرت اليه »ايشرمن تحصيل الالفاظ المشار 
انیا “ (-6 ):۰ 

رايا مما تقدم ان العرب القدامى فهموا الشعرعلى ضو الالغاظ والمعائي البيانية 
والصو رالحسية »حت اننا لا د سمع عند أبن خلد ون تعريفا جد يد اللشعر »فالش-عر 
عنده هو "الكلام الموزون المقفى ٠‏ ومعناه الذ ى تكون اوزانه كلها على روى واحد وهو 
القافية ” )١(‏ وينبغي على الشاعران يجيد علم الحروض ٠‏ وغريب اللغة »وان يبد ع 
التشابيه والاستعارات الحسية ٠‏ وان ينتقي الفاظا تود ى الى المعنى المطلوب ٠وان‏ نقح 
ما ینظم حتی بکون قوی المبنی والمعنى »فان شل احد هما ساء ت الصنحة ٠»‏ وكان بال ان 
“ خيرالشعر ما رواك نفسه ٠٠١‏ (ويقال ايضا ) خيرالشعرالحولي المنقح المحكك” ))١(‏ 


هكذا فهم الشعر العرب »فمن عهد ابن سلام الى عمد اين خلدون -بالرثم مسن 
المجارى الفكرية التي تغلغلت في الشعر العباسي ‏ رى ان فهم الشعر لميتجاوز الاوزان 
الموسيقية »رالقافية » والالفاظ الجيدة ٠‏ والصورالحسية وما فيها من تشابيه واس-تعاراته 
وسأترك معالجة الاسباب التي كبلت الشعر العربي القديم »فمنعته ان يتخطى ما وراء الماد ةه 
الى اخر هذا الغصل ١بعد‏ ان القي ضوء على النواحي التي ظهر فيها اد ب‌الريع .... 
وليس من الانصاف ان نقارن فهم الحرب | لقد ما* للآدب » بغهم اد با* العرب المحد ثين ننا 
اذا فعلنا ذلك » نكو كمن يقارنهم بأد با* الغرب المحدثین »وقد رأینا سابقا | ن آ راء 


A Ege | ٠و الممصدر نفس م صة ۰ اپ سيف القرواي - الع‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه ص+ ۷١‏ 

(۳) عبد القاهرالجرجاني .-اسرار البلاغة في علم البيان -ص؛ ٠١‏ 

() ابن الاثبر ‏ المثل السائر (مصره ١٠١۲۸۲‏ ه )ص ٤٤و‏ ه) 

)٥(‏ ابن خلدون ‏ مقدمة كتاب العب ر ود يوان المبتدا والخبر (مصرسنة؟ )ص 1 ٥‏ معابە صمحم 
(1) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار مج ۲ ص ١۸١‏ 


۶ ت 


ادبا العر ب‌المحدثين ما هي الا صد ی زملائهم اد با* الغرب »فالاد ب العربي القديسم 
ولید زمن خاص » وعصر خاص ١لم‏ يكن للعلم والمعرفة فيهما ازد هار الاوربيين المحدثين» 
وفي ذلك يقول طه حسين اننا ” نظلم الاد ب العربي ان قلنا انه ضعيف او ساذج ببالنسبة 
للاد ب الغرنسي اوالارب! لانجليزى اوالاد ب الالماني «لأن الظروف التي احاطت 
بالاد ب العربي القد يم مخالغة للظروف التي تحيط بالآداب الاوربية الكبرى ” ٠ )١(‏ وبناء 
على ذ لك نترك فهم العرب القدماء المحدود للأدب لننظر في تطور الشعر العربي القديم 
وفي المتجارى الغكرية التي ارت فيه ٠‏ وحولته عن طريقه الجا دلي 


۲) تطورالشعر العربي القد, 

كانت تھا وپل الطبيعة تفزع الانسان وتد هشه ٠‏ وتملا نف سه جمالا وجلالا محتی 
بی لمات بالصلوات والاناشيد »ومن ذلك كما يقول احمد الزيات ‏ نتا ”الشعر 
الديني »وهو مبدا کل شعرفي كل امة ٠‏ ومن اقدمه اناشيد ”رع ”عند المصرهين رانا شيد 
فيدا "عند الهمند البرهميبن ١٠واناشيد‏ ”جالا " عند الايرانيين »واناشيد "ارفيه ”عند 
اليونانيين ٠»‏ وسفرايوبعند العرب ” (۲) . 

وقد عرف عصر الجاهل ية عند العرب «بعصرالشعر وعصر المعلقات ٠‏ وكان للشاعر 
الجاهلي في قومه منزلة رفيعة » وقد ر جليل »فهولسارن حال قیلته »ينتصر لها موید افع 
لها » ويموت في سبيلها #غاق! نغ شاعر ني قبيلة »قامت له الولا ئم » والافراح موتهافتت 
عليه الوفود من القبائل المجاورة مهنئة »مهللة ٠‏ وكان للشعرالجاهلي قاعد تكلاسيكية 
يسيرعليها ١‏ فمن وقوفعلى الطللول ١الى‏ بكا* الاحبة ٠‏ » ومن وصف الد بأر الخاوية الى وصف 
الناقة اوالغرس او الحبيبة »او منظرطبي هي يستويه »الى غير ما ترى عينه وتلمسيد» 
فالشاعر الجاهلي لا يصف الا ما يرى ٠‏ لذلك لم ترتفع قصائدء عن المادة »ولم تحلق 
فوقها ٠‏ بل ظلت اجنحتها مشد وده يامرا سقوبة الى الارض . 

وقد كان الشعرالجاهلي شعرا عنائيا 0 تتجاوز مواضيعه المد يح »رالهجاءه 
والغزل »والرثاء ٠‏ تتخللها الحكم التي تصف حالقاغرد في حاد ثة من الحوادث ٠لو‏ لم 
تکن لما آبه پها وذكرها -٠‏ وكانت المعلقات » وهي اشهر قصائد العصرالجاهلي على 
الاطلاق «تعبرعن خشونة الفاظ الشاعر ٠‏ وفظاظة طباعه ٠١‏ وانغعالاته الفطرية الثائرةه 
تحد تنا عن انسنامي العسرب ووقائعهم وأياممم »وحياتهم الاجتماعية والسيباسية » 
وسذاجتهم العلمية » ولم يكن للشعرا* الجاهليين حظ من الثقافة » ولا جاء الاسلام » 
انشغل المسلمون عن الشعر بالخطب الحماسية «لحاجةالخلفاء اليها في یاد ی الامره 
ليستتب السلام » وینتشر الا سلام » فقل الشعر روس یتح کد و و راید 
لافشزاپالعصن بعضها من يعض ٠‏ ولما امتد سلطان الاسلام ٠‏ زآل الحكم الى بني امية ٠‏ 
انتقلت معهم العاصمة من مكة الى دمشق »فاتسعت آفاقهم ٠‏ ورت طبیعتهم ٠‏ واحززوا 
نصرا تلو نصر » لكنهم رغم هذا لم يختلطرا كثيرا بغيرهم من الشعوب المغلوية ٠‏ و 
يأخد وا منم e‏ صبية العربية دفعتهم الى العزلة » وبلغت القومية العربية اوجها 
في ذلك العصر + واشتذ احتقارهم لكل ما هواعجمي »فلم يبتعد نظم الشعرعما سبقه » 
و ا ی ی ا ا ی ی ا ا و ا 


1t 1۹ Ae ( طە‌حسین من حدیتال؛ النثر‎ )۱ 
م) ص‎ a e جم ا ل‎ 
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ا ا 


غيران الهجاء استبد في هذا العصر ٠‏ واتخذ صبغة خاصنة » ظهر اثرها في النقائض» 
والخصوما ت ! لسيا سية ٠‏ وقد كترالمجون والغزل والترف لتطور الحياة العربية في الامج از 
اوا ثم في الام ٠‏ ولم يكن للشعرا* الامويين حظ من العلم والقافة الا ما كانوا يعرفون 
عن قبیلتهم وآدابها # فكان الشعر قريبا الى الطبع كما كان في الجاهلية رصورالاسلام . 
ولما اد يل من بتي امية ءوقامت د ولة العياسيين »كان سلطان الا پد 
پالفتوحات »> وعاصمة الخلافة تنتقل من دمشق الى بغداد »ويشتد اختلاط السرب بغيرهم 
من الام ٠‏ ویسا هم الاعاجم في أدارة الد ولة » ویقبلون على الدغة العربية »وید رسونها 
وبتعمقون فبها ٠‏ وعلى الدين بعتنقونه »عند ئذ عرف الا د ب العربي عناصر جديدة ١لا‏ عهد 
له بها من قبل ٠‏ ونبغ من الاعاجم كثيرون من العلما* والشعرا* والغقماء » روالمحدشين » 
فضعفت القومية العربية التي بلغت اشد ها في العمصر !لإموى » واند فع العرب بدورهم 
يطلبون العلم ٠‏ ويترجمون الكتب عن غيرهم من الام ٠‏ وكائت هذه ١‏ ليقظة الفكرية على 


قول حتى وجبور ‏ “ الى حد بعيد وليد ة الموثراتالاجنبي سواء أكانت هندب 
فارسبة ١او‏ سربائية هلبنية ٠‏ وهي يقظة تميزت فيها حركة النقل من الغارسية والمشكريتبة 


والسرانية والبونانية الى ال عربية ٠ )١(‏ وكان هذا القرن الثاني المجرى مضطرسا 
غير مستقر »لاله اول عهد العرب با لنقل والترجمة ٠‏ والاطلاع الواسع على ثقافا ت غيرهم 
من الشعوب ٠١‏ ولأن الاختلاط اوجد بلبلة في الاجيال المهجئة ١ء‏ بين الامةالعري ةة 
وغيرها من الام التي سبقتها الى الحضارة «غنشات _ على حد قول طه حسين _ 
*اجيال ورت الى المزاج العربي المزاج الفا رسي اوغيرالغارسي » ونقلت‌الى هده 
الآجیال آنا رالفرس‌والهند واليونان في الحكمة والموعظة » رفي الفلك والنجي » وضي 
السياسة والاخلاق » وفي العلم والغلسغة » وکان هذا کله مصد ر تغییر قوی شدید ة 

حياة النفس العربية »انتج ادبا لم تنتجه تلك الحياة البد وية الخالصة في الجاهلي_ة 
وصدر | لاسلام ٠او‏ تلك الحياة البد وية المتحضرة في ايام بني امية (۲) ٠‏ وقد تأثر العلماء 
العرب في ذلك العصر » بالعلوم الاعجمية » وحاولوا ان يوفقوا بينها وبينالعربية ٠‏ ولم 
يكن الشعراء اقل اندفاعا من الكتاب ٠‏ وقد اصبح للشاعر حظ من الثقافة بعد ان كان 
ساذ جا جاهلا #غيران هدا الاضطراب انغكرى ولد في قلوب الشعراء“ الشك والالحاد 
والمجون فاهتزج الشعر بالغحشوالسخرية من الدين ٠ومن‏ الحياة » ولعل ابا نواس 
اصد ق مرآة لهذ الحالة » وفي دلك يقول ساخرا مشهگا ۲ 


كر ا طعت من الشطاباً فانك بالغ ربا غفورا 
ستیصر ان ورد تع عليه عفوا وتلقی سیدا ملکا کبیرا 
تعض ندامة كفياة مما تركت مخافة النار السرورا (۳) 


وبقولايضا في شرب الخمر ؛ 
يا من يلوم على حمرا“ صاف ية صر في الجان ودعني اسكن النارا (©) 


(1( حتى »جرجي «جبور ‏ تاریخ العرب ( مطول) ج:۲ ( بیروته ۰ ۹۵ ۱) ص ۲۳۸۰ 
۲١ 2‏ 


(۳) ابن خلقان ‏ وفیاتا لاعیان وانباء ابنا* الزمان ج:۱ (مصره ۲۷ ۱ه) ص ۱۹۰ 
3( ا س بے د وان ان راس ( ح2 وهام .م ق : کم > 


= ۴٢ 


وپقولاپضا في ارتکایه الغحش‌والمنکر ؛ 
قد اسنا كل الاساءة فالتهم صفحا عنا ١‏ وغفرا وعفوا )١( ٠‏ 


ثم يخاطب العلہ اء والغلاسغة بتهكم ه وسخرية » ویری ان العلم والغلسغة لا جديان الانسان 
نفعا »وان الخمر هوال معرفة ا لكبرى ؛ 


فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حف ظت شيا وغابت‌عنك اشیا* (۲) 


وا بوزوا سيمثل ذلك العصرالذ ى كان صراعا _ على قول احمد | مين ”بين الشلى 
والزند قة » والالحاد ١٠وبين‏ الايمان الخالص‌والاعتقاد الصادق ” (۲) ٠‏ وقد بلغت حرية 
الفكراوجها » وانتشرت الزند قة انتشارا فا حا ٠‏ وظهرت حر كة الشعوبية وما تنطوی عليه 

. r 

من ازد را“ کل ما هوعربي ۰ وتفغیل کل ما هو فارسي ۰ 

اما في القرن الثالث اله جرى »فقد استقرت‌الحياة العقلية » واما المجون على حد 
تعبير طه حسين - فلم يظهر في القرن التا لث كما ظهر جليا » بشعا في القرن الثاني » 
ولم نجد ما نشعر به من الاضطراب والشك ۰ وېموت ابي نواس‌مات ” کل ما احتمله هدا القرن 
التي عرفت واستقرت في القرن الثالث قائلا انهاتقسم الى ثلاث ثقافات + ”احداهما + 
الثقافة العربية الخالصة التي تعتمد على القرآن » وما يتصل به من علوم الدين »وعطلى 
الشعر وما يتصل به من العلى الاد بية كالنحو واللخة وفيرها » وثانيتها + الثقافة اليونانية 
وثا لثتها + الثقافة الشرقية (<) ٠‏ ويعني بالثقافة الشرقية المعا رف التي کانت‌عند الغر س 
والهنود والامم السامية ٠‏ وقد ازداد شخف بعضالشعرا* في هذا القرن ٠لا‏ سيما في 
اواخره »بد رسالعلو م والغلسفة »والتعمق فيها بوالاختصاص‌بها »وقد ظهرفي الشعر 
آثار للمذاهب الغلسفية التي عرفت في ذلك العصر + وقد ذكرابن الرومي انه يويد المعتزلة ؛ 


اأرفض‌الاعتزال ایا کلا ۱ لاني به ضئین ‏ () 
ونقراً لمتشي كديفا اة یمدح فيها ابن ‌العميد * وزير ارجان 
- . 2 4 ر 
می ان ار راية »فارسية اعياد ه ( 
A r RCRA‏ 0 ر ا 
eS‏ ننھ ایی واک دان امت ٢ص‏ چ 


(۲ ) المصدرنفیم ٭ص+ ۲۳١‏ 

(۳) احمد امین ضحی الاسلام ج۱ (القاهرة ۱۹٤١١‏ ) ص ١١۳‏ 

۸٩1 طه حسین اهن حد بث الشعر والنثر ص‎ Ut 

9 لص نے د 

O a e 
٥۷۲ ھ )ص‎ ۱۳۰٣۰ بیرۋیت‎ ( 


۴۴ س 


وفي قصيد ة اخرى يمدح فيها ابن ن العميد ايضا : 


من مبلغ الاعراب اي بعد ها جالست ا ا 1 
وسمعت بطلیموس د ارس‌کتبه متجاگا تید ا مت ا 
ول قیت كل الفاضلين كانما رد الاله تقوسهم ا الآعضا ) 


وقد كان هناك طبقة من الشعر لا تقر بالنطى ولا بالجد ل العقلي ا 
الشعر فطريا ٠‏ يصد ر من الطبع السادج وفي د لك پخاطب البحتری اهل الکلا م 


کلغتمونا حد ود منطقگم ا ر 
ولم یکن دولر يلهج بالمنطق اا نوعه وما سیب" 
والشعرطح تكفي اشارته ولیس‌بالهذ ر طولت خطبه* )۲( 


وهناك من ١‏ لشعرا* من يقر بالمنطق ٠‏ ويقذ سالعقل ٠»‏ لكته ييأ س من الحياة فلا 

جد نفعا من العلم والحكمة »لأر ن الموت اقوی القوى ٠‏ وهل يستطيع انسان ان يقف 
امامه صامدا ؟ ولعل ابا | لعلاء هوالشاعرالعربي الوحيد الذ ى اكلعلى الفلسفة 
ياحثا فيها »متعمقا ٠‏ متأملا في الكون وفي الوجود ەفلم پرالا الاباطيل ٠فنفى‏ 
القد رة عن الحکكاء والعلماء الدين اخغقوا في تحسين المجتمم » والذ ين ة فشد وا امام 
القضاء والقدر : 

وما د فعت حكما*ء الرجال حتفا بحكمة بقراطها 

ولکن يجي“ قضا“ يريك اخاغیها مثل سقراطها (۴) 


وقد اودع ابو العلا | لمعرى في لزومياته آراءء التأملية في الحياة »وهو الشاعر 
الذ ی دون ارات اة به ۱ ن اطلح على الغلسفة والعلوم » وعرف اخلاق الوری» 
وياناتهم E ES a‏ ا ا اا پضیادا ھن ووچ د 
”النفس” من الاقلاطونية الحديئة التي تقول ۱ ا ا ل ق لجست 
لتسمع وتعام 0 ترجع لتلتقي مر رئ لفات الگیری : 


(۱) عص رخف ھە ہم راہ المت ے د روان الم ی الوا ع شرع ابيالط ,ص : ۷ه 
)۲( البحتری ‏ دیو ن البحتری چ (القسطنطينية © *°< AIT‏ ( 

ضا ۳۴ 
(۳) اہوا لعلا المعرى ‏ لزى ما لا ينرم ج:٠‏ (مصر ))١۱۹۲ ٤١‏ 

١ a ¥ ض1‎ 


= ۳6 


e‏ ن کان رة اب 
وتعود عالمة بكل خفوّة 
اي الخالين شرقيا م برقع 00 


ويعد ان | نتشرت العلس والفلسفة ٠‏ وبلغت ذ روتها » وظهراثرها جليا في نتاج 
الفكرالعربي ءفي الشعر والنثر ٠اخذ‏ تالامبراطورية الاسلامية تشيخ وتضعف فغتجزآات 
الى ممالك عد يد ة » واصبحت نهبا للغزاة والفا تحين » وقد عظم في نغفود الاعاجم بواصبح 
الخليفة العبا سي آلة في ايد يهم » فراح الشعر يمجد الله بعيدا عز ١‏ لغوضى والضوضا*» 
باتادا تي هاا افر ی کشر عرف بالشعر الصوفي ٠وا‏ غرواذا قل نتاج الشعر » 
لان الشعر العربي اعتاد حياة القصور الارستقراطية التي كانت تحميه من العوز والفقر ٠‏ 
وا تلاشت هذه القصور » وذ هب اهلها حل فيه الدمار » والت جا الشاعر الى الله» 
يحبه ویمجد ه ٠‏ ولم یجد نصیرا سواه ۰ و اکتسح الامبراطورية الاسلامية الغو 0 
اند قر الجر اا ف »لان هده القبائل بربرية متوحشة »لا هم لها الا 
التخريب والقتل ٠‏ 

اما في الاند لس فلم نسمع بالغلسفة الا في القرن الساد سللهجرة بعد ان ٣محت‏ 
على حد تعبیر بطرىرالبستا ني _”معالم الغفلسغة في المشرق ٠‏ وسبب ذلك ما كان 
للفقها* من سلطان على ملوك الاند لس » فانهم قهروا حرية التفكير » وكفروا كل متفلسف 
ومتمنطق ” (۲) ٠‏ وقد امت د اليهم التصوف بوا سطة رحلات‌المشرقيين غأخذ وا 
عنھم آرا*هم » وقد اشتهرعند هم ابن #قعربي بشعره الصوفي الالمي ء 


)١(‏ ابن سينا منطق المشرقيين (القاهرة » ٠١١٠١‏ ) ص كج 
(۲) بطرسالبستاني اد باء العرب في الاند لسوعصرالانبعاث + ص ٤۷‏ 


—_ fo — 


_ _المجاري الفكرية في | لشعرا لعربي القديم‎ )٣ 


ن الشعرالعبا سي تأثر بالمجارى الفكرية التي عرفت في العصور العباسيّة من 

ر وتوف » وقد ار هذه المجار ى المختلغة من منابع اجنبية »نها 
هندية ١٠ومنها‏ فارسية ويونانية وروما نية ومسيحية ٠‏ ويهود ية وسريانية ملم تكن معهمودة 
عند ا ا ۰ 9 e‏ ان طه حسین قم هذ ء الثقافات الى عربية خالصةه 
الثقا فة ا لشرقية فهي مأ ا خد وه عن الهنود والفرس ۾ والساميين لا سيما اليهود والسرپان (۱). 
وقد اختلط العرب بالهنود عن طريق | لتجارة »ولم يبلغ هذا الاعتلاط ذروته الآ بعد 
الفتح الا سلامي » فتسرہت اليه م مباد ئم الروحية »واخذوا عنهم من حکمهم واد بهم 
وقد افاد العرب من حياة الفرس‌الاجتماعية ٠‏ واخذو Ul‏ وا دا 1 باذ وقالغ 
الرفيح »فالفرسقد امتازوا ج ی کب کر جیا وکبی ایل ای , لد وی ال جال ۲ 
وكا د تان تكون هذ ه الناحية مفقود ة في ثقافة العرب السا ميين ۾ فاقتبسوها منهم A"‏ 
وا تاد ثير اليهود يةوالمسيحية فظا هر في حياة العرب ا ی 
نقلوا عنهاتقاليد »ءلم يعرفها العرب!ا لجاهليون من قبل ٠‏ 

رما الثقافة اليونانية »فهي ما نقله العربعن اليونان من فلسفة » وعلم »وكان 
للسپان اليد الطولی قفي تقل العلى موقد عرفوا الشرق بفلسفة اليونان وعلومه م مواخذ وا 
ينشرون مذ هب الا فلاطونية الحد يثة في العراق وما حوله ٠‏ وک ن الشرق الادنى قل 
الدعوة الاسلامية متا ثرا بالروح اليونانية » ” ففي مدارسالقسطئطينية السسحية _ 


على ړت تعبير المقد سي - “ وفي ا ا ن الصادئية “ود رسة جنهارابور غارس جة » 
والرها السانبة ٠‏ وفي مد رسة الاكند ريةاليونانية الوثنية 4 N‏ سائدا ”(۳)*٭ 
رعن طريق الغتوحات الاسلامية الى سوريا »ومصر »وسواها من بلدان البحر الا بض 


المتوسط » تأثر ا لفكر العربي بالغلسفة اليوئانية » وبخيرها من الشقافات » فنقلت التب 
في العصور العباسبة »وترجمت ه وقد قال الجاحظ في ذالك معترقا + ”لولا ما اودعست 

الاوائل في کتبها ٠‏ وخلّد ت من عجیب حکمتها » ود ونت من انواع سیرها حتى شاهدنا 
بھا ما غاب‌عنا » وفتحنا بها کل مستغلق کان علینا ۰ فجمعنا الى قلیلنا کثیرهم مواد رگا 
ما لم نکن ند رکه الا بم »لما حسن حظنا من الحكمة » ولضعف سببنا الى المعرفة " ())ء 
وللغلسفقا ليونانية لا سيما الافلاطونية الحديثة ءعلى حد تعبيراعمد أمين ‏ ”اشر 
كبير في فلاسفقالمسلمين »وعلما“ ١‏ لكلا م ٠‏ وخاصتالمعتزلة والصوفية " ٠ )١(‏ وقد 

كانت الحياة الفكرية هذ ه تساير الخليفة واهوائه »فان كان من انصارها عززها ورفعهااء 


٠٣ السا لة ص‎ )١( 

(۲) حتي ‏ جرجيجبور ‏ تاریخ العربج:۲ (مطول ) ص ۲۸۲ 

(۳) انيسالمقد سي امرا* الشعرالعربي ٠ص ٤)٣‏ 

)۲ ٠ ٤۲ عمرو بن بحرالجاحظ الحیوان ج:۱ (مصر ۰ ۱۹۰۲م) صا‎ )٤( 
٠١۲ احمد امین فجرا لاسلام (مصر٩۱۹۲۸) ص‎ )٥( 


ت ۳ = 


وشجع فيها الترجمة والنقل »وان كان من اعدائها قتلها ٠‏ وطمسآثارها ‏ وكفراهلها » 
وقد بلغت حريقالغكر اوجها في عصر المأمون ” بسبب ما كان لهذا الخليغة من نزعة عقلية ءون 
ميل الى مذ هب المعتزلة »القائليد بوجوب التوفيق بين النصوص| لد ينية » وبين احكام العقل ” 
(فاندفع ) نحو فلسغة الاغریق يبحٹعما يبرر موقفه او يوید آراه ” ( ٠ ) ١‏ وقد ناکلام 
في العصر العباس ٠ي‏ »وتغرق الى مذاهبعديدة »اشهرها المعتزلة » وعلى رأسها الخليفة 
المتحررالمامون ٠‏ وقد اتخذ ت مجيكة المعتزلة الفلسغة وسيلة لفهم القرآن » وناد ت بخلقه» 
ونغفي الصغفاتعن الله والتوحید » ونب طا ئغفة من فلاسفة المسلمين في الشرق والغرب مهنتلون 
الكتب اليونانية » ويد رسونها »ويحللونها » وستمدون منها ٠لا‏ سيما كتب اڳس طو » 
والافلاطونية الحديثة «١‏ فكان الكند ى والغارابي وابن سينا في الشرق ١وابن‏ باجه وابن طغيل 
وابن رشد في الغرب ٠‏ وظلت الفلسفة الاسلامية كما يقول دى بور ( “6 »©6) _ 
"انتخابية ۰۰۰ قوامها الاقتبا س‌مما ترجم من کتب‌الاغریق » ومجری تاریخها ادنی ان یکون 
استچدادا من معارف السابقين ١لا‏ ابتكارا (۲) ٠‏ وقد تأثرالاد ب العربي بالفلسفة »ونش 1 
في العصر العبا سي الشعرالغلسفي الذ ی پبحث ویحلّل » فكانت قصيد ة۳ لنفس "لابن سينا » 
وفيرها من القصائد التي عبر فيها الغلاسفة عن آرائهم الغلسفية ٠‏ ثم نشا في العصرالعباسي 
قصصتعالج مواضيح فلسغية » فكانت قصةحي بن يقظان لأبن الطفيل الاند لسي » وهذء القصة 
ليست الا تحليلا وتوضيحا للغلسغة الافلاطونيةالحديئة » والاستشراق الصوذي ١‏ وما الصوفية » 
فکانت مجری آخر من مجاری | لغکر في العصور العباسية » فنشأً عنها الشعرالصوفي اللذى 
يعنى بتمجيد الله »والتعلق به تعلقا شديدا »حت يتحد معه ٠۰‏ . ولم تكن الصوفية 
ربيبة العصور العبا سبة » ولكنها اختمرت فيها ۰ واتخذ ت طريقا خاصا بها ۰ فقد كان محمد 
بن عبد الله يعتزل في غار حرا* ٠‏ ويمارس‌حياة الزهد والتقشف والتعبّد »حتى يصل الى 
اعلى درج في التاأمل حي ث پتحد مع الله » ويصبح هو ااه (۳) ۰ فیخاطب الملاہلسان 
الخالق ١«وقد‏ تأثرالخلغاء الراشدون بتزهد النبي العربي ٠‏ وظهر هذا التأئر في كل 
العصور غير انه اختمر ني الحصورا لعباسية بالافكارالهلينية بوالفارسيةوالهند ية٬غاصبح‏ 
حركة قائمة بذاته ٠‏ وكانت هذ ه الحركة الصوفية _ على حد تعبير حتي وجبور - ”حركة 
معاكسة للنظرالعقلي في الدين ٠وحصره‏ في قوالب لا تتغير ” ()) ۰ فالصوفيون هم _ 
كما يقول امراج محل جميعالاحوال المحيود ة والاخلاق الشريغة سالفا مومستأنفا ٠و‏ 
مع‌الله تعالى في الانتفال من حال الى حال »(وان الله ) معهم این ما کانوا » وانه حاضر 
لا پغیب »وهو بکل مکان ل پسعه مکان ولا یخلو منه مکان ” )٥(‏ ۰ وپهذا دعوا الى شمول 
الالوهية ٠‏ وواجب‌الاتصال بالله »والاتحادية ٠‏ وقد اشتهر شعرا؛ صوفيون يهيمون بحب 
الله »فهوعندهم كل الكمال »وكل الجمال ءوكل الحق »ومن اشهرهم رابعةالعدديةه 


)۱( حتی جرجي _جبور تاریخ العرب ج۲ ص۲ ۲۸۵ 

(۲) تج ۰ د ی بور تاريخ الفلسفة فى الا (ترجمة محمد عبد الهاد ىاب (a‏ 
ع E‏ ب 0 الاهرة 1۳۸۰ ) ص e‏ 

)۳( هگذا افسر ا لوحي 

)€( حتی جرجي - جبور ‏ تاریخ العرب ج٠۲‏ ص ٥.۱‏ 


) ابو نصرعبد الله بن علي السراج الغطلري الل اي قدو ( نق وء نیکلسون‎ )١( 
يدن ؛‎ 


۹) ص ۲۰ ٩و٣‏ 


o EC 


وابن الغارضفي الشرق ٠‏ وابن #خكربي في الغرب ٠‏ 

نسرى مما تقدم ان الغلسفة اليونانية اثرت تأتيرا فالا في الفكر العربي القد یم فنظمته 
بعد ان کان مضطربا »مشوشا » ومزجته بتيا رات اجنبية لم تكن معهود ة من قبل ٠‏ وهذده 
التيارات الغكرية الرئيسية عرفت بالفلسفة وعلم ال كلام والتصوف »غيران المسلمين لم يقبلوا 
الغلسغة لدينهم في كل العصور »فبقي الدين منكمشا بعيدا ١ءغير‏ قابل للتطور يك ر 
الفلسغة » ويشير الى اصحابها بالزندقة والكفر ‏ غبراننا لا ننكر تقرب الدين من الفلس فة 
في عصرالمامون & حیث کاد ان يتخلص‌من كل تقليد قديم سخيف حح لذ لك ظل الايمان في 
الاسلام ساذ جا ۾ فطریا » بقوم على الاستسلام وال خضوع لمشيئة الله »دون جدل ولا كلا م ۰ 


هذه هي المجارى الغكرية التي تغلغلت في الشعر العبا سي وظهرت في نوا ح 
اشهرها في لزوميا تابي العلا“ المعرى »وفي شعرالغلاسفة والصوفيين »غيران الشعر 
العربي القديم عامة ٠كان‏ بعيدا عن الفكر والمنطق ١‏ متلهيا بمدح الخلفاء والامراء ركان 
هم الشاعران يعنى بالالغاظ البد يعية »والصورالبيانية ٠لا‏ يتجاوز المحسوسالملموس سما 
حمل النقاض القدماء على القول ان الشعر صناعة ٠‏ ويجب ان يتوحى فيه الشاعرالاجاد ة 
اللفظية » والاتقان المعنوى لدلك لم يكن للشتحر العربي القديم حظ كبير في التامل 
الفكرى المجرد »الد ى يرهمنا عن الماد ة الم حسوسة »وظل الشعراء في جميع العصور 
العربية القد يمة ٩‏ لا يصورون الا ما پرونه ببصرهم لا ببصیرتهم ۰ وفي ذلك يقول طه حسین : 
ˆ فکان احد هم اذا اراد ان يأتي بغكرة ١او‏ يصور معنى من المعاني لا يأتي به سهلا ولا 
یسیرا ٥‏ ولا يأتي به على انه معنی بتحد ث به قلب‌الی قلب ١اوعقل‏ الى عقل » وانما ياتي 
به في صورة نحسها باللمس ٠‏ وبالعين او بالاذن ضشحسهاعلى كل حال ٠‏ ومن هذه الناحية 
كثر الشعر البد يعي ٠‏ وكثر فيه التشب يه والاست عارة " (۱) ۰ هكذا كان الشعر العرسي 
القديم ءلذلك لم يكن للنفس|ليشرية قيمة عند الشعرا* العرب القدماء »ولم يأبهوا بالحسث 
عن اسرارها الخفية وماهيتها العجيبة » فظلل الشعر كما كان منذ القديم »خارجا عن 
النفسالبشرية ٠‏ والعقل الانساني »آنا نرى قبسا روحيا ضئيلا في بعضنواحي الش عر 
العربي القديم »فما هي هذه النواحي الروحية في الشعرالعربي ا لقديم ؟ 


مر معنا في فصل مضى كيف يفهم الفرنجة والعرب اد ب الروع (۲) ٠‏ وقد اتضع لنا 
ان الاد با روحي بطبعه »وهو مقد س‌سماوی »وان الاد ب الحقيقي الخالد هوالد ى يتناول 
مواضيع انسانية ميشترك فيها العام پاش » ويخنيها بلسان واحد ١٠وان‏ الاد ب‌الحقيقي 
هوالذ ی يرفعنا عن 1 لمادة » ویحلق بنا في السماوات » بعيد يسن عن سفاسف‌الار ض ٬؛‏ 
معتصمين بالمثل العليا والاخلاق الغاضلة »وقلنا ان المواضيع التي يعالجها الادب هي 


)1( طه حسين ‏ من حديث ‌الشعر والنثر ص °6 
OG TT,‏ 


- ۳۸ 


سیا ی جراد قد تخطرببال کل انسان »«فیسال عنما بريتامل فيا »لان في کل انسان 
روحا شاعرة ٠‏ وا ما الشعراء فيم الذين ينقلون الينا #اختباراتهم الناضجة »فنشاركهم في 
الانسانية جمعا* ٠‏ فهي مواضيم روحيّة ٠‏ مجردة كالله والحب ٠»‏ وال كمال والجمال برالحقيقة » 
وال ين والغضيلة ٠‏ والحرية ٠‏ والعقل »والريح والنفمر مرالسعاد ة موالموت والمعاد والخلود » 
وسا بحث ني الصفحات التالية »في الشعرالعربي القديم »عن هذه المواضيع المجردة موكيف 
فهمها الشعرا* العرب القدامى . 


> 


= ۴١ ج‎ 


اوجح خو ارو يالو ب العد م 


نظرالعرب الى الله كا نظر الا سرائيليون اليه من قبل »وقد تأثرالعرب "بيهو " 
الاسرائيلي الذ ى خلق السموات والارض »ثم خلق آدم وحواء »مم استوی على عرشه حاک اا 
7 مسپطرا ٠‏ يرضى على شعبه تار ة » ويسخط عليهم تارة اخرى وكما جاء لي التوراة انه 
: ”قاشغادل » واله پسخط كل يى ” (۱) ١‏ ولا يستطيع احد ان ينزل في مسكته غير" الشالك 
بالكمال ١والعامل‏ احق » والمتكلم بالصد ق في قلبه ” ٠)۲(‏ وهوالذ ى ينزل الريع على 
من يشا“ + ویرد ها متی داه » وهو اناني ‏ قاس »لا یرحم الا الذین یخافونه » وپعبد ونه ۰ 
وپسیرو ن خاضعین لمشیئته * ولا جاء المسيح بن مريم ٠‏ تغير الد ظرالئى الله » واصبح 
الله صد يقا محبا »وا با رحوما وبح ان اق نايا حقودا ۰ وبطا شا قا سیا » فانزاح عن 
ظهر البشر كابوس ” يهو" الاسرا يلي » واحشوا بقيمتهم الانسانية » واطمأنت قلوب هم ‘ 
وراحوا ينشد ون مع المسيح + " لا تقاوموا الشر ٠‏ بل من لطمك على خدك الايمن فحول 
له الاخرايضا ٠۰٠۰‏ احسنوا الى مبغضيكم »وصلوا لاجل الد ين يسيئون ال يم ویطرد ونم ” (۳) ۰ 
1 س وقد ظهر اثر هذه الافكار في الشعر العربي الجاهدي ١‏ كما ظهرايضا تأثيرالاله "يوه" 
على ان الشاعرا لجاهلي لم يعالج مشكلة الله معالجةعامة »ولم ينظم في الله قصيد ة تأملّة 
خاصة ٠‏ بل کان یذ کره عرضا ببیت من الشعر او بیتین دون تعمق ود ون بحث في جوهر ه » 
وجل ما نجده عن فكرة | لله ١آراء‏ متفرقة هنا وهناك »بعضها متأثر بالآراء الاساائيلية 
والمسيحية . 
ان الله يمنح السائل ولا پخيبه » وبالله يد رك الخیر کله » والله هوال حا الاکبر ه٠‏ 
وهوالذ ى يقسم الخلائق الى د رجات ٠‏ وپنیغي على الانسا ن ان يقنع ہما مح ١ن‏ الله 
پهلك من يشاء » ويعطي ويمنج من يشا * » بيده الملك كل ه وپنبغي على الانسان ان پتقیے» 
ویخافه »لاله هوالخالد الازلي وما سواه باطل فان »والله هوحق ٬عالم‏ بکل شي“ »غفور ه 
رحم » وشفيع لمن يطيع . وفي ن لك قال هوأ لا“ الشعراء : عیید بن الا برص رهولبید بن ربيعة ٠‏ 
وزهیر بن ابي سلمی وفیرهم ‏ 
قال عبید بن الابرص : 
من يسا ل الناس‌یحرموه وسائل الله لا یخیب ٍ 
بالده يدرك کل خير کوالقول في بحضه تلبیب )٤)(‏ 


وقا ل لبيد بن ربيعة ؛ 

فاقنع بما قسم المليك فانما قم الخلائق بيننا علامها (ه) 
وقال زهير ابن ابي سلس + 

ألم تران الله اهلك تيعا راهلك لقبان بن عاد وعادیا )١(‏ 


1 خت (إ) وا ا کا ا) ‏ سفر التكوين + الاصحاح الاول دد ١١:‏ 


(۲) التورآاة الم زمورّالخا 
fig . a aN SOI‏ 
)۳( لانجيل متی ؛ 1 الق ا مورا حار می آ فع ٣۴‏ اها ی E‏ 


( 1 نی الخطاے جمهر 
8 ا بجي بن علي الت زا د القصائد العشر ( مصر٣۲ ٠١١‏ ه) ص Y4‏ 
1) زهیر بن 


وا تار دا بن | ( شرح احمد پر ن زپد الشیبا: 
بن شله می شرح لاغز ا س د ن يحي ن زه 


وقال عبد ة بن الطبيب ؟ 


اوصیکم بتقی الاله فانه يعطي الرغائب من يشاء ویمنحع )۱( 
وقال لبيد ايخا' ٭ 
الا کل شي“ ما خلاالله باطل وکل نعيم لا محالة زائل (۲) 
وقا ل زهيرايضا : 
بدا لي ان الله حق فزاد ني الى الحق تقوی الله ما قد بدا ليا (۴) 
وقال ذ والاصبع العد واني : 
ان الذ ی يقبض‌الد نيا ويبسطها ان كان اغناك عني سوف پځنيني 
الله يعلمني واللے يعلمكم والله يجزيکم عني ويجزيني )<( 
وقا ل السقاح بن بكير + 
ومن الشعراء العر ب المسيحيين المشهورين امية بن ابي الصلت »وله آراء في الل » 
لا تختلفعما سب قه »غير انه امتاز بمدائحه الالهية «فالله في نظره ٠‏ هواله السماوا ت 
والارض » وهو الذ ى بنى السماواتالسبعالشداد » وزينها بالنجس وبا لشمسوالقمر شم اخرجح 
من الارضعيونا وانهارا «وقد خلق الليل والنهار ٠‏ ويرأ الخلق كله ٠‏ وعلى الناسجميعا 
ان يطيعوه ویعبد وه ویمد حوه »کل شي فان ١اما‏ الله فهو الصمد الازلي بجي وبموت ٠‏ 
وهوالواحد المميمن ٠لا‏ شري ك له » وهوالنورالمتوقد ايدا ٠‏ وفي ذلك قال ابية بسن 
ابي الصلت : 
آله العالمین وگل ارض ورب الرا سات من الجبال 
وسواها وزینها بنور من الشمسالمضيئة والهلال 
وشق الا رض فا نبجست عیونا 
وانهارا من العذب‌الزلال )١(‏ 


وقال ايضا : 
خلق اللیل والنهار فکل مستبین حسابه مقد ور en)‏ 
ثم بجلوالنهار رب كريسم بمهاة شعاعها منشور (u)‏ 


(۱) ابوا عباسي المفضل بن محمد الضبي _المفضليات (مصره1 )١ ۹١‏ ص 1١‏ 

(۲) لبید بن ربیعة - دبوان ليد -(قمیق ىمان ) (لیدن ۱۸۹۱۰ )ص۲ ۲۸ 
(r)‏ شح دیوان زھیر بن ابي سلمی ص ۲۸۸ 

۷١ المفضليات ص‎ )٤( 

o ° المصد نفسه ص‎ (٥) 

0 ا پیا ے اند د وای اا یا ی اانه ی © 04۶ ا 2 

(۷) المصد ر لفسه ‏ ص٠ WnrngTY‏ 


کت 
وقال : 

هوالباری الخلق بوالخلق كلهم اما#له طوعا جميعا واعبد 

وانى يكون الخلق كالخالق الذ ى يدس ويبقى والخليقة تنغذ 

وتغنی ولا یبقی سو ی الواحد الذی یمیت ويحي دابا لیس‌یهمه (۱) 
وقال ايضا + 

ویغنی بعد جد ته وپبلی سوى الباقي المقد سذ ى الجلال (۲) 
وققال 1 

مليك على عرش‌السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

عليه حجاب النور والنور حوله ‏ وانهار نور حوله تتو د (r)‏ 
وقد قال مادحا الده »مئنيا عليه ۲ 

الى الملك الاعلى الذ ی ليسرفوقه اله ولا رب‌یكون مدانيا () 


لك الحمد والنعما* وال ملك ربنا فلا شي* اعلى منك مجدا وامجد )٥(‏ 


و جا* محمد بن عبد الله مبشرا بالله »لم تختلض آرا*ه عما كان معروفا في التوراة 

والانجيل »وقد ظهر في قرآنه اثر اطلاعه على الکتایین المذ کورین » وتأثره الشديد بهماء 

فالله هو فاطر الارض‌والسماوات وما فيهما »وله ملك السماوات والارض » وهوعلی کل شي“ 

قد یر ه والله واحد عالم بكل شي ۽ يحي من بدا » ویمیت من پشا؛ » وهواله شب به 

بيهو الاسرائيلي »«فيقول محمد مخاطبا قومه ان الله ” هوالد ى خلق لك ما في الارض 

جميعا ثم استوى الى السماء «فسواهن سبع سموات وهو بكل شي* عليم (1) ٠٠٠‏ الم 

تعلم ان الله له مل ك السم وات والارض » وما لكر من دون الله من ولي ولا نصير ٠٠٠‏ والهكم 

اله واحد لا اله الا هو الرحمان الرحي م ٠٠‏ (۷) لا يخفي عليه شي“ في الارضولا في 

السما*(۸) ٠٠٠١‏ قل هوالله احد ١ءالله‏ الصمد ٠لم‏ یلد ولم یولد »ولم یکن له فوا احد .)٩(‏ 

ويقول ايضا علي بن ابي طالب في الله ۽ : 
الله حي قدیم قاد ر صمد ولیسریشرکه في ملکه احد 


» 


( 


اعية ئ إي لعفت 

)۲( المصد ر نفسه ص 01 
(۳) المصدرنغسه ص ۲۷ 
()) المصدرنفسه ص ۷۲ 
(«) الندر فض ءصا ۷٠‏ 
)٦(‏ القران ‏ (مصر ٠١١۸۰‏ ه) سورة البقرة هد د:٣۲‏ 

1 رنفسه سج عدد + ۱۰۷و۱1۳ 
)۸( المصدر نفسه ‏ سورة آل عمران عدد ۲ ه٥‏ 
)1( المصد ر نغفسه ‏ سورةا لا خلاص »عد د 8 Ca YS‏ 
س دیوا ن علي پا ,ی طالب 
9D‏ ل ردت ea: E (I\ecue‏ 


؟) — 


ویخاطب ره مبتهلا اليه + 
المي وخلاقي وحرز ى وموئلي اليك لد ى الاعسار واليسر افزع 
اليك ربي لا الى سواکا ڪڪ اقبلتعمدا ابتغي رضاکا )0( 


هكذا ظهر تأثير القرآن في الشعر العربي | لقديم » وهكذا فهم محمد الله موصوره 

للعر ب الوئنيين ٠‏ وقد تجلى تأثيرالقرآن فيما بعد في الشعر العربي القديم لا سيّا 
العباسي مئه «٠‏ بعد ان تغلغلت الغلسفة في الغكرالعربي »فاتخذ هذا الفكر مذاهب شتى 
في تفسير القرآن والبحث في طبيعة الكون وني جوهرالله »غيران الشعرالعباسي ظل 
زمنا طولا لا یأتي على دکرالله الا عرضا ۰ واذا تناوله بالبحث »وصفه کما حملته آله 
الكتب الدينية »دون ان پبحث في جوه-ره مویفرد القصائد في محبته ۰ 
قال العجاج بن رو“بة في مدح الله ؛ 

الحمف لله الذى تعلّت بأمره السماء واستقتّت 

باذ ن الارض‌وما تعٽت ارس علیها بالجبال الثبت (۲) 


وقال ايضا + 
فالحمد لله العلي الاعظم ذ ى الجبروت والجلال الا فخم 
وعالم الاعلان والمكتم - ورب کل کافروسلم (۴) 
وكذلك قال الاسعد ہن عسال ۲ 
الشكرلله الوحيد الات __ سبحانه مثلث الصفات 
احمده کمثلما هواهله اذ فاض‌بحر جود ه وفضله 6( 


قلنا ان الشعرا* العبا سيين تأثروا بالافكا ر الغلسفية التي انتشرت في جميسع 
الاوساط الاد بية » لكنهم لم يفرد وا القصا ئد في البحث الغلسفي عن جوهر الله بل 
اكتفوا في ان يذ كروه غرضا ٠‏ متأثرين بآرا* الفلاسفة »كما سمعوها ٠او‏ كما فعل الشعراء 
السابقون مٹاشرین با لكتب المقد سة »ولا نجد نظرا تأمليا في الله الا في لزوميات ابي العلاء 
المعرى اذ لجده مكونا لنف سه أرا* شخصية حرة »بعد اطلاعه الواسع على الفلسفة والعلوم » 
واما في سائرالشعرالعري القد يم فنقرا خواطر وآرا* سائرة ٠‏ فالله هو المدير موهوالذ ى 
يقضي ویقد ر ما لانسان مسر لا مخير غالخوف من الله اولى وعباد ته اسلم موفي ذلك قال 
ابو نواس 
(۱) علي بن ابي طالب دیوان علي بن ابي طالب( بیروته ۲٣‏ ٣۱ه)‏ ص ۲۰و ٣٣و٣٣‏ 
(۲) ابوالغج الاصبهاني الاغاني ج ۱ (لیدن ۱۲۰٣۰‏ ھ) ص۲٥۸‏ 
(۳) لويس‌شيخو ‏ شعرا* النصرانية بعد الا سلاې؟ بیروت ng YT FF ty ( ۱ ٩۲ ٤»‏ 


1 5 کک 2 
0( لمصد ر لفسه Aims) :c‏ ن 


- {۳ 


لىللإنسان الا ما قضی الله وقد ر 

ليسللمخدوق تدبير بل الله المد سر )۱( 
وقال ايضا + 

یا سائل الله فزت بال ظفر وبالنوال الهني لا الكد ر 

فارغب الى الله لا الى يشر متقل في البلى وفي الغير 

وارغب الى الله لا الى جسد فتقل من صبا الى كبر )۲( 

وقال ابو تمام في الخوف من الله + 

اخاف الهي تم ا رجو نواله ولکن خوفي قاهر لرجا ئیا 

ولولا رجاتي واتکالي على الذ ی توحد لي بالصنع کهلا ونا شیا 

لما ساغ لي عذب من الماء بارد ولا طاب لي عیش مولا زلت باکیا (۳) 
وقال ابن د E‏ : 

(4) Far er EEE 


ولا بي العلاء المعرى آراء تأملية في الله » ومن بقد رته على کل شي“ ومعرفته 
لکل شي“ ا ا فالانسان محکوم مسیر »لن يستطيع ان يأبق من 
حکم ربه وپستهزی* ابوالعلاء من الد ين يدمون المعرفة » ويذعون المقد رة والقو ةه 
لأن الاقدار تمر بهم iy‏ » وتعبث بهم كما تشا* »وني ذلك قال : 


قضی الله فینا بالذ ی هو کائن فتم وضاعت حكمة الحكماء 
وهل يأبق الانسان من ملك ربه فیخرج من ارض‌له وسما* ؟ )٥(‏ 
عجز الا طبة عن جروح نوائب ليست بغير قضا* ربك تسیر (1) 


فسلم الى الله المقاد ير راضيا و E‏ ارم (Y)‏ 


رد د ت الى مليك الح امری غلم اسال متی يقع الكسوف 


(۱) ابو نواس دیوان ابي نواس ص ۱٩١‏ 

(۲) المصدرلفسه »ص ١۹١1‏ 

۳ ايۆ تام ف يوان | تما الطائي ( بیروت ۹۰ ۱۸۸) ص٣ ٤)۳۲‏ 

rr ا لاز ړک امم ای د اسر اس‎ i 
or ° لا يلرم ص‎ I المعرى‎ * 

E (0‏ ۰ ص م 


(۷) فجی الم لاء الممرى + i Kah‏ لاہ نے e‏ ص: ٤ہ‏ 


)۸( المصد ر د فسهعص: N‏ 


۴ - ))( = 


تقغون » والغفلك المسخر دائر وتقد رون فتضحك الاقدار 3 

نبكي ونضحك والقضا* مسلط ما الد هراضحکنا ولا ابکانا 

تشکو اران ا ای تابه ولواستطاع تکلما لشکانا ‏ (۴۲) 
وقال في قدرة الله 

اذا ما اعظمي كانت هباء فان الله لا يعيبهجمعي )۳( 

فالله فرد قاد رمن قبل ان تدعى لآدم سورة او تحسبا )€( 

وقد رة الله حق ليسيعجزها حشر لخلق ولا بعت لاأموات )٥(‏ 


وپومن | بو العلا بوحدانية الاه وین الله قد انغرد بسلطائه ٠‏ فلا مثيل له ٠‏ 
وهو فان کبیر مبدع » وعليم خبي ر بکل شي“ » والله ازلي قدیم ٣‏ مهیمن لا پتغټّر . 
قال في وحدانية الله : 


توحد فان الله ربك واحد ولا ترغبن في عشرة الرأ وسا“ (#) 
انفرت الذه بسلطاته فما له في کل حال کفاء (vw‏ 


وقال في ابداع‌الله وقدرته ۲ 
وبد ائم الله القد ير كثيرة فیخور فیها لبنا ویحار 0 
والناسمن صنعة الخلاق كليم E‏ کالخلط يقرا حینا ټم یندرس (») 
اما يز الاتسان قي تفه A‏ ر (W‏ 
ی کف بد کد فی ١‏ اھ ی په د رسه التشرپحا 8 


لم یحص‌اعداد رمل الارض‌ساکنها وکل ذلك عند الله محصور )١۲( ٠‏ 


(۲) المصد ر نفسمم یښ ٠۳٠١‏ 0 بوالعي ء امم ك - زرم ارم :اء م : ٩‏ 
[¥0) الم رنف س ٩‏ 

۴ RE EF (¥) 

ل EA‏ انی ای ا بلز :اص + ۲ ٠‏ 


المصدر د فسه ٤ص °۹٩‏ 
8 ار ا 1 


نفس | 
ااه ررر 4 


المصدر نغسه ص۶ ۳٠۱۲‏ 


5 


وقال ابضا في ازلية الله : 
لتا خالق لا يمترى العقل اله قديم فما هذا الحديث‌المولد  )١(‏ 


الم تر لد د نیا وسو“ صنيعها ولیس‌سوی وجه المهیمن ثابت , (۲) 


کم غپرتنا پأمر حط حاد ئه ونا الله لم تلحم به الغير (r)‏ 
والجهل اغلبغهرعلم اننا تش وبقرالراحد القار 0( 
تغيرت الا شيا*والملك ثابت E‏ موفلورة ومشا رقه )( 
خالق لا يش فيه قد م وزان على الانام عفادم )1( 


أن هذا الشاعرالمتأمل ءابا العلا“ المعرى » كان فريد عصره ء سابق اوانه » 

غيران تشاومه الهذ ام في الحياة اذ ى الى احتقاره للانسان وقيمته ٠‏ ثم الى الخضس والاستسلام 
فلم يتحرر ابو العلاء من عبود بے الله كما تحرر من عبود ية الناس » وتقاليد هم الد بنية 
والاد بية »ولم بتراكللانسان مجالا للسعي والكفاح في سبيل العمل الصالح ءوالارتقاء » 
بل کبله بالله رقضائه »فالله حر »عظیم ۰والانسان عبد ذ لیل »الله يعطي من یشا* ستی 
اة ویمنع من يشا مت شا“ »وام الانسان »فلا يعطي ولا پاخذ الا ہادنه تعالی بالانسان 
حقيرعاجز »ني نظرابي العلا +مشلول »طفيلي يعيشبلا سعي ٠‏ ينتظرمن ره الرحمة 
والعطاء ٠فاذا‏ اراد ١اماط‏ عله البوسوالضر »وينبغي على الانسان ان يعهد الله في سعاد ته 
وشقائه »وان يستسلم الى قد ره وقضائه ٠‏ وفي ذلك قۇل ابوالعلاء ۲ 


نحن عبید الله في ارضه واعوز المستعبد الحر 
بفضل مولا نا واحساته يماط عنا البو سوالضرٌ )۷( 
آمن به والنفسترضی وان لم يبق الا تفس‌واحد (۸) 


اما الحياة فلا ارجو نوافلها لکنني لالهي خائف راجي (4) 


37 المصل ي نفمەو م۱۷2 (ايوالعلاء المعرى الزن ما لا یلزم .ع :۱ CON: f‏ 
(۲) ہو العلا الہ حر ی ے لز یہلا جلز وچ اہم مہ۷ الور نے :ص : ی 

(۴) المصدر تسه ض٤ ۴١١‏ 

()) المصدرنفسه «ص؟ ۲۳٣۲‏ 

(ة) اندر + ٠۴‏ 

() المصد ر لغمتة فض٠ ۴۴١‏ 

(۷) المصد ر نفسه ص ) ۲۴ 

fof ص٠ المصد ر نفسه‎ (A) 

۲١۰۱ المصدرنفسه ض۲‎ )٩( 


ت €1 جب 


واما الله في نظرالغلاسغة فهو جوهر »وهو كل الكمال ٠‏ وكل الجمال ٠وك‏ البهاء » 
وقد عبر بعضالغلاسفة العربعن رأيهم شعرا ٠١‏ متحررين من عبود ية الد ين » باځٿين عسن 
جوهر الک ون + وماهیته + وبعد ان کان الله بعیدا عن الانسان والاکوان »اصبح قرا 
منه »يحلل في کل آية من آیاته ٠‏ وبعد ان کان لله صفات‌الانسان الجبار اصبح جوهرا » 
وقوة كبيرة تتجدى في كل مكان ٠‏ وفي ذلك قال ابن سينا ۽ 

ففي کل شي“ له آية تد ل على انه واحد (۱) 
فيه الكمال بل هوالكمال جوهره البها* والجمال 
مراب فيه وجود الكل والعلم بالل مفيضالعدل )١(‏ 


والله روح كبيرة »تح في كل يدن +لتعلم ما على الارض ١مم‏ تتحد مرة اخرى بتلك 

لري الكبيرة عا مة با لم يعلم ٠‏ وهذء النظرية ظاهرة في قصيد ة (النفس) لأبن سينا )٣(‏ . 
وقد تأئر بهذ ء النظرية الصوفيون »فاصبح الله عند هم الخاية القصوى مالتي يهد فون اليها» 
ان کان بعیدا حاکما مسیطرا » واشترك الانسان مم خالقه في ټسییر الا کوان » واصبح با ستطاعته 
ان يتطور ويرتقي حتى يصل الى د رجة الالوهية حیث یقترب من الله ویتحد بے اتحادا کلیا » 
ضیح هو ااه ٥اد‏ راعلى کل شي“ ٥‏ یسپرالاگان » ویمد الشمس نورا ومن نوره مویمنح 
الکائنات ارراحا من روحه وینشد بحرية کبری » ظافرا مغتبطا » بعيدا عن قيود البشره 
وعن تفاليد هم السخيفة ٠‏ وقال الحلا في اتحاده باللے ‏ 

انا من اهوی » ومن اهوی انا نحن روحان حلل دا بدا 

فا ذا | صرتني ابصرته وادا ابصرته ابصرت ا )©( 
وتال ايشا ١ء‏ 

انت بين الشغاف والقلب تجرى مثل جری الد موع من اجفاني 

وتحل الضمير جوو فوار ف کحلول الارواح في الايدان 

ماڏا مسك شي“ مشي فادا انتانا في کل حال (ه) 


جت ت ی .د 
)١(‏ ابوغلي الحسين *بن سينا منطق المشرقييق ٠‏ سء لز 

(۲) الم صدرنغسه »صا ۲ 

(۳) المصدر نفسه e‏ ص کاب کج 

)©( محمد مصطفی حلمي الحياة الروحية في الاسلام (مصر ١ ٠٠١‏ ا) ص٠‏ 1° 

١١ المصد ر لفسه ص‎ (٥) 


{۷ 


وقال | يضا : 

انا سرالحق ما الحق آنا يل انا حى فغرفق بيننا 

انا عين الله في الاشيا فهل ظاهر في الكون الا عيننا )١(‏ 

ولعال ابن الغا رضاكثر الشعرا* الصوفیین انشادا » وهو الذ ی پبحث دائما 
عن الله » لیقترب اليه »ویتحد به »ویفنی »ویصبح قادرا على کل شي“ ۰ سیر الاکوان » 
ويمنحها ارواحا ۰ وقال ابن الغارضفي اتحاده بالله ۲ 


وھا اا اید ی ت اتاد ی دي وانهي انتهائي في تواضع رفعتي 

فغي الصحو بعد المحولم أل غیرها ودا تي بداتي اذ تحلّت تجلّت 

وبي موقي لا بل الي توجهي كداك ملاتي لي وشي کعبتي 

وروحي للأرواح روح وکل ما تری حسنا في الکون من فی طینتي (۲) 
وقال ايضا : 

وما سارفوق الما“ او طارفي الهوا اواقتحم النيران الا بهمتي 

ومني لو قامت بميت لطيفة لرد تاليه نغسه واعید ت 

ولا ناطق غیری ولا ناظر ولا سميع سوائي من جميع الخليقة 

وانچم الاي جرت ن عرقي بملکي واملاکي لملکي خسرت )٣(‏ 


لأحظنا مها تقد كيف تطورتافكرة الله من الثرأراة.الى آلانجيل ٠‏ ومن الشعر 

العربي الجاهلي الى القران » ومن القرآن الى العصورالاسلامية الاولى العصور 
العباسية «٠‏ حيث امتزج الفكر العربي قاغات عد بد ة ٠‏ متاترا بالفنسفةا ليونانية ١لا‏ سيا 
الافلاطونية الحد يثة » ولاحظنا في هذا المجر ى التطورى كيف ظهر الله عند الساميين » 
وفي الشعرالعربي القديم عامة ٠‏ فمن اله بعيد اناني جبار منتقم »الى اله قريب محب » 
ومن اله جالسعلی کرسیه مسیطر مسیر »الى اله ذ ی روح كبيرة تمنح الکا ئناتارواحا سن 
کل الکمال وکل الجمال »وکل ال بها* »ومن اله منکبر جب‌ارلا یسمح لاحد ان یشارکه 
ملكه »الى اله حبيب قريب ٠‏ يرتقي اليه الانسان بالمثل العليا قحف و +ع ى 
يشاركه في المعرفة الكبرى » وفي تسییر الکون »وقد تطور الانسان مع‌الاله »فبعد أن 
کان عبدا مقيدا بتقاليد الدين ءدلبلا »متكلا ٠‏ مستسلما لله »اصبح حرا »طليقا»ء 
پستطیع ان یکون رفيق الاله ودنوه »وعد ان کان الانسان یخاف وپرتعد منن الله « 
اصبح یحبه ٠‏ ویم به ٠‏ نالخوف بعد الانسان عن ربه ه والحب يقربه منه » ولكن بعد 
ان اخذ الشعرالصوفي في الاضمحلال »وم الجهل والخراب في البلاد العربية انطوى 
الشاعرعلى لفسه » خا غا من عصره » مستمدا قوة ووحيا من الكتما لد ينية مفكتثرت القصا ئد 
العربية الد بنية في مدح الله وانبيائه ٠‏ 
ا 

(۱) محمد مصطفی حلمي الحياة الروحية في الا لام بلمصي ا۴ ص: ٠٠١١‏ 

)۲( ابنالغارض د يوان ابنالغا رض (القاهرة نة ؟ ) ص CI FY a Pa, Fo‏ 

(۳) المصدرنفسه ٠‏ صر ۸٥ء‏ 711 1۸4 


E 


الحب 


كان الحب عند شعراء العرب »من اقدم عصوره حتى العصو رالعباسيةالاولى » 
حا سانجا فشا » ۷ پحجان كر اتحبيبة والقشزل بها ١م‏ البا* لقراقها ركساي 
غزلهم هذا وصفا ماديا لتلك المراة » شان شعرهم في كل موضوع » وكان هم الشاعر ان 
بنتقل حيث الحسن والجمال ٠‏ وقد اشتهر في العصرالاموى شعرا* عرفوا بشد ة اخلاصهم 
وصد ق وتفا نيهم في حب امراة واحدة » کمجنون لیلی زار رة و ويل باو نة 
وغیرهم وکان شعرهم حنینا وانینا لبعد الحبيبة التي قامت بینهمار کون اللقاء »عثرات 
كثيرة ٠‏ وقد جاه هذا الشعر وصذا لحالتهم المتيمة ٠‏ 


N‏ العرب منزلةرفيعة »وقد افرد المولغون كتبا كثيرة في غبار اش غاا 


الذين اى شتهروا بحبهم‌العذ ری المخلص »الصاد ق ٠‏ كمصع لعشا ق للسراج + وتزبين 
الاسواق للانطاكي ٠وروضة‏ المحبين لابن قم الجوزية »ودیوان | لصبا ا 
وفيرها من الكتبالقد يمة التي جمعت اخبا رعشاق العرب ٠‏ وقد تناول هؤلا* المولفون 


الحب ود رسوه »فوجد وا ان غ للحت مرافب » وله د رجات » وللقلب سغر طول شاق صل 
فيه المحب الى الدرجة القضرى ه حيث الشوق والجنون » وقد ذ كر المغري في دیو ن 
الصبابة سفر هذا القلب المح ٠اد‏ ابتدأ بالهوى »وهوادئى درجة »واقرب طريق» 
ثم العلاقة »ثم الكلف »تم العشق »ثم الشغف »ثم التي »ثم الشوق ٠ )١(‏ 
وللحب قوم نفوسهم كريمة +«وقلوبهم صافية »نزيهة »وهم قس هخلصون حتى المموته 
متفانون حتى الهلاك ٠وفي‏ ذلك قيل : 
فللحب اقوام کرام نفوسه م منزهةعما سوى الحب يا خلي )١(‏ 
وهذا الحبعميتق مخلص ٠»‏ لا يأبه بالحسن ولا بالسماحة »بل بشي* جوهرى مكتون 
وما الحب منحسن وا من نماحة ونکنه شي“ به الريح 4 
وقد بلع التحد شعن الحب » والایمان به » ذ روته في ذ لك العصر » حتى قال الشاعر 
العباس‌بن | لاحنف في الذين ل يضبن : 
وما النامرالا العاشقون ذووالهوى ولا خير فيمن لا يحب ويعشق )١(‏ 
وقد قال ۱ب بن الصائغ في الذ ين يكتمون حبهم » ویموتون شهدا؛ في سبیله t‏ 


فق جانا عن سيد الخلق احمف ومن کان برا بالعباد وواصلا 
بان الد ى في الحب يكتم وجده يموت شهيدا في الغرا د يس 
وما ذا کثیرا للذ ی مات مغرما سقیما علیلا بالهوی متشاغلا )٥(‏ 
N‏ 
)1( 0 الصبابة هامشس IA Fla VI fe‏ = 3 
1 2 ساکي س تزبین ا الاا ی نی کرای لا وا ر ا ا FT‏ 
۳ نفسه ‏ 1¥ 


ر ص 
(6) العام من الاعف الما الاحنف (پغداد (۱1٤۲‏ ص ۱۷١‏ 
() الا تزیین آلا سا E‏ عن ۰ )€ ص 


E 


هكذا عرف الشعراء الح ه وقد عرفوه اخلاصا ٠‏ وتفانيا وجهادا موتا ٠كا‏ ظهر 
في الشعر العذ رى ۰ وکان هوٴ لاء الشعراء العدذ ريون e ga‏ 
تتقرح عيونهم من من البکاء؛ الشف ية » وتتفتت اکباد هم من الحزن|لعميق ءوالالم المتواصل 
والمرض المضني » حتی یخرح الشاعرعن طوره »ويجن جنونه » فنسمع قیس‌بن ذد ريح e‏ 


عن دائه 8 
عند قیسمن حب لبن ولش د اء قيس وا الحب صعب ثد يد 
فاذا عاد ئي العوائد يوا انوا ل زی من ارد 
لپت لبت ود تي ع قي آنا لآ تسوت فيس بجوت , (5) 


وكذ لك يصف عروة بن حزام ما تحثله من حبعفراء : 


على کبد ی من حب عفرا“ قرحة وعیناۍ من وجد يها تکفان 

تحملت من عفرا“ ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

واني لا هوی الحشر اد قیل انني وعفراء؛ م الحشر ملتقيان 9 
ویجد كثيرعزة في البكا* شغا*ه : 

وقالوا قات مفاختر من الصبر والبكا فقلت البكا* اشغى اذا لغليلي 

توليت محزونا وقلت لصاحبي اقاتلشي لپلی بخیرقتیل (۴) 
ویمیل فو الرمة تحهتاقميل حبيبةة : 

اذا هڀتالارپاح من ثحو جاتب به آل ڪي زاد قلبي هبوبها 

هوی تذ رف العینان منه انما هوی کل نفس‌این حل حبیبها ()) 
وبحد ئنا قیسرعن جنونه : 

قالوا جننت بمن تهوی بقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين 

العشق لا يستفيق الد هر صاحبه وانما يصع المجنون في الحين 

اني جننت فهاتوا من جننت به ان کان ينغي جنوي !لا تلوموئي )٥(‏ 


واما اخلاصهم ٠‏ وتفانيهم ٠فيظهران‏ في كل حالة »في الحياة ان غابوا » وان حضروا» 
وفي الموت وبعده » وفي د لك قال قيس» المعروف بمجنون ليلى ؛ 
فلو تلتقي في الموت روحي وروحها ومن بين رمسينا هي الآرضمنكب 
لظل صد ى رمسي وان كنت مه لصوت صد ی لیلی یوش ور () 


(۱( الانطاکي تزبین الا سوا ق اص ه ه 
U, * (۲)‏ ( مخطوطة بخط جبرائیل جبور ( بیروت۲۰۴ ۱۲ ھ)ص ٣ن‏ » 
(۳) كتير بن عبد الرحمان الخزاعي - د یوان کتیرج ۲( بارسی ۲٣‏ ۹ ا) ص: 1 
ا د طاکي تزہیں الا سرا و چافصس: ٩٩‏ 

ار دبوا ن الصبابة ص ١۲‏ 
الانطاکي ‏ تزېینا لاسو اق لاص ۷۸ 


وكذلك قال كثيرعزة ٠‏ 
فاني وان صد ت لمثن وصاد ق علیہا ہما کانت الينا ازلّت 
فما ١‏ نا بالداعي لعزة بالجوى ولا شنامت‌ان قعل عزة زت )١(‏ 
وقال دو الرمقايضا + 
فبعض‌الهوی بالهجر يمحی فينمحي وحب عند ی یستجد ویرجح (۲) 
وقد راا مما تقدمان للحب عند العدريين منزلة رفيعة ٠‏ وا-نلاصا عميقا مستمرا» 
ان شعرا* هم عرفوا بحب وا حد »غير متنقل » محصور في شخحر معین ودر هواقسي 
آلعقیفة. ےکا زایا کے عل خد اسر چوٹی ماج ے ی حب پود ی بعاحپیے 
الى الهزال والاصغرار » والنحول ثمالموت ٠‏ وهوحب طاهر ٠۰۰۰‏ والحبیب العڈ ریه 
حبیب رقیق »صاد ق في حبه حتی الموك ۰۰۰ اما داوه » فهوالحبیب المعبود ٠‏ ولکن 
دون الوصول اليه اهوالا واهوالا ” (۴) ۰ وهذا الحبلم يتجرد »ولم يتجاوزالجسد 
الا قلبلا »ءغيران الاخلاصر فيه » والصد ق والمحبة التي لن بزحزحها القدر »جعلت منه 
استعداد اوليا لاقتحام د رجات عالية في سلّم الحبالافلاطوني »الد ى يعرف بالحب 
الالمي »والذى بغضله »شاع في العصور العياسية المتاخرة حب الهي سا »عرف بالحب 
ال صوفي . غبرادالحب في الشعر العباسي عامة »کان هوی متنغلا ٠‏ لم يتجاوز حب 
الجسد وملاد» ۰ ونقرأ منه الکثیر ي د واوین ابي نواس موہشار بن برد موابن الروسي 
وفنيرھهم 
وقد هلت الفلسفة في الغكر العربي ٠‏ وظهر تجاوبها في الشعرالعربي غاخذ 
الشاعر يغذ ى تأملاته » ويرفعها عن‌الماد ة » متأثرا بفلسفة الح الافلاطونى »وكان من 
قبل »قد خطا خطوة او اكثرغند الشعرا* العذ رييكالدين تصوفوا لحب واحد وفنوا 
في سبيله » فلقيت هذه !لغلسفة اليونانية في الغيكر العربي تربة خصبة وارتقاء الى حب 
المي مطلق ؛ونری اں کلا الحبین : الحب الافلاطوني والحب الصوفي بقصدان غاية 
واحد قوهي الوصول الى الله والاتحاد به 
وللصوفيين سغر روحي طويل ٠‏ مزود بالتو ة والمجاهد ة ٠‏ والخد وة »والتقوى والورع 
والزهد » والصمت والحزن والجوع والصبر والاستقامة » والصد تى وا لاخلاصرالحرية وغيرها 
من الاحوال والمقامات ٠ )٤(‏ فالحب عند الصوفیيث اعرا ص‌عن‌الد ييا » ولواح انجسد ه 
ثم اطلاق الرن في سفرها الطربل الشاق ٠‏ حتى تبلغ بغيتها ومراد ها »فتریا لله وتفنى 
به «والصوني یحن للوصول الی‌الله »وروا يته »حتی اذا غمره | لنورا نتشی + وادا 
»اعترته غبطهکبری » واذا وصل اتحد بالله وفني »واصبح هواياء ۰ فيولا* المحبون 
احیا* با رواحم #خالد ون يوني ذلك يقول الشبپلي + 


(۱( الانطاكي تزہیتا لا سوا ق لص .8® 

° المصد ر لغسه ص م٥1‏ 

(۲) موسی سدیمان الحب العذریء( بیروت 1٤۷١‏ ۱) ص: ٩۱‏ 

)١(‏ ابوالقاعم عبد الكرم بن هوازنالقشيرى _الرسالة القشيرية في عل مالتصوف 
(مصر ۱۳۳۰۰ هھ ) ص )١‏ ہے ۱)۰۰ 


ان المحبين احيا* ولو د فنوا في التراب او غرقوا في الما* او حرقوا 

او پقتلوا بسيوف وسط معركة اوحتف‌انف‌ان اضناهم الفرق C1)‏ 
ويصف ذ و النون المصرى حالة المحبين بقوله : 

حسب المحبين في الدنيا بان لهم من رېهم سببا يد ني الى سبپ 

قوم جسومهم في الارض‌سائرة وان ارواحهم تختال في الحجب 

پا زیا رب نت الله معتمد ی متى اراك جهارا غهر تچب (۲( 


والمحبون الصوفيون قوم عارفون »ءعالمون بما لا یعلمه سائرالناس »وقد سئل ابو بكر 
الشبلي e‏ ما علامات العارف ؟ قال ۲ صد ره مشررح وقلبه مجروح وجسمه مطروح 0 
(وسئل ايضا ) من العالم ؟ قال : من عرف‌الله » وعمل بما علمهالله » واعرضعما ناء 
الله ” ٠ )١۴(‏ والحبعند الصوفيين دين ١ء‏ لأن الحب هوالد ى يسمو بالانسان الى 
الله » ويحث روحه على السفر »ولو كان شاقا مضنيا » واليتصوفعاطفة حبية سامبة متتخذ 
المثل العليا موضوعا لها كما يقول الجريرى_ “ان الدخول في كل خلق سدي ١والخروج‏ 
من كل خلق دني " ۰٠ )٤(‏ والمتصوف يمر بمراحل عد يد ة RAE EA‏ 
صا حب الله ٥‏ ویتحد به » فيد رك حقيقة الكون ویصبح ای واحد فبهتف 
E‏ » وان رابعة العدوية على حد تعبير محمد حلمي اول من هتف في 
ضالصوفية بنغما ت الحب شعرا ونثرا ٠ )١( ٠“‏ وقد كانت رابعةالعد وبة شديدة البكا ء 
٠ 0‏ " ليس‌هذا الحزن العميق في نفس السيد ة رابعة الا مظهر ما کا نت تفیض به نفسها 
الشاعرة ن ا لحي الق » فالسيد ة رابعة هي السابقة الى وضع قواعد الحب والحزن فضي 
هيكل الصرفية ° U‏ وقد کان ن حبها كحب الصوفيين لا لخاية بل اللحب نفسه موفي ذ لىك 
قا لت تخاطب الله : “ وعزتك ما عبد تك رغبة في جنتك بل لمحبتك ٠‏ وليس‌هذا ما قطعت 
عمرى في السلوك اليه ” (۷) ٠‏ وانشد تفي حب‌الله ايضا ٠‏ 


وی بین ۹ جا ری وحبا لائك اهل لذاكا 

فاما الذ ی هو حب ‌الهوی فشغلي بذ كرك عن سواکا 

واما الذ ی انت اهل له فكشفك لي الحجب حتی اراکا 

فلا الحمد في ذاك ولا داك لي ولكن لك الحمد في ذا وداک (۸) 
وقا لتايضا : 


انت لولاك يا حياتي وانسي ما تشقت في فسيح البلاد 


)۱( الانطاکي تزپین الا سوا قم:4 ص ۲۹ 
(۲) المصدرنفسه »ص۲ ۲١‏ 
(¥ 1 رنفسه ۰ص ۲۷ ۰ 
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وقال ابرهیم الخوامانه رأى غلاما في الطواف يقول : 
يا عپن سحي ابدا 
يا نفس موتي کمدا 
ولا :5 احدا 


الآ الجليل العمدا )۱( 


وهتف ا بن عربي باسم الحب بمل“ قلبه » ومل* صد ره »وناد ی بهد ینا وایما نا » فالحب 
وحد في قلبه الصورالمختلفة »والاديان العديدة »والح قرب اليه كل كائن وكل مذهب: 


لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي ادا لم یکن د يني الى د پنه داني 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعی لغزلان ود یر لرهھبا ن 

وبيت لا وتان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرا ن 

ادین بدین الحب‌انی توجهت رکا ئبه فا لحب د يني وايماني )۲( 


ولعل عمر بن الفا رض|كثر ال صوفيين شعرا » وهو الذ ي عى الح » وهو الد ی جمع 
آل خبهن تحت لوا ئه » وجند هم تحت قيا د ته » وله في الحب عام » ھوامامه » فالحب بفقه 
الانسان » ويرفعه موالحب ينقد صن ظلمات الجهل موالحب هو الحياة بوالحياة هي ان تر ى 
الله مونتحد 5 » لذ لك کا نا لحب متته »فان مال عنه يمل عن حیاته كلها يان الحب هو 
د ينه وعقید ته وجودره ۽ وهو سبیله الى المعرفة الكبرى والوصول الى الله ثم الاتحاد بی 
يصبح هوایاه ٠‏ وفي د للك بهاال ابن الغارض ءمخاطبا الله : 


رغال !ضا ' 


نسخت بحبي اية العشق من قبلي فأهل الموى جند ى وحكمي على الكل 

وګل فتی هوی فاني امامه وني پرية من تى سام لدل 

ولي في الهموىعلم تجل صفاته ومن لم يفقهه الهوى فهوفي جهل () 
وقاال ايضا ؛ 

بمن اهتد ى في الحب لو رمت سلوة . وبي يقتد ى في الحب كل امام (٥)‏ 


واذا سألتك ان اراك حقيفة فاسمح ولا تجعل جوابي لن تری 
ان الغرام هوالحياة فمت به حبا فحقك ان تموت وتعذ را )1( 


۸٤ القشيرى الرسالتالقشيرية »ص!‎ )١( 

(۲) ابن عربي -ترجما ن الاشواق (لندن ۱۹۱۱۰ ) ص ١١۹‏ 
(۳) عمر ابن الفارض- د یوان 1ب ن الغارض؛ءص: ٩۳‏ 

)€( المصد ر نفسه »ص: 1°4١‏ 


)ھە( المصة ر نفقسة ی ۹٩‏ 
(1) المصدر نف سه »ص ٩۹‏ 


— of ~~ 


وعن مذ هبي في الحب ما لي مذ هب وان ملت یوما عنه فارقت متي (۱) 
وقد یزداد حب ابن الفارض»حتی يبلغ د رجة الا سراف خيحب بكل ذ رة منه موبكل عضو + 

وفي كل عضو في كل صبابة اليها وشوق جاذ ب بزما مي 

فلو بسطت جسمي رات کل جوهر به کل قلب فيه کل محبة ۳( 
ویغد ی ابن الغارض‌روحه في سبيل هذا | لحب العميق ۰ حتی یفنی جسد ه ویتلف ٬فیموت‏ قبل 
اوانے : 

قلبي يحد ثئي بانك متلفي روحي فد اك عرفت ام لم تعرف 

ما لي سوی روحي وباد ل نفسه في حب من یهواء لیس‌بمسرف (۳) 
ویقول ايضا ؛ 


ولم يبق له الحب سوى الحزن والكآبة والسقام » لانه يتحشم الاهوال مويقطع القفار ‏ وفي ذلك 
يققول ؛ 

ولم يبق مني الحب غير کا بة وحزن وتبریح وفرط سغام 

ا ألصنا هیهات من عبش‌ڪا شق وجنة عد ن بالمکاره حفت )©( 


هذا هو سفر الروح » وهذه هي المكاره والمشقا ت التي تجتازها الروح للبلوغ الى غایتها 
الکبری ٠‏ وهذا هوالحنين واليكا* والائين ٠‏ وهذا هوالجسد السقیم الذی ,عق ونب 
من فرط الحب ەغيران هذا الحب سام مجرد ١مرتفع‏ عن الجسد » سابح في السماء ءيبحث 
د وما عن الله » فيزيل الحجب ليرى النور ٠‏ وتمتزج روحه بذات‌الله ٠‏ ليصبح هواياه »فير ى 
روحه في جمیح ا لکا ئنات » وتعتریه نشوة الظفر بالمعرفة والقد رة على کل غي ٠‏ وفي دلك 
يقول ابن الغارض :+ 


وما زلتایاها وایای لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي احبّت 
ولولا ی لم یوجد وجود مولم یکن شهود ولم تعهد عهود بذمة 
فاشهد تني وني هناك فکنته وشاهد ته ایای والنور بهجتي () 


ھکذا تغنی الشعرا* الصوفيون بالحب + وهکدا اصبح عند هم روحا »بعد ان کان 
مادة »وسماوبا مقد سا ٠‏ بعد ان كان ارضيا حقيرا »وازلیا یدوم بعد ان کان متغّرا 
لا يدم فمن جوهره الاخلاص‌والصد ق وا لحقيفة ومن وحيه الاعتصام بالشل العلا 
والاخلاق السامية » وقد اصبح الحب السبيل الوحيد لرقي الرن البشرية »فهوالئبي 
والرسول ١‏ والمعلم والمهڏب ٠‏ وهو الد ين الوحيد الى يقرب‌الانسا ن من خالق___7 


جت د ا 


(۱) ابن الغارض_ دیوان این الفارضەص؛ ۲۷ 
(۲) الم صدرنفسه «ص؟ ۷ وا1) 
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ەھ 


مباشرة »دون وسيط » لتشاركه في المعرفقالكبرى » حتى اذا اتحد به علم حقيقة الوجود 
وجوهر الكائنات + وامد ها روحا من روحه ٠‏ ومحبة من قليه ٠‏ وهل اعظم من شعورالانسان 
بتلك الالوهية ؟ هل اعظم من شعورالانسان بقدرته الالهية الجبارة ؟ ھل اعظشم 
من شعو الانسان بشقته وقوته عند ما يشارك الله في تسیر الاکوان »ویصبح صنوه وکفوه » 
فیمنح الک ائنات الارواح ؟ حقا »ان الصوفية قد دانت بد ین الحب ەو دين 
الافت اة جخة , 


—_ °° 

الخال : 

كان السامي لا يجد الكمال الا في الله »فالله كامل » لأنه قاد رعلى الخلق والابداع » 
يحي ویمیت + بيده گل شي“ » وکل شي“ پسير ياد ته » والانسان تافه ناقص ٠‏ لا يستطیح ان 
يكون كاملا » وهو في هذ ه الد نيا الغانية »فينبغي عليه ار ينلك طريق العبادة والزهد » 
ليرضي اله الغضوب الجبار ویعمل دائما لاخرته ۰ وقد جا* المسیح بن مریم یبرئ المرنۍ 
على الرقي ه وني ذلك قال‌المسیح + ”کونوا انتم کاملين كما ان اباكم الذى في السموا ت 
هوكامل ” ٠ )١(‏ ولا جا محمد بن عبد الله ١نفى‏ الكمال عن الانسان »ءلأن الكال 
لله وحده » والله هوالاول والاخر » والطاهر والباطن ٠وهوبكل‏ شي“ عليم ” (۲) سم 
الانسانامره لله » والله پرفع من یشاء الى جنته ؛ وزج من يشاء في جحيمه فلم يفگر الانسان 
برقي في د ياه » بل اعتكف عن النعيم الد نيوى » ليستعد لنعيم الآخرة »فاصابه التشاو م 
من الحياة الد نيا ٠‏ واحتقار للبشريةعامة . 

وبانتشار الغلسفة في العصورالعباسية »بدأ الانسان يشعر بقرة عقله ٠‏ ومقد رته الفكرية 
والروحية ٠‏ فتحررالشعر العربي في تلك العصور ٠‏ واصبح طليقا بينطق يما شاء يكيفيا اء » 
موّمنا بالعقل والشجاعة والحرية التي هي من اهم عناصرالارتقا البشرى ١‏ فاذا اجتمعت كلها 
في انسان بلغ من الرقي المكان الاعلى » وفي ذ لك يقول المتنبي ؛ 


الرأى قبل شجاعة الشجعان هواول وهي المحلل الثاني 
اذا هما اجتمعا لتغسحرة بلغت من العلياء كل مكان )( 


اما ابوالعلاء فقد حدا به تشاو'مه الى الكفر بالانسان وقیمته »والى وصمه بالفساد 
والشر ٠‏ مع انه آمن ايمانا ظاهرا بعقل الانسان »وحكمته »وقد جعل الكمال لله وحده‌فير 
ان الانسان العاقل قاد ر بحکمته رعقله ١ان‏ بهذ ب‌جبلته » ویسیطرعلی طبعه مریقهر قواء 
الحيوانية ٭ ویو من برد لیصبح انسانا سامیا » وفي ذلك يقول : 


وجبلة النا سالفساد فظل من یسمو یحکمته الى تهذ یبها )©( 
آمن به والنفس ‌ترقی وان ل يبق اا نفس‌واحد (٥)‏ 


اما الفلاسغة فقد بحثوا في الكمال ٠‏ ونظروا اليه نظرة فلسفية مجرد ة ٠‏ وكانتغايتهم 
ان ترقى نفس| لانسان بوا سطة التأمل والتفكير والمعرفة ١الى‏ الكمال الالمي »هكذا كانت 
غاية اخوان الصفا ٠‏ وقد تأثروا بالافلاطونية الحد يثة التي تقول برقن النفسالبشرية على طريقة 
الغيض‌الالمي ٠‏ كذلك نقرأً لابن سينا قصيد ة ”النفس” ١‏ فنزاها تسيرعلى الطريقة ذاتها » 


)۱( ایل اران »الرصع ج الع LEE‏ 
8( ال٣‏ ن = ورګ ار ت ىة ج 2 
(۳) ابوالطیّبا تنبي - د يوان العرض| لطيب في شرح دیوان ابي ال طیب ص ۲)۲۹ 


() ابوالعلا* | لمعری لزم ما لا یلنم ج۲ا ص۲ ۱٠١‏ 
(۵) المصدر نفسه ص٣‏ ۲۱۸ 
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فالنفس تهبط من‌الخالق ثم تعهدعالمة اليه ٠‏ مرتقية الى داته » فالكمال لا يأتي الا عن ,طرق 
المعرفة ءحيث تتحد النغفس| لبشرية بالله »الذ ى هوالكمال » وفي ذلك يقول اہن سا 
عن اللہ ےه 


فيه الكمال بل هوالكمال ٠۰)(١(‏ 


وظلل الكمال عند الفلاسفة معرفة قصوى ٠‏ ومشاهد ة كلية لذا لك الموجود الواجب 
الوجود ٠‏ وظل الانسان ذا قيمة »فهوذو نفسوقلب » عليه أن يسعى لتثقيف نفسه 
وتيا » وسموها »حتى يبلغ ذ لك الموجود الواجب‌الوجود ٠‏ وقد بدا لحي بن يقظان_ 

کما يقول 1 بن الطفيل _ 12 ن کمال اة ولذ تھا ا هو بمشاهدة ذ لك الموجود على الد وام 
مقاهدة بالغعل : 0 & واتحاد ه به » وقد انتشرت في ذلك الحصر فلسفة الاستشرا قفاند قا 
الصوفيون ببحثون عن | لكنال بتلك | لغلغة » فقهروا اجساد هم »وارتفعوا عن مادبتهاا؛ 
واطلقوا العنان لنفوسهم العاد ية الى المعرفة اوالكمال »واستطاعوا بواسطة التأمل والانفراد 
والحب‌ان یبلغوا الى الله الد ی هوالكمال والمعرفة »وان بتحدوا به ویشارکوه في کل مما 
يفعل ؛حتى اصبحوا ھم الکمال ۰ وعند ما سئلت رابعة كيف بلغت هذ ه المرتبة الغا ية 
اجابت + ”بقولي دائما + اللهم اني اعود بك من كلل ما يشغلني منك »ومن كل حال 
يحول بيني وپينك 0 وتصف ميمونة حالة العارفين المقربين الى الله بقولها : 


قلوب العارفين لها عيون تری ما لا یراہ الناظرونا 
زالسنة يسر قف تئاچنى فی پهن اكرام الكاتبينا 
واجنحة تطير بغير ريش الى ملک چ رباکا 
فتسقيما شراب الصد ق صرفا وتشرب من کو وسالعارفینا )٤(‏ 


وعندما يصل المتصوف الى ١‏ لكمال » يصبح الها قاد را على کل شي“ ٠عالما‏ بکل شي 
ترٹ‌عنه الکا نات الکمال ٠‏ وفي ذ لك يقول ابن الفا رض: 


فلاحي الاعن حياتي حیاته وطوع مراد ی کل نفس مرید ة 
قا ئل الا بلفظی محد ث _ ولا ناظرالا بناظر مقلتي 
نجم افلاکي جرتعن تصرفي ‏ بملکي واملاکي لملکي خرت 


EE‏ على عقبيه ناكسفي العقوبة (ه) 


هكذا فهم الغلاسفة والصوفيون الكمال »وقد رأينا كيف قربوه من الانسان بعد ان 
كان بعيدا عله » وجعلوا النفسالبشرية ترتقي افا ایی الى الذات ت الالمية التي 
هي کل الکمال وكل المعرفة » وحثوا الانسان الى السعي المستمرفي د نيام کي يصل الى 
ل بعد ان کان عبدا عاجزا » مستسلما للقضاء والقد ر » مرتقيا ساعة الموت ليتمتع برو ٥‏ 
الان »وقد ا الكمال الانساني بالمحرفة الكبرى ءوالمشاهد ة الالهية والتقرب الى الله 
والعنا* به ا اتان 5ن نڙها عن کل انقص » مشا ركا الكما[ ل الاکبر ۰ 


)۱( 
(۲( در کد ر ۸٥ hE r‏ 
آ٣‏ رد الین دوق ٤‏ وید ال الالفي r‏ 
٤(‏ ) المصدر نفسه »ص ١١١۷‏ 

7ا دا ا 41۱ o4‏ 


اتجسال 


ان الجمال عند السامي هوما يراه بعینیه وپلمسه بيد یه » وجلقعد ن هي مثال واضح 
لهذا الجمال الماد ى »ءتغنى بها الانبياء »على انها اخصب بقعة انشأها الله »ٍ 
اجمل مکان ٠‏ وانبت فيها الشجر واجری الما*ء »وكانت المراة مثالا آخر للجمال الماد ى 
الذى استهوى السامي »ففي نشيد الانشاك مثال لهدا الجمال الحسي الد ى/اعتلفت 
مقاييسه باختلاف‌العصر والبيئة ٠‏ وجاء المسيح بن مرم قاتخة الجمال معتى خر ؛ 
واصبح بتچلّی في العمل وفي الخلق ٠‏ وكانت حياةالمسيح مثالا رائعا للجمال السروحي 
والانساني ٠‏ ولم يتأترالشعرالعربي القديم بهدا الجمال الروحيْ الا قليلا لانالشاعر 
الجاهلي کان لا یری الا المحسو سات مولا یابه الا بمنظر جمیل او بای کائن في الطبيعة ه 
اكان حيوانا اوامراة ٠‏ وقد عبر هذا الشاعرالساذج عن شعوره بوصف حسي م 
د ون ان يغوصفي جوهره »بذ لك ظل الجمال محصورا في اشكال خارجية ممادية ٤‏ 
في بعضالحم المجثوثة التي لا تتجاوز خواطر بسيطة عابرة » هي فتيجة اختبار فطرى ۰ 
ويجد عمرو بن معد يكرب الجمال في الاعما ل الصالحة المنبثقة عن ال نفس الداخلية »لا في 
الشكل الخارجي : 
لیس الجمال بم زر فاعلم وان رد یت برد | 
ان الجمال معاد ن ومناقب اورثن مجدا )۱( 
وتأمل محمد بن عبد الله في الکون » فرآی فيه جمالا » وهدا الجمال لا بذ له 
من مصد ر ینبثق عنه »رأ ی انالله هو مصد ر ذ لك الجمال والله جميل »وفي ذلك قال ٩:‏ 
ˆ ان الله جميل يحب‌الجمال ” ٠ )١(‏ وله في القرآن وصف جميل حسي لجات النعيم» 
وكذ لك لم نر فهما جدیدا للجمالم في الشعرالعربي القديم »ءبالرغم من انتشار الفلسفة 
في العصور العباسية ٠‏ بل ظل اكثر شعرا* العرب يتخنون بوجوه الحسان »وبعضمواططن 
الجمال في الطبيعة »حتى امتلأت بهذ » الللوصاف الحسية » كتبهم ود واوينهم 
وأا ابوالعلاه المعرى «فقد عبرعن‌الجمال بعد تأمل »فوجد ان الجمال هر 
الخير »يظهر في النغفسالداخلية لا في الجسد الخارجي «غيرانه لم يجعل للجما ل 
موضوعا قاما بد اته » شأنه في جميع المجردات ٠‏ فهو يطلب من الانسان ان يفعل الجميسل 
لأنه جميل خير »لا لغاية اخرى وفي ذلك يقول :+ 
فلتفعل النفس| لجميل خر واحسق لا لالجل وها () 
عليك بفعل الخیر لو لم يكن له من الفضل الا حسده في المسامع ()) 


)۱( ابو تمام د يوان الحماسة ج۱ (مصر ۱۳۳٣۰‏ هھ) ص ٩۰‏ 
(۲) اعمات ہن حتبل ‏ كقاب‌السنةج | (مگةه ١١١١ا‏ ضة ١١‏ 
(۳) ابوالعلاء المعری - لزس ما لا بلزم ج ٠۳۲١١‏ 

() المصد ر نفسه ص ٠١‏ 


— 0۸ 


والجمال عند ابي العلا ايضا ءفي التقى والعمل الصالح : 
وما لبر الانسان ابھی من التق وان هوغالی في حسان الملابس )١(‏ 


وقد كان تأثير الفلسفة في بعض‌نواحي الشعرالعربي واضحا في تجريد الجمال وصقله» 
فاصج الجمال جوهرا لا ید رك الا بالله »الذ ی هو جوهر مطلق یخمر الکون » فیعتسری 
الشاعرالمتامل هة الجمال بما فيها منخشوع وايمان » وتمتزح روحه بذ لك الجمالالمطلسق»ء 
فتشارك حسنالله وپها*ه ء وپبحث حي بن يقظان متأملا في ذ لك الجمال المطلق الموج ود 
الواجب‌الوجود »ويطللق نغسها لى المد ى البعيد » لتشارك خالقها في الحسن والجمال» 
حتی اذا وصله اليه »اتحد ت به » وا صبحت هي الجمال و ٠‏ بذ لك بلغالجما ك 
الجر عد الصوپين د روته و هوکل شي ا و # a‏ 
0 » والحد ة الظاهرة ٠‏ هو اللا ليل الملموسعلى ا د ی الجلال هو ال ارال دين 
للوجود المحدود تم هوالطريق المعبد الى وجود الخلود »هو القلب النابضوالرو الوثابة 
... انه جمال الحتق ٠انه‏ جمال التصوپر ٠‏ ثم انه جمال الوجود المطلق ° e‏ وکل 
قلب صوفي پتجه الى الجمال المطلق › وپتمنى ان يحظىبحضرته grag r et‏ 
للاتحاد به فترد د رابعة العد وية قولها : “لا تحرمني يا الهي من‌جمالك الازلي ” 
وكذ لك يقول ابن الغارض : 

یا قبلتي في صلای ارا وقغت اصلَي 

جمالکم نصب عينسي اله وجهت کي )©( 
وبقول ار کا ا ەانە داء م حي يغمرالاکوان »ویشمل جميع الکائنات : 

وصح باطلاق الجمال ولا تقل بتقيده ميلا لزخرف زيئة 

فكل مليج حسنه من جمالها , قار اة ل جس كل مليحة ٠‏ ها 
وقول ايضا : 

فد هشت بین جما له وجلاله وغدا لسان اق ي شا 

فأد ر لحاظك في محاسن وجهه تلقی جميع الحسن فيه مصورا ٠‏ () 

ھکذا نری مما تقد م ٠ار‏ ن الجمال لم يتحرر مر/الماد ة ااا م 

الغلاسفة والصوفيين موقد اصبح الجمال عند هم شيئا غير محسوسولا ملموس موجوهرا يشعر 
به القلب وتصعد | ليه النفس «لتتحد به » ویصبحان واحدا اھ کی کین ای ن 
کون هو الجمال تومته تستمد الاکوان جمالا موالکائنات حسنا وبهماء ۰ 


)۱( ابوالعلا* المعری دزی ما لا یلنم ج ۲ ص٩ ۳٣‏ 

0 ية الغنيمي التفتازاني مجلة الهلآل سنة:) ٤‏ بج ١‏ ص: ۰ ۸ 
(۳) محمد حلمي »الحياة الروحية في الاسلام ج Y۸‏ 

۰۲ ابن الفارض- دیوان | ین الغارض ص‎ )٤( 

(*«) المصدرنفسه ص :+ ۳۷ 

(1) العضكرنفتته ص ٩١‏ 


الحقبقة 
اجمعتالاد يان السامية الكبرى في ان الحقيقة هي الله »ومن الله الحتق كا 
اجمعت في ان الكمال والجمال هما الله ومنه الكامل والجميل ٠‏ وقد انعكست هذد» 
الصورفي | لشعر العربي القديم «فتناولها الشاعر كما سمعها »دون تأمل ولا روية» 
فکانت له خواطر وحم » هي نتيجة تجاربه في الحياة »«فالحق كما بدا لزهیر بن ابي سلی 
هوفي الله ٠‏ ومن اراد اد يعرف الحق فينبغي عليه ان يتقى الله ٠‏ 
بدا لي ان الله حق فزاد ني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا )١(‏ 
ولس يختلف سائر شعرا* العرب في فهم الحقيقة » واصبح الشاعر يفگر ويتام » 
وكان حظ ابي العلاء المعرى منالتأمل كبيرا بالنسبة الى سافرالشعراء «غيرانه 
يفرد قصائد طويلة في البحثعن المجردات واحد ة فواحدة »بل ارسلھا على سجیتہ ابا تا 
متفرقة »تد ور حول الانسان والحياة والموت » فترا* ی له ان الله هوالحق »ولا رجا ء 
للانسا ن الا في الله »فالانسان عاجز ١‏ والله قاد رعلی کل شي* »والانسان شریر سن 
شأنه الكذ ب وا لخد!اع » ومن حاول ان يبحث عن الحقيقة في هد م الد نیا الغانية فاله يتعب » 
ومن طلبها في الانسان فانه بخدع ٠‏ لأن الحقيقة الازلية هي في الله وحده »وني الك 
يقول ابوالعىلا* : 
طلبتم الزاد في الافاق من طمعم والله يوجد حقا اينما طلبا (۲) 


والله حق وابن ادم جاهل من شأنه التفريط والتكذيب (۲) 


من رام انقاء الغراب لكي یری وضح الجناح اصابه تعذیب )<( 


ومن طلب الحقيقة بين الناسفأنه يغشل ٠‏ وفي ذلك يقول + 

اذا جولس الاقام بالحق اصبحوا عداة فكل الاصفياء على خب (ه) 
واا الانسان‌العاقل الحكيم عند ابي العلا »فقد پستطیح برویته وتفکیره ان يتناول د رة 
الحق '؛ 

ولم يتناول د رة الحق غائص من الناس الا بالروية والفكر 0( 


(۱) زهیر بن‌ابي سلمی ‏ دیوان زهیر بن ابي سلمی ٠ص‏ ۲۸۷ 
(۲) ابوالعلاء المعرى لزوم ما لا لزم ج۱ ص ٩1‏ 

(۳) القضدر نقسه #ضة ۸١‏ 

۸1 المصدرنفسه ص‎ ٤( 

١١١ المصدر نفسه » ص‎ )٥( 

(1) المصدرنفسه ۰ ص+ ۴۳۷۵١‏ 


_ 1 


وبقول ايضا في مساواة الناسامام الحق ٠‏ 


لا يفخرن الها شمسي على آمری من آل بریر 
فالحق يحلف ما علي ھال تبر (۱( 


وما الفلاسغة فقد بحثوا في | لحقيقة بحثا فلسفيا » شأنهم في ذلك »في کل 
المجردات التي مز د گرها وسيمر ٠‏ والحقيقة هد ف الفلسفة منذ عرفت الفلسفة غالانسان 
يستطیع ان پہبحث عن الحقيفة القضوى بتأمله الععيق » وقوة عقله ٠‏ حتى أدا ا 
بها وشاركها بالفعل وينبخي على الانسان‌الذ ی شتا ۆ ق البلوغ الى الحقيقة» 
ان پتحلّی بالفضائل الکبری + ویتزود بالمثل العليا »ولي س‌حي بن يقظان الا رمزا للانسان 
الذ ی پہحث منعزلا » متوحدا »عن الحقيقة الكبرى حتى اذا ما بلغها E E‏ 
العين بالعين بواغتبط بروئية ذ لك الموجود الواجب‌الوجود ٠‏ رما كانتا لصوفية الآ تعزيزا 
لتلك الفلسفة الا ستشراقية » وتكملة لها ء 

والحقيقة عند الصوفي هي الله ٠‏ وللوصول اليها سفر شاتق «٠‏ طويل بورياضة 

نغفسية مضنية »حتى اذا رقي بقوته الروحية الى تلك الحقيقة اتحد بها ١واصبحا‏ واحد 
فيسجد امامها ١٠وفي‏ الواقع فانه ساجد امام نفسه »وفي ذلك يقول ابن الغارض: 

أسافرعن علم اليقين لعينه الى حقه حيث | لحقيقة رحاتي (۲( 

کلانا مصل مواحد ساجد الى حقيقته بالجمع في کل سجدة 

وما کان لي صلی سوای ولم تکن ف ا کل ركعة (۳) 


ویقول ابضا في وحدة حقيقته ؟ 
تحققت اتا في الحقيقة واحد واثبت صحو الجمع محو التشتث )٤(‏ 
وقد ياتي ابن الغارض على قوله مالعجائب رالآيات غيستنكر ذلك عليه من کان 
پعرفه من قبل د ون ان ید روا ان من يراه یری الله »ومن يعرفه بعرف الحقيقة الكبر ى ه 
وفي ذلك يقول ؛ 
كذ اك بعلي عارفي بي جاهل وعارفه بي عارف با لحقيقة (٥)‏ 
هكذا رفع الصوفي شار ن الانسان بعد ان كان وضيعا؛ ؤا ضتطاع بقوته الووحة 


وبمحبته العميقة أن بقترب من الله ۽ ویتحد په ٠‏ بعك ار ن کان بعیدا » واصبح الانسان 
هوالكمال والجمال والحقيقة ٠‏ بعد/كانت لله وحده »لا باک اا ETO‏ 


فة ۶ إصيح نخيةا انا بل قي قادرا على كل فيء ٠‏ 


(۱) ابوالعلاء المعری لزن ما لا یلم ج ١‏ ص۲ ۲)۳١‏ 
(۲) ابن الفارض- د یوان ابن الغارض س ۲ه 

(۴) الخصضدر تفه ٥ض ٣۲‏ 

()) المصدرنغفسه »ص °۷ 

ه١‎ ص٠ المصدر لفسه‎ )١( 


© 


الحرية 


ان النظرة السامية الى الله كبلت روح الانسان واراد ته ٠‏ واعمت‌عينيه موالجمت فمه » 
فلم پرالا شیئا واحدا »قادرا »قاهرا »ولم ينطق الا بكلمة واحد ة ازلية » ولم يسم الى 
المعرفة لتحرير نفسه » وضميره مما علق بهما من تقاليد بالية ٠‏ وخوف مميت ٠‏ لذالك قصر 
السامي في الخلق والابداع » وطوی معه ازميله وريشته »لأن الخلق لله وحده » وسن 
تشبه بالله فقد كر . 

اما اليونائي ءفقد تحرر من العبود ية الالهية ومن الخوف ٠‏ وعاشرلنفسه موخلق 
آلھا على صورته خلقا ٠‏ ونسب اليها صفات من صفاته ٠‏ فهي ترضی وتغضب »وتفىرح 
وتحزن ٠‏ وتحب وتبخض ٠‏ وانطلق الشاعر اليوناني حرا يتأمل دون ياس + ویبحث د ون 

ملل ٠‏ ويفشد ما يشا* متى شا ٠‏ وكيغما شاه + ويشارك الالهة في الخلق والاداع » 
فكا نت روائع اليونان حية في كل عصر » ملهمة لجميع الام ۰ 

واما الشاعر العربي القد یم فلم یعش لنغسه وضمیره 22 يتحرر من العبودية 

الالهية » بل عا شلقبیلته و اهوائ ها ؛ وعا شر لربه ورغا 4 وکا ن ل يفهم من الحرية 
الا الفوضى ه ومثل هذه الحرية لن تنتج ولن تخلق «لأتها بدوبة شاردة »تأبى 
النظام » ولا تتحمق في الفكرة وقد لاقی محمد بن عبد الله عنا* كيرا ف 

اخضاع هذه القبائل العربية الثائرة لنظام اجتماعي » وبا شارا لا سلام »استقر العربي 
قليلا ٠‏ وزأى ارضا خصبة غير ارضه ٠‏ وامما متمد نة غير امته »غيران الشعرالعري القد يم 
کان يعيش‌في كنف الخلغاء روالامرا* والحكام »ولم يستطع ان يتحرر من القصور 
والبلاطات »لذ لك ظل ارستقراطيا بعيدا عن النفسالبشرية " وكذلك لم بتحرّر ممن 
التقاليد والعقلبة السامية » وبقي الانسان عبدا خائفا ٠‏ اما بانتشارالفل. فة 
في العصور العباسية ه فقد اخذ الشعرالعربي عند بعض‌الشعراء يبتعد قليلا عن 
القصور » ويتحرر من العبودية » متأملا في الحياة وفي الانسان »ولعال ابا العلاء 
هو الشاعر الوحيد في عصره »الذ ى حبسنفسه في بيته متحررا من الملوك والشاس 
متأملا قي الاننسان وني نفسة #غيراننا لآ تراه متحرراً من خوف الله » بل 
مستسلما لقضائه وقد ره ۰ متمنیا ال موت ولان الجضف ٠‏ في نظره »تافه عاق 
للحرية الروحية التي بنش د ها » وفي ذلك بققول : 


ستطلقني المنية عن قريب فاني في اسار واعتقال )۱( 


ولسم يجعل ابو العلا“ الحرية في المعرفة ٠‏ وفي ال تحرر من الجهل »ممع 
اله قد س‌العقل » وقال ان الانسان لا يتحر من الاوهام والسخافات الا بالعقل 
والروية » وان الانسان الحكيم العاقل هوالانسان القاد رعلى ان بهذب نفس 
وپرقيهنا ۰ ولعلل تشاوٴمه حدا به الى رفضالد نيا »وطلب‌الآخرة » فرأى 
ان في انفصال الروح عن الجسد حريةكبرى . 

اما الفلاسفة والصو فيون »«فقد ناد وا بالحرية الروحية والعقليّة »حتى يستطيح 
الانسان ان پعرف‌ما يشا دون رادع ٠‏ ويجادل فبما پا :وه ذا 


)۱( ابو العلا المعری ‏ لزوم ما لا پلزم ج ۲ »ص YT‏ 


؟1 _- 


تستطيع الرن الواعي »العالمة »!ن تسمو بحريقمطلقة الى الل » وتشا ركه في الخلق والابداع ٠‏ 
حتی اذا بلغالانسان هده الرتبة العليا »اصيح حرا » طليقا عالميا » حپٹ لا حدود ولا 
تقالید ۰ وخیر مثال عل ذ لك تائية 1 بن الفا رضر ا لكبرى ٠التي‏ دكرنا منها الكثير في ابواب 
سابقة »والتي تحد نا عن حالات‌المتصوف الد ی يصبح متحررا من کل نقص »عالما بکل سي“ 
قابلا كل صورة ١ءواعيا‏ بها »عارفا اسرارها » هده هي ا حرية المطلقة التي بتمتع بها الصوفي 0 
والتي تدفع كل من يطلبها الى الكمال والحقيقة »حيث تماسروحه السعادةالازلية . 


ك 1۴ = 


ال دة 


كانت‌السعادة عند السامي في آخرته »لا في د نیاه موقد اجمعت الا د یانالسامية فې ان 
السعادة بعد الموت » حين تصعد الرح الصالحةالى الجنة وتسکن في نعیها الازلي ۰ 


9 لذ لك اهي السامي ي ان پطیح ره ویستسلم اليه ویخافه a:‏ ا واد 

DARELSIET a‏ توكل على الرب بكل قلبك يعلى فهمك لا تعتمدة " ٠ )١(‏ فلم 
يعتمد الانسان على نفسه لتحسين حالته الد نيوية »وتحصيل سعاد ته فيها »بل راح يعمل 

لآخرته سعتمدا على الله لينال حظا وافرا من السعادة الحقيقية ٠والسعاد‏ ة الحقيقية 

في الاخرة لا تتجاوزالسعادةالمادية »«فنرى في الجنة كل ما يطلبه الائسان من راحة 

مادية ١‏ فيها المياء العذبة » والغاكهة الطيبة » وفيهاكل ما تشتهيه العين من مأكل ومنظر » 

لذلك ظلل الانسان في د نياه عير مستقر مترقبا الموت ٠‏ متقيا الله ٠‏ وفي ذلك يفول نابغة 


بني شیبان : 
ولست ارى السعاد ة جمم مال . ولكن التقي هوالسعيد 
وتقوی الله خير الزاد ذخرا ند الله للاأتقی مزید )١(‏ 


ولسم يکن لسعي الانسان قيمة الا في العصورالخباسية »وقد اصبح الانسان ‏ بفضل 
الغلسفة ب اقل لیر وای حر «قاد را على السعي في دنياء »ضاربا في الفا ق» 
متجشما الاخطار » والمسالك الوعرة ٠‏ مندفعا بكل قوته ١ءمنشدا‏ بمل* صدره لتحقيق سعادت.. 
ولعال المتنبي خير مثال لهذا الانطلاق الشارد ١الذى‏ تخلغل في كل ذرة منه ٠‏ ساعيامجادا 
في سبیل هدفه »حتی اذا اشقاه المسیر قال متالما متهکیا + 
ذو العقل يشقى في النحيم بعقله واخوالجهالة في الشغاوة ينعم )۳( 
اسا بواتعلا المغرى فقد ذاق الامرين في د نياء » فملا الفضا* بشعره التشا مي » 
ونفى السعادة عن الدنيا التي يسميها تارة دار دفر »وتارة اخرى دارالشرور »ءورأىالسعادة 
في الموت حیث يرتاح جسد الانسان » وتنطلق روحه با بحةافي السما*ء ١ءهادئة‏ ١مطمئنة‏ »وفي 
ذلك قول : 
وان حزنا في ساعة الموت لاضعاف سرور في ساعة الميلا د 
ضی< ضجعة الموت رقد ة يستريح الجسم فيها والعيشمشل السهاد )£( 
وما اسعد سفرالريع الى الجنان ٠!‏ وقد حظي !بوالعلا* المعرى بتلك السفرة 
الروحية في "رسالة الغفران ” ءومرعلى الجئان «واصفا الذين سعدوا بمكان هناك » 


)١(‏ التوراة الامثال : الاصحاح الثالث ءعدد : ه 

(۲) لويسشيخو _ شعرا* النصرائية بعد الاسلام ج٠ا ٠٠‏ ص ٠١١‏ 

(۳) المتنبي العرف الطيب في شرح د یوان ابي الطیب + 1۳۰ 

Yg YK ابوالعلاه المعرى  بسقط الزند ج٠٠ (القاهرة )ص‎ )٤( 


= 6 ج 


ولم يكن وصفىا لا وصفا ماديا لتلك السعاد ة الماد ية ٠‏ وما كانت رسالقالغفران الا تعقيبا على 
ما ورد في القرآن من وصف النعيم الابد ى الماد ى » وتهكما من الذين اتهموه بالزندقة 


والكفر 


وقد کره ایو العلاء قتياة ورای اق بقا“» فيها 2 » فنراه دائما بدعوالی الح 
ان ينقله الى دارالنعيم »هربا من العالم المنكوس » وفي ذلك يقول : 
بقاقي في الد نيا لي رنه وهل انا الا غابرمتل ذاهب )١(‏ 


یا رب‌اخرجثي الى دارالرضی عجلافهذاعالم منکوس ‏ (۲) 


ع 


ويقول ايضا ان عيده في الموت » والتخلصمن دارالشرور + 


أنا صائم طول الحياة وانا فطرى الحمام ويو ذاك اعیّد (۴) 
د نياك دار شرور لا سرور بها ولیس‌ید ری اخوها کیف یحترس )٤(‏ 


والسعادة +يقول ابوالعلاء » قليلة في الد نيا ونادرة :+ 
وان يك في الد تيا سعود فانما تکون قلیلا کا لشذ وذ الشوارد )ه( 


وآمسا الاتسان‌العاقل قبتغفرد لیکون سعیدا » وپطرح الدنيا جانبا » متقيا اللهه 
لأن تقى الله لن يفسد »وقي ذلك يقول ايضا + 
ان صح عقلك فالتفرد نعمة ونوى الا وانسرغاية الاينا س (U‏ 


اغن الانام تقی في ذری جبل برضی القلیل ویأبی الوشي والتاجا (۷) 


اصول قد بین على فساد وتقوی الله سوق لا تبور )۸( 
تان اتی الموت ‏ يقول ابوالعلة ‏ فقل له اهلا ورا ۲ 


١١١ ءص:‎ ١ ج٤ ابوالعلا“ المعرى لزن ما لا يلنم‎ )١( 
4 ص‎ Tre المعمد ر نغسه‎ (۲) 

(۳) المصد ر نفسه مج ۱ +ص ۲ ۲٤۲۹‏ 

۲۲ ج ۲ ص‎ ٠ المصدر لنسه‎ )٤( 

16 المصد ر نفسه ج ص‎ )٥( 

(1) المصد ر نغسه ج ۲ ص 1 

(۷) المصدر نغسه ٠ج ١‏ »ص: NIY‏ 

(۸) المخد ر نلفسه “ج ۱ صض: ۳٠۹‏ 

(۹) المصد ر له ص ١١١‏ 


1٥ 


واا الغلاسفة فقد بحثوا في السعادة وافرد وا ادالات ۰ راکب ابن مسکیة 
الغزاني وشيرهسا ٠‏ ولم يكن غرضنا التعزض للابحات الفلسنية الطويلة ١‏ كن البح ت في 
مڌ ی تاور الافكار الغلسفية في الشعرالعربي ١او‏ تعبيرالغلاسفة عن آرائهم شعرا مولابد 
لنا من الاشارة الى ار ي امات ال ری هدا » واصبحت جوهرا مجردا عن الماد ة 
یہبحث فبها القلاسقة ' ٠‏ فالسعادة كما يقول الغارا بي هي 7 ان‌تصیر نفرالانسان من 
الكمال : في الوجود الى حهٽ لا تحتاج في قوامها الي اف3 » وذ لك ان تصير في جملة الا شياء 
i‏ الاجسا م ٣‏ وفي E‏ للممواد »وان تښقى على تلك الحال داشا 
كا ٠‏ اتسا (في نظره ) هي الخير (۱( ° ولم تختلف السعادة عشمد ابن 
سنا » فالسعادة هي ان تصل النفس‌الى د رجةالكمال بعد ان تر مق ا 
الى الله » لتتّحد به ٠‏ وتصبح ا ٠‏ سعيد ة الى الآبد ٠٠٠‏ ویری الغزالي ان 
السعادة هي في الام وفي معرفة الله + ان ن الانسار ن الراقي خاد رعلی ان يبلغ السعادة 
ني یات ال ي ذلك يقول + ” ان السعادة في الد نيا والاخرة هوالعلم »فهو 
اذا افضل الاعمال ٠٠١‏ وقد عرفت ان ثمرة العلم القرب من رب العالمين والالتحاق بافق 
الملائكة ٠‏ ومقارنة الملا الاعلى ” (۲) ٠‏ ويجد الغزالي في العلم لذة وسعادة » فيقول 
منققلهة !| بشعرعلي أبن ابي طالب : 

فغز بعلم تعش‌حیا به ابدا الناس‌موتی واهل العلم احیا* (۴) 
وكذ لك السعاد ة عند ابن‌الطغيل هي في سموالنغسالبشرية » ومشاهد تها الله ممشاهد ة 
بالفعل . 
امتا عند الصوفيين فقد بلغت‌السعادة ذ روتها »فالسعادة هي في العزللة» 

وقهر الجسد “م سفر الريج الى الله للاتحاد به وقد تغرد وا داعین الله ان رض عليهم » 
لأن رضی الله هو اسا سسعاد تھم » وفي ذلك تقول رابعة العد وية 8 


یی وي وعماد ی وانيسي وعد تي ومراد 
ن تکن راضيا علي فاني با فن الق قك بدا استعادى (6) 
رققول ايضا إن سعادتها هي في الوصل من! لله ٤‏ 
ا سروری وحيا تي دائیا نشاتي منك وايضا نشوتي 


قد هجرت الخلق جمعا ارتجي منك وصلا فهو اقصی منيتي (٥)‏ 
والله محرا بها وقبلتها » وفیه سعاد تھا » وفي د لك تقول 


راحتي يا اخوتي ني خلوتي وحبيبي دابا في حضرتي 
لم اجد لي عن هواء عوضا وهواء في البرايا محنتي 
حرشا کت اعاعد. جح فهو محرامي اليه قبلتي 0( 


(1) ابو النصرالفارا بي آرا* اهل المدينة الغاضلة (مصرمسنة ؟) ص 11 
(۲) محمد الغا احیاء“ الد ۱) ۱۱١ Ci TE a‏ 
و چون 1 ار 

١1۲ و‎ 11١ عبد الرحمان بد وی می الاي ص‎ )٤( 
١1۳ المصدرنغسه »ص‎ )٠( 

(1) عمد nلوحما‏ ر بسوی. المصد ر نفسه ص ۱۹۱۳ 


- 11 


» والسعاد ة العظمى ١«فهي في الاتحاد بالله » والغناء به‎ » et: 
ارقي ان کر آغری بد اتر ه فتتوحد لد يه الاسباب وتتجرد النفسؤتسعد‎ 
+ پسمرها » وقد رتها الالهية » وفي ذ لك يقول‎ 

فيغبط طرقي مسمعي عند ذ کرها وتحسد ما افنتهمتي بقيتي )١(‏ 
وعانقت ما شاه د ت في محو شاهد ى بمشهده للصحو من بعد سکرتي )۲( 
ووحد ت في الا سباب حتی فقد تھا ورا بطة التوحيد اجد ى وسيلة 

وجرد ت نفسي عنهمافتجرد ت ولم تك یوما قط غير وحيد ة )"( 


هكذا حررت الفلسفة الافراد الذين شخغوا بها ١واكبوا‏ عليما »يقرأؤقها ويغر*لغون 
فیها » فارتفعت بهم عن المادة » وسمت بهم‌الی الروح الازلية الواعية »وجرد ت السعاد ة» 
واصبحت ا طمئنا نا نفسيا » وروحیاے » بعد ان كانت راحة جسدية وماد ية ٠‏ وهكذا E)‏ 
تدم | ادا سعي روحي متتراصل يحد و بها الشوق والحب والحرية الى الكسال 
والجمال وا لحقيقة حتی اذا بلع هت ه الرتبة » حظي بالسعاد ة الابد ية الروحية 


(۱) ابن الغارض - دیوان ابن‌الغارض »ص ۲۲ 
(۲) المصدرنفسه ۰ص٩ ۳٦۱‏ 
(۳) المصدرنغسه »ص 11 


1۷ 


الدینن 


في الدين جوهر وتقلید »فالجوهر ثا بت » پهد ف الى المثل العليا »والفضائل الانسانية 
الکبری » وپه تتحد الادیان وتتآخی ۰ والتقلید متغير ٠‏ يختلف باختلاف العصر والامة التي 
نشا قيا » وهو مجموعة من العادات والقوانين جا* تعن افراد من الناس‌هم افضل اهل زمانهم 
خلقا وحكمة »وقد توارثها الابناء عن الاباء » وحافظوا عليها ارضاء لله الذ ى اصطفاهم من ن 
الآمم رسلا ينوبون عنه ويصلحون ۰ وقد کانت کل امة تحتكر الله وتمجد ه لانه اصطفا ها من‌بين 
الامم في العالم » فکان يهوه الا سرا ئيلي » والرب المسيحي والله الا سلامي ٣‏ ولم ینس 
الشاعرالعربي ان يمجد د ينه ۰ وپرفعه الى اعلى عليبن ه فالشاعر العربي القدیم لم یابے 
پللتامل العمبق في جوهر الدين ٠‏ بل ظل يفهمه بشكلياته الماد ية التي يقس بها الانسان 
خوفا من عقا ب الج حيم »او حبا بثوا ب النعيم ٠‏ وعلی هذه الا سس‌اختلغت‌الا د پان موانتشر 
بينها الحقد والبغضا* ٠‏ واصبحت كل امة تحتكر لديها كل الفضائل »وتجعله الحق » واا 
سواه ضلال ٠‏ وني ذلك يقول امية بن ابي الصلّت : 

كل دين ين القيامةعند الله الا دين الحنيغة زور )١(‏ 

ولم يستطع احد ان يجاد ل في الد ين وپتفلسف » فالد ين موقوف على الل »منزل من لد نله ٠‏ 
وھوالذ ی اصت لف رسلا لیکونوا صلة بينه وبين الامم التي قربها اليه 

وعند ما انتشرتا لغلسفة في العصورالعباسية ٠‏ اصبح الد ين الاسلامي على اف واء 
الفلاسغة يبحثون فيه وبجاد لون ٠‏ وقد وقف رجال الد ين يصذ ون التيارا تا لفلسفية عن الد يسن » 
وبناو”ون الغفلاسفة ٠‏ ويكقرونه م »حى قال القاضي ابو يوسف + "” من طلب‌الدين بالكلا م 
تزند ق " (۲) »وبالرغم من هذه المناوٌات فقد قامت فرق اسلامية ومداهب مختلغة سرا وعلانية 
تبحث في الد ين وفي تفسیره ەغيران سلطان رجال الدين کان قوپا على الخلفاء فلم تعمل 
الغفلسفة في الد ین كيرا › ولم توشر فيه الا قليلا »فا بتعد ت الغفلسفة عن الدين بابتعاد الخليفة 
عنها ٠‏ كذلك لم يعن الشعرالعربي القديم في جوهر الدين » بل ظل الدين الا سلامي هو 
افضل الادیان « لأنه دين الد ولة » ود ين الخليفة » فكان الشاعر _ وهو بعيش‌في كنف 
الخلفا“ والامرا* والولاة المسلمين » بضطرا ان يسايراهوا*هم »وانيمجد دينهم »غير |١‏ ن 
احتكاك العرب بالشعوب‌الاخرى ٠‏ واطلاعهم على الثقافات الجديدة »ولد في قلوب الشعراء 
شيئا من الشك والالحاد »> فتعرض‌هو'لا*ء الشعراء للد ين بسخرية »وقد تری في الشاععر 
الواحد شكا وبقينا »والحادا وايمانا »ولعلل ابا نوا سيمثل هذا الاضطراب الغكرى افضل تمثيل 
حين بقول : 

تگثرما | ستطعت من الخطايا فنك با لع ربا غغورا (r)‏ 


ثم یندم فیما بعد ٠‏ وقول ۲ 


۲۸ امية بن ابي الصلت _ د يوان امية بنابي الصلت ٭ ص‎ )١( 
١١ ص٠‎ N أبن قتيبة عيون الاخبار‎ (۲) 

رانبار 
(۳) ابن خلقان ‏ وفیاتالاعیا نوا بنا* الزمان چا »ص۲ ۱۹۰ 


-— 1۸ 


وارغب‌الى الله لا الى جسد ‏ منتقل من صبا الى كبر )١(‏ 


اما ابوالعلا* المعری »فقد کان في نظرته للاد يان ناقدا لشرائعها › ووچالها» 
اکثر منه تاملا في جوهرها > وقد نظرالی الد ينالاسلامي والی اهله »فحازفي نغسه ان 
یری اهل هذا الدين متزمتين «عاكفين على تقاليد بالية ٠لا‏ يقرها المنطق » ولا بقبلها 
العقل السلیم »وآلمه ان یری هذا الدین منکمشا على نفسه »یأبی ان پسايرالعقل غلا 
يتقدم ولا يرتقي ٠‏ وني ذلك يقول في قوسے + 

عاشوا کما عاثر آباء لهم سلغوا واورشوا الد ین تقلیدا كما وجدوا (۲) 


وتسم ابوالعلاء المعرى اهل الازض الى قسمين »فة داتعقل بلا دين »وفكة 
اخری ذات دین بلاعقل ۰ فاالعقل يشد ب الدین »وېفتحه على کال تقدم ورقي » وفي 
ذلك يققول ٠:‏ 

اثنان اهل الارض‌ذ وعقل بلا دین وآخر دين لا عقل له )۳( 


ورأى ايضا ان الاديان كلها واد ة في جوهرها »غيران التقاليد او الشرائع هي سبب 
النزاع المستمر والحقد والبغضا* »فلم لا يدين الناس‌بدين واحد ؟ ولم لا يزد رون جميعهم 
الشرائع ویطرحونها ؟ ؟ 

ان الشرائع القت بيننا احنا واودعتنا افانين العداوات ©( 


شم یتأمل ابو العلا في الکواکب ویتسا ل + هل هي مثلنا لا تتفق على د سن 


واد ؟ 
فهل الکواکب متلنا في د ينها لا بتفقن فهائد او مسام (1( 


وترای امامه رجال الد ین »وما هم عليه من فهم سطضي لجوهرالدین » فی صب عليهم 
واپلا من النقد المربر » ويروح يتساءل بألم وسخرية ٩‏ “من‌هم هوٴ لاء“ الذين يمشون على 
الارشض وفي ايديهم السبح ٠وفي‏ صدورهم الغس‌والخداء ؟ من هم هولاء الخراب‌الذين 
ید خلونالجوامع ؟ اهم حقا نساك طاهر ون »متعبد ون ٠‏ ھم رجال کماد‌بون مرون ؟ 
ومن هم هرلا“ الرهبان الد ين يأكلون اموال الفقرا* والساکين »وهم قابعون في زایا کنائسهم ؟ 


(۱) ابو نواس دیوان ابي نواس ۰ص ۱۹١‏ 

)۲( ابوالعلاء المعرى - لزوم ما لا لزم بج ١ص ۲۳١‏ 
)۳( - ص °۸ 

() ) المصد ر نفسم4 صر: ٠١١‏ 

CTY المصدر لفسه ج ض1‎ )١( 

(1) المصد ر نفسه ¢ ص 1۸۱1 


1۹ 


الايتام والمعوزین ۴ وفي ذلك تول : 
وليسعند هم دين ولا نسك فلا تغرك ايد تحمل السبحا 
وکم شیوخ غد وا بیضا مفارقهم يسبحون واتوا في الخنی سبحا (۱) 


في البد و خراب‌اذواد مسومة زفي الجوامع والاسواق خراب (۲) 


وقد فتشت‌عن اصحاب د ین لهم نسك ولیسلمم ریاء 

فالغيت البهائم لا عقول تقيم لها الد ليل ولا ضيا* (۲) 
وقول ايضا ؛ 

متی ما شفتم عن حقائق د ينڳ تکشفتم من مخزیا ت ا لفضائح 

فما جسوالنفسالمسيح تعدا ولكن مشى في الارضمشية ساح 0©) 


اذا من الظلم ان نطيع هوألا* المحتالين الخداعين »الديد يسخرون الدين لغاياتهم 
القخضية » ويتخذ ونه مطية لأهوائهم ٠‏ وفي ذلك يق ول + 


ولا تطیعن قوما ما د یانتهم الآ احتيال على اخذ الاتاوات 
وانما حملا لتوراة قارئ ها کسب الفوائد لا حب‌التلاوات (ه) 
دون فپ 


ولييسفي نظرة ابي العلاه الى الاديان اثر تعصب المذ هب /»اوتفضيل د يسن 
على آخر »فالادیان كلها واحدة »ا فرق بينها وبين رسلها ۰ وفي ذلك يخاطب 
المسيحيين : 
لا تبد وني بالعداوة من فمسیحکم عند ی نظیر محمد 0( 
والد بن الحقيقي عند ابي العلاء » ليسرفي الشرائع اوالتقالید » لکنه هة 
معاملة الآنمنان لأخيه الائسان » بذ لك يكون ابوالعلا“ الشاعرالانساني الكبيرالذى دعا 
الى دين واحد »وهو دين الانسانية »فهولا يرى الدين في الكناكيىوالجوامع فحسب ٠‏ 
بل پراء في الحياة البومية وني معاملة الناسبعضهم لبعض ۰ د ون فر بين هوري 
ومسيحي »وبين مسلم ومجو سي ٠‏ فالد ين هوانصاف وعد لى » وصيانة النفسرعن الشر 
والفحش » ونفض‌الصد ر من كل غل وحسد ٠وفي‏ ذلك يقول : 
الد ين انصافك الاقام كلم وای دين لآبي الحق ان وجبا (۷) 


اذا القى صاموا فعافوا الطعام وقالوا المحال فقد افطروا )۸( 


ps Eg. 0‏ لا یلزم ج ۱ #ص؟ ۲۱۱ 


(*) و (1) المصدرنفسه ص: 1۲١‏ و ۲۸۳ 
(۷) و (۸) المصدرنغسه ص 1° و ۲)1 


وبقول ابضا في الدينن : 
وائما هو ترك الشر مطرحا ونفضك الصد ر من غل ومن حسد )١(‏ 


ویحار ابو العلاء في الئاس » ويتساء ل ۲ هل حقا اهتد ی الانسان منذ کانت‌الادیان ؟ 
هل حا اتعظ الانسان مما سمع وقرا ؟ فما قيمة الانبياء والرسل ؟ وما تأثيرهم في الانسان » 
هذا الانسان‌الذ ی لن یرعوی‌ عن شروره واباطیله ؟ : 

دين وكفر » وانبا“ تقصوفر ‏ قان ينص وتوراة وانجيل 

في کل جیل اباطیل يدان بها فهل تفرد یوما بالهد ی جيل 1( 
ويقول ابض ا ۽¿ 

هفت‌الحنيفة والنصاری ما اهتدت وهود حارت والىجوسمضتله (۲) 


فقد کذ بت‌علی عیسی النصاری کما کذ بت علی موسی البهود ()) 


ی ای کل خو » وهذ ء الاقوال » قلبلة ٠‏ متفرقة ۰لا پجدها بهذه 
الجرآة والحرية الا عند ابي العلاء المعرى ٠+‏ 1 1 

اما الفلاسفة فقد بحثوا في جوهرالد ين + ورا واا قد تد نس‌بالجهالا ت 
والاوهام والضلالات ١‏ ولا بد للغلسفة من أن تطهره وهناك ابحاث كثيرة غيرانها 
لا تهمنا الا بمقدار تأثيرها في الشعر العربي القديم ٠‏ وقد رأى جمي الفلاسفة العرب 
ان الغلسغة البونائية يجب ان تتغلغل في الشريعة الاسلامية حتى يتم لها الكمال ٠‏ وحاول 
بعضهم ان يوفقوا بين الفلسفقوالد ين ۾ فاخفقوا ٠‏ ولم تستطع الغرق الغلسفية العد يدة 
ان‌تخلص‌الدین من شوالبه ٠‏ واما الشعرا* الصوفيون فكان لهم فهمهم الخاض للد ين» 
وا ستطاعوا ان ينطلتوا من عالم الماد ة الى عالم کله روج ٠‏ وکله محبة »فانشد وا اعد ب الانا شيد 
الروحية محاولين ان يو حد وا جمیع الاد يان في دين واحد »هودین الحب»الديسن 
الد ی بزپل‌الحد ود »ويف القبود » ويرفع الانسان الى الحضر ةالالهية ٠‏ حيث يصبح 
قلبه محفلا لجميع الا ديان ٠‏ من وثنبة ويه ود يقومسيحية واسلا م ٠‏ وحيث يتوجه الجميع الى 
قبلتهم الا وهي الحب ٠‏ وني ذلك ينشد ابنعريي : 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعی لغزلان ودپر لرهبان 

وبيت لاوثان وكعبة طائف والواج توراة ومصحف قرآن 

ادن بد ین !لحب انی توجهت رکا ئه مفالحب د يني وايماني (o)‏ 
OEE‏ 


(0) ابوالعلاء المعرى لزم ما لا پلزپ ماه ص : Y§‏ 
(۲) المصد ر نفسه چ ۲ ص1 AF‏ 

)۳( المصد ر نفسه ۰ص ۲۰۸ 

۲٤۷ المصدرنفسه ج ۱ ص‎ )٩( 

١۹ ابن عربي ترجمان الا شواق ص‎ (o) 


= ۷١ کے‎ 


N 1« th E‏ الخغابرين »فقد بمیریحدا 
حپنا » وعیسی حینا آخر » وکذ لاف يصبح جبرائیل ٠‏ وفي د لك يقول ابن عسربي : 


الله يعلم والد لائل تشهق اني ا م العالمين ميد 
LI‏ المحيي »لا اكني ولا اتلبد اا انسر الحاتمي محمد )۱( 


انا في العالم الذ ىلا ارام کمسیح النصاری بین الیهود 

ا ما رأيتكم نصب‌عيني اناوالله في جنان الخلود (۲) 
ويقول ايضا + 

انا جبریل وهڈ ی حکبتی فاقراوها تکشفوا ما کا )۳( 
وکذ لك يقول | بنالغارض انه اصبح وس 

ولا سرخفي يد ر په من کان مثلي 

وصرت موسی ماني مذ صار بعضکلي 0( 

کا ن الصوفي لا بقف عند تلك النبوة فحسبپ بل يتجاوزها الى الالوهية حیث 

یتحد بالله ٠‏ ويصبحان واحدا » فيقصد اليه جميع الملل والنحل » وتتوحد به جمیع 
الادیان ا ذ لك قول ابن‌الغارض : 


ن اا ر بالتنزیل محراب مسجد فما ب ربالا نجيل هيكل بيعة )ە( 
اا :الكلجم لقره پناجر ي پها الاحبار في كل ليلة 
وان خر للاحجا رفي البد عاكف فلا فلا وجه للانکا رپا تبي 
وما زاغت‌الابصار من كل ملة وما راغت الا فکار في کل نحلة 
فما قصد وا غیری وان کان قصد هم سوای وان لم يظهروا عقد نة 
رأوا ضو“ نوری مرة فتوه موه نارا فضلوا في المد ى بالاشعة (۵) 


ھک دا نری کیف فهم الشعرا؛ العرب‌القداس الدین ۰ وکیف کانوا یحتگرون الله 
في اد یانهم ٠‏ وکیف کان الد ین مقيد ا » محصورا بشرائع وتقاليد »ثم كيف اصبح عند 
بي العلا د پتا انسانیا كيف بلع الذ روة عند الشعرا* الصوفيين ٠‏ حيٹثصار 
د پنا عا لمیا لا يعر الها ال الب NE‏ الحب هو الد ين العالمي 
الذ ی يجمع ما تغفرق » وپرسط ما تقظظع ۰ 


(۱) ابن‌عريي ‏ الدیوان الاګبر (بومبي سنة ؟ ) ص ۲۳ 
(۲) المصدرنفسه ص ۸) 

(۳) المصدرنفسه »ص ٠١‏ 

()۱,ٍ بن الفارش » د پوان أبن الفارض 8 9 

(«) المصد ر نغسه »ص 11 و »ا 


۷ 
القضيا . 


عرفت الفضيلة عند السامي في ما يفوم به الانسان من عمل الخير في سبپل اخیه 
الانسان ٠‏ وتحث جميعالاديان السامية على الفضيلة » واما الفضيلة الكبرى في نظر 
الادیان فهي في نفسالله وعباد ته ۾ والا ستسلام الى مشیئته + وکا ن الا نبیاء بد ورھ سم 
يحضون على الخير والاحسان ١‏ وعلى العدل والتواضع » وعلى الرحمة والصد تى والسلام . 
وقد قال داود ”طویی للذ ی بنظرالى المسكين ٠۰۰‏ الرب يحفظه وبحيه * (۱) . 
وقال سليمان + " افتح فمك لاجل الاخرسفي دعوى كل يم ٠افتح‏ فمك ٠‏ اقضي 
بالعدل وحسام عن الفقير والمسكين ” (۲) ٠‏ وقال المسين بن مریم " طوسى 
للودعا* لانهم يرون الارض ٠‏ طوبى للرحماء تتح يرحمون + طوبی لانقياء القلب 
لأنمم يعاينون الله ٠‏ طوبى لصانعي السلام لانهم ابنا* الله بدعون ٠‏ طوبى 
لامطروك ين من اجل البر لأن لمم ملكوتالسموات ” (۴) . 

وقد كان للعرب القدامى فضائل طالما تغنوا بها وفاخروا ١اهمها‏ الةرى 
والشرف ٠‏ وعزة النفس ٠‏ والاخف بالثار » وطاعة الوالدين ٠‏ 

ومن طبيعة الشعران يمل الى الفضيلة «٠‏ وينصح بها «كقول عبدة بن 
الطبيب في طاعة الوالد ين »وفي طرح الضغينةعن الاقرياء :+ 


ونصيحة في الصد ر داخلة لم ما دمت ابصر في الرجال واسمع 
وبیر والد کم وطاعة امره ان الايرمن البنين الاططوع 
ان الکبیر اذا عصاء اهله ضاقت یداه بامره ما بصنم )©( 
ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم ان الضغائن للقرابة توضع 5( 


وحث محمك بن عبد الله الانسانعلى عمل الخهر ٠‏ وقول الصداق ٠‏ وطا عة 
اام يحب ا لمخسنهق ٠‏ قرفي القرآن امثال كثيرة في الحضعلى هذ الفضائل التي 
لإ تظهر الا بشكليات بقى بها الانسان تحواخيه الاآنسان ١او‏ نحوخالق الاکوان . 
وقد دعا محمد الى العدل وصيانة الجار وصحبته ه وفي ذلك يقول ”انصراخاك الما 
او مظلوما ” (0) ” ومن کان يوأمن باللمواليو لاخر فلا بوأذ جاره ” (¶) ٠‏ ويقول 
اا 2 لا یو'من احد کم حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه ” (۷) ء۰ ويحضعلي دشر 
السلام بالمحبة والا خوة فيقول ٠‏ ”لا تدخلون الجنقحتى تومنوا »ولا توأ منوا حتى 


)۱( التوزاة »المزمور الحاد ی والابعون ەعدك : | و ! 

)۲( المصد ر نغسه »لامثال الاصحاح الحاد ی والثلاثون تد د FAAS‏ 
(۴) الافجيل :ل ١ا‏ لا سخا انام محف o e‏ و ¥ ےا 

0( الملضل بن ماد الف الات اة ۹7 

۱۲۸ ۱۳۱ه) ص۲‎ ٤ رصم(٣ البخارىی _ البخاری ج‎ )٩( 

2٢ المدر فلت اج لس‎ )١( 

(8) المصد ر نغسه چ ۱ ص ۸ 


تحابوا ٠١‏ ولا ادلک على شي“ ١اذا‏ فعلتموه تحاببتم + افشوا السلا م بینم ” (۱). 
ویقول اپضا : اپاکم والظن OE A‏ ولا ب » ولا تجسسواء 
ولا تحاسد وا ۰ولا تدابروا »ولا تباغضوا ۰ وکونوا عباد الله اخوانا " (۰)۲واما اکر 
الكبائر عند محمد فهي الاشراك بالله وعقوق الوالدين ٠١‏ وقول الزور » وفي ذلك يقول ؛ 
الا انبتكم باكبرالكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين »وشهادة الزور »اوقول 
الزور ” (۳) ٠‏ وكذلك قالى على ينابي طالب ؛ 

عليكببر الوالد ین کليهما وبر ذ وی القریی وپرالاباعد (0). 


فنری ما تقد انالا بلة خي عمل يقس به انسان نحوانسان آخر ه فمن احسا ن 
الى عدل ورحمة ٠‏ ومن صدق في القول الى محبة وسلام ٠‏ وقد كانت هذه الفضائل 
تظهر في الشمرالمري‌القدي ماله ٠‏ عن‌طريق الحم المبثوئة e‏ ملا عسن 
طرہق قصا بد ذات مواضيع مجردة ١‏ فيها تأمل ه وفيها تفكير ٠‏ وكان الشاعرالقديسم 
پحشعلیها فقط نتيجة تجاربه في الحياة ٠او‏ لأنه سم عها i3‏ الائ اة: 
يقول ۱ب بنا لرومي في فعل‌الخي ر : 

فانغذ لخيرك لا لشرك واتبع ازلاهما بالقاد رالغفّار (ه) 
ويقول المتنبي في الفعل السي* وما يعائي صاحبه من آلام ۲ 
اذا سا فعل المر؛ ساء‌ت‌ظنونه وصد ق ما یعتاده من توھ م 
وعاد ی محبیه بقول عداته gerget e‏ 
الانسان بعد ان يختبره ۰ وفي ا : 
اصاد ق نغسالمره من قبل جسمه وعرفها في فعله والتكآم )¥( 
وپعد ان جرب المتنبي نفوسر | لناس + تراء ی لما ن‌الظلم من شيم النفوس ه ومن لا يظلم 
ففي تسامحه هذا علَةَ ه وفي ذلك يقول : 
نظام نشی افوس نان تجد pe E‏ )۸( 
ن ااا ا بسلم من رهم + ویعاملهم بالعد ل والحس قهن زه یی 
من سالم الناسيسلم من غوائلهم وعاش‌وهو قرير العين جد لان 
ری پزە ان بالانوا ر اغى پالسر بالدل والاخماان پزدای )٩(‏ 


)۸( 
0 ابوالف ال kr‏ ای بي الفح البستي (بیروت ۹٤١‏ ۲١ه)‏ ص١‏ ۷۲ 


~~ ٣٤ سک‎ 


غيران ابا العلا المعرىابى ان يرى في الانسان فضيلة مغالحياة في عصره كانت 

آخذة في الانحلال الخلقي والائحطاظ الاجشاعي ٠‏ قمن سيطرة العجم الى الفتن 
والقلاقل » ومن ظلم الحكام وجورهم الى انخما سفي الملاهي »ومن الغرق الغفلسفية 
ومداهبها الى فحش‌الشعراء ؛ولعل هذه الحالة حدك بابي العلاء المعرى ان يزداد 
في تشاو*مه › ویم مقامه » وفيہانلضهتبق ول : 

مل المقام فكم اعاشرامة امرت بغیر صلاحها امراوٴ ها 

ظلموا الرعيةوا ستجاڙوا كيد ها فعَدارا مصالحها وهم اجرا وه ها 

فرقا شعرت بانها لا تقتني خيرا وان شرارها شعراوةٌها  )١(‏ 


وقول اا 
قد فاضت الد نبا باد ناسها على برایاها وا ینپا سها 
وکل حي فوقها ظالم وما بها اظلم من ناسها (r)‏ 
والنا سعند ابي العلا“ ظالمون ١‏ مطبوعون على الشر بوالشر فيهم تليد بواما 
الخير فطريف :+ وفي تفه يقمصمول + 


الم تران الخير يكسبه الحجى طريفا وانالشرفي الطبعمتلد (۴) 


انر وة قفتم چیو ٠‏ ای کل تق مرق اب ا 
وقول انالانسان اسرع‌الى عمل الشرمنه الى الخير ؛ 

والمر" يعييه قود النفسمصحبة للخير وهو يقود العسكراللجبا )١(‏ 
ويقول ايضا في النا سوطبعهم الشرير : 

في الناسمن اعطى الجميل بديهة وضن بفعل الخير لما تفگرا () 


هم السباع اذا عت فرائسها وان دعوت لخیرحولوا حمرا (۷) 
والخير همر بينهم وپقام للسوآتمنبر (۸) 
والشر طبع قد ہشت‌غریزته مقسومة بين انواع واجنا س 4( 


)۱( ابوالعلا* المعرى لزم ما لا يلنم ج ١‏ ضا ٠))‏ 
(۲) المصد ر نفسه بج ۲ ص o.‏ 

(۳) المصد ر لفسه بج ۱ ص ۲۲۷ 

۸٩ المصدرلفسه ەص:‎ )٤( 

٠١ المصدر نغفسه »ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه »ص :+ ۴٣٤۲‏ 

(۷) المصدر نفسه ص ۳٣۲۷‏ 

(۸) المصدر نغسه ص ۳۰ 

(۹) المصد ر سیک : ٠۰‏ 
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يعوا بو العلا الانسان الصاد ق الى الانفراد والابتعاد »لاه ثقيل على الناس الذين 
بجهلون‌ویظلمون » ویگذ بون وبغد رون : وني ر لل يقم ص ول" 


فانغرد ما استطعت فالقا ئل الصاد ق يضحي ثقلا على الجلساء )۱( 


عداوة الحمق اعفى من صد اقتهم اچد من اتتا یامن هرد اقناتى () 
وي رى ابو العلاء ان الصخرة الصمّاء افضل من الانسان ٠لأتها‏ لا تظلم ولا تكذ به 
وان غصافي يد الاعمی ابر له من الصد يق » درفي رذ اله يق صو 
افضل من‌افضلهم صخرة لا تظلم الناسولا تكذب (۴) 


عصا في ید الاعس یروم بها الهدی ابرله من گل خدن وصاحب 
فاوسع بني حوا* هجر ا فانهم يسيرون في نهج من الغد رلاحب )€( 
راما العقل فقد حاول ان يهد ب الناس كته اخفق وفشل »فالبزية خاوية مسن 
الاصدقاء الامناء ١‏ والانقيا* البررة »فلاعجب ءلأن اهل الارضهكذا كانوا قد فطرراء 
وفي ذلك يقول ابوالعسلا ؛ 
واللب حاول ان يهذب‌اهله فاذاالبرية ما لهماتهذيب (ه) 
قالوا فلان‌جيد لصد يقه لا يكذ بوا ما في البرية جيد 
فأميرهم نال الامارةبالخنى وتقيهم بصلاته متصيد 0( 
وهگذا کان اهل الارضرثذ فطروا فلا بظن جهول انهم فسدوا (۷) 
ويعجب ابو العلا من هذ ءالحياة ١المهزلة‏ الكبرى التي يعيش فيها اللئيم متنعما » 
مترھفا » بینما يعيش فيهاالكریم فقيرا سقیما: مفياقصممول : 
اما اللئيم فعنده حلل ‏ ندا الکریم وتوبه طمر (۸) 
ولا يقف ابو العلا“ عند هدا الحد ١ء‏ بل يحاول ان ينبه الانسان الى المحافظة على 
الصداقة خلتكن في البو سوالنعيم ٠‏ ولتكن في الشفا“ والرخاء ٠‏ ولينجد كل صديقوفي 


عمل الخیر وا لاحسان ۽ موف یہ ہہ لھ ہغم صولہہ 
)١(‏ ابوالعلا* المعرى فج ١١‏ فض ٠1‏ 
(۲) المصدرتفسه »ج ۲ ص ٠‏ 

(۳ المصد ر لفسه ج ١‏ +صة A۸٠1‏ 

١١١ المصدرئفسه ص‎ )٤( 


_ ۷1 = 


اذا صاحبت في ايام بوس فلا تنس‌المودة في الرخاء 
ومن یعدم ‌اخوه على غناه فبا ال ى الحقيقة في الاخا* )١(‏ 
انجد اخاك‌علی خیریهم به فالمومنون لد ی‌الخیرات‌انجاد (۲) 
وقد حدا بابي العلاء الالمالعميق الذى يحزفي قلبه حزا »ان‌یناد ى بالفضيلة 
وپین‌الانسان وسائر ا لکا ئنات e‏ فلیبق الاتسان للطيور ما وضكحت » وليترك للنحل ماجئت 
لم پفجعالانسان الطیور من وگناتها ؟ لم لا يجاورها بسلام مویعاملها بعدل واحسان ؟ 
وفي ذلك بقول + 
ولا تفجعن الطير وهي غواغل بما وضعتفالظلم شرالقبائح 
ودع ضرب النحل الد ی بکرت له کواسب من ازھارګپت فوا ئح 
فما احرزته کي یکون لغیرها ولا جمعته للند ی والمنائح )۳( 
غيران ابا العلا يرى ان الفضلا“ قليلون » وهم غرباء في اوطا نهم : لبقصو لد 
اولو الفضل ثي اوطانهم غرباء تشد وتنأیعنهم القرا* () 


ھهکد!ا نری ان !لاد يان عرفت | لفضيلة متجسد ة في فعال الانسان » وفي کلامه ۰ 
وهي العلاقة الحسنة بين‌الانسان وبين رفاقه ٠‏ وقد جاءتعلى لسان الانبياء والشعراء 
حكما مأثورة نتبجة تجا رب واختبارات ٠‏ اما الفلا فة فقد حثوا على فضيلة اخرى وهي 

. المعرفة والسعي ورا*ها ٠‏ فاصبحت الفضيلة عند هم مجرد ة عن العَخّل والقول ليست 
في علاقة الانسان بالانسان فحسب » بل في علاقة الانسان بروحه ونفسه »وتغذيتها 
بالعلم والمعرفة ٠‏ وقد بلغت هذه الفضيلة عند الشعراء الصوفيينذ روتها بواسطة 
الحب والحر ية » حيث اصبحرا هم المعرفة + وهم الكمال والجمال والحقيقة «فلم خف 
عليهم سر ؛ وهم بګل شي“ عالمون ۰ 


٠١ و‎ ٠*٤ ص‎ ١ ابوالعلا* المعرى لزم ما لا بلسزم ج‎ )١( 
۲٤۲٤ المصد رنفسه ص‎ )۲( 
۲۱۸ المصد ر نفسه ٭صض:‎ )۳( 
۳۲ المصد ر نفسه »ص‎ ))( 


۷ 


العقل 


العقل حي متيقظ »والايمان جامد مستكين ٠‏ والعقل لا بسلم الا بعد جد لى 
وتحلیل والایمان پستسلع وپخضع ٠‏ واللصامي عامة يستسلم للايمان فلا پجادل في 
الله ولا في اتپټاگه » بل يومن ان الله هوالمتشرع والحاک الا كبر ویو "من بمعجزات ےه 
د ون ان يحم عقله البشری ه لذلك ظل العقل نائما »خاضعا للايمان «لان الانسان 
السامي سلم امره لله » فشلت اراد ته » وخاب سعیه »وقتلت حرینه » فام يستطع ان يخلق 
فنا خالدا »كیا فعل الانسان‌اليوناني ولم يحفل الشعر العربي القديم بالعقل الا 
ناد را «فالعقل عند علي بنا بي طالب مثلا » هوعلامة الكمال والعلم والتجرية الواعية » 
وفي ذلك يقول ٠‏ 
اذا اكمل الرحمن للمر“ عقله فقد کملت اخلاقه ومآ رہه 
يعيش‌الفتى في الناسبالعقل انه على العقل يجرى علمه وتجاربه )١(‏ 
وعند مما انتشرت الفلسفة في العصور العباسية «حررت العقل وايفظته » وهب 
الانسان شاعرا بقوته الفكرية ٠ء‏ سائلا » ساعيا »باحثا »ومحللا »ءغيران العقل اصطد م 
بالد ين‌والايمان »فكان تارة يخمد »وتارة اخرى يثور » مسايرا اهوا*الخليغة اوالحاكم » 
وقد نهضرالشعراء* يمجد ون العقل »لكنهم لم يفرد وا القصائد في تمجيد هم شا: 
المتواصل ءولوادىالى الشقاء » وفي ذلك يقل المتنبي * 
ذ والعقل يشقى في النعيم بعقله واخوالجهالة في الشقاوة يدعم (۲) 
واما ذاك الذ ى يرى ان العجزعقل فهوجبان ءطبعه لئيم »وفي ذلك 
يقول المتنبي ‏ 
يرى الجبنا* ان العجزعقل وتلك خد يعة الطبع اللئيم (۳( 
فالانساانامتاز بعقله على سائر الکا نات » فلا ب للعقل الحانم انيكون قاد را 
على ان يصد ع الصخور الصماء با لبحث وا لتحلیل : موف ی nہ‏ فالا قول المتجص ي ہز 


لولا العقول لكان ادنى ضيغم ادى الى شرف من الائسان () 


ولا بد للقلب من آلة ورای یصڌ ع محم الصفا )( 


(۱) علي ابن ابي طالب د يوان علي بنا ہي طالب IL‏ 

)۲( المتنبي العرف الطيب في شرح د يوا ن ابي ا لطیب »ص٠ Ns‏ 
(۳) المصد ر نغسه ص ۲۳۹ 

)۳١۹ المضدرلفسة ص‎ )٤( 

٠°١٤ ص٠ المصدر نفسه‎ )٠( 


— ۷۸ 


0 بوالعلا* المعرى فقد قد سالعقل ومجد ه وجعله گعبته ٥ای تو تج‎ 1k! 
فالعقل يطهرالانسان منالجهل والسخافات تالتي علقت به و لعل الشاعر المتري‎ 
٠ وفي ذ لكيقول‎ ٠ الوحيد الذ ى اعتصم بالعقل ه وناد ی بقوته وسطوته » واکرا مه‎ 
)۱( کد ب‌الظن لا امام سویالعقل مشبرا في صبحه والسا*‎ 


نکد ب العقل في تصدیق كاذ بهم والعقل اولی باکرام وتصدیق (۲) 
ويقول ابو العلا ا3العقل هو قطب للامور كلها : 
الب قطب والامور له رحی فيه تد پر كلها وحدار (۴) 
غبران طبع ‌الانسان ممکطیقول لبو طاضدلاعرہ جاڌ ب للشر »وان العقل 
يفشل ان دعا الى الرشد اوالى الخير »فلم لا يهتد ى بالعقل ذلك الحيوان الناطق ٠:‏ 
اذا ما اشارالعقل بالرشد جرهم الى الغي طبع‌اخذه اخذ ساحب 


نهاني عقلي عن امور كثيرة وطبعي اليها بالغريزة جاذ ب 
ويقول ابضا مخاطبا الضالين ٠:‏ 
سريتم على غي فهلا اهتد يتم با نخبرتکم صافیا ت القرائح )٤(‏ 


وينصت ابو العلا الى العقل بكل ذرة مئه فیخبره | ن‌الناس لئام جاهلون والافضل 
آن یداری الانسان العاقل اعداءء »فيقول : 
يخبرالعقل ان الق ما كرموا ‏ وال افاد وا ولا طابوا ولا عرفوا )٥(‏ 
يقول لكالعقل الذ ى بين المد ى ادا انت لم تد تدرا عد وا فداره ‏ (1) 
ويظل ابو العلاء باحثا عن انسا ن عاقل ن وجودة + وهل پوجد ذلك 
الانسانالذی يفرق بينالحةٍ ق والباطل »۰ وبین‌الایمان والکفر ۴ لم لا يتخذ الانسان 
العقل مرآة له ؟ قبالعقل يجد الانسان الصد ق والحق » وپزيل اوهام OEY‏ 1 : 
نیہ لشجقول ہہ 
اما في الا رض‌من‌رجل لبيب یفرق بین ایمان وکفر (۷) 


س 


وما تريك مرائي العين صادقة فاجعل لنغسك مرآة من الفكر (۸) 


بو العلا*! ا ۱ ¢ oo‏ 
ادر تسا اک ات حع اي 


وز 


وة ان تمل ١ب‏ بوالعلا* في حياة الذينيومنون بالعقل » ويعملون على ونه 
رای انالانسان اللبیب هو الا نسان الد ى تألغه الرزايا » وهوالانسان الذ ىلا يطاع موهو 
الانسان الذ ى يسرع ليه ا لموت :+ وني نل فصول ۸ 

لبيب‌القى تألغه الرزابا ويأمر بالرشاد فلا يطاع )١(‏ 


فک سلما لجهول من المنايا e‏ ( 


أما الغلا فة فقف جعلوا العقل نبراسا يهتدون به ٠‏ والمنطق عمودا يستندون عليه ٠‏ 
وقد بحا ن العلل بمتظقام با فقسا ا ا ەمنېئقا 
عنالعقل الأول الذ ى هوالمعرفة رالعلم ٠‏ وقد احققك ابن سينا والغارا بي على “نان العقز 
الاول على حد تعبير فيلمون الخورى - E‏ هو الد ی پتحد بالحن الاتد داي 
في الافراد خيتولد منه المعرفةا والعلم . ن العةل المتولد : في الغفرد من دا 
الاتحاد هوخالد ابدی ” (۳) ۰ ege E‏ بنيقظان العقليةه 
وکیف ارتقت حتی اند مج بالعقل الاكبر وذابت فيه ٠‏ وحظيتبالمعرفة الكبرى ٠‏ وقد بحث 
في العقل غير هوث لا“ الفلاسفة يزات لا نقصد الى تناول الابحاث الغلسغية بل الالمام 
بها الماما سريعا لنرى مد ى تأثيرها في الشعر العربي القد يم 


وامسا العقل عند الشعراء الصوفيبن » فکاا ر ن الرن والنغس معا » وقد استطاع 
٠‏ الشعراء الصوفیون‌بالتامل العميتق انيد مجوا ارواحهم بالدات الالهية » ويصبحوا هم 
المعرفتالكبرى والعقل الأول 


(۱) ابوالعلا* المعمٍیى -لزس ما لا یلنم + ج ۲ ص٣‏ ۸۸ 
(۲) المصدرنفسه »ص ٠١١‏ 


(۳) فليمون الخورى ‏ مجلة المقتطف سه ج 1۲ چ ص 2 


الريج والنفس 


وقد خلق الله آدم من التراب ونفخ في انفه نسمة حيواة ” ٠ )١(‏ والريع هذه من الله 
واليه ترجع » ”وترجع الرو الى الله الذ ى اعطاها ” (۲) ٠‏ واما الجسد فهوارضي حقير ه 
من التراب والى الترابيعود ٠‏ وهوفان »وما النفساوالريع خالدة ءلن تفلى ٠‏ وفي 
ان بقطوها * (۲)* وقد انعكست هذه الارا* في الشعرالعربي القديم ه وظهرت في 
ابيات قليلة متغرقة ٠‏ ويقول امية بن ابي الصلت في الريح والجسد : 
وفارق روحا کان بین جنانه وجاور موتی ما لهم متردد ()) 
ولما .ئل محمد بن عبد الله عن الروح ١اجاب‏ انها من امرالله ؛ ” بنزل الملئكة بالروح 
من امره على من يشا“ من عباده ” () ۰ 
والنفسفي القرآن تظهر في شكل يختلف عن الريح غالريح طاهرة » وهي من الله » 
بنزلها بواسط ة ملاك على من يشا* ثم ينزل ملاكا «ليقبضها متى شاء »والريع ودية 
من الله ٠على‏ قول علي بن ابي طالب + 
والروح فيك ود يعة اودعتها سترد ها بالرغم منك وتسلب )١(‏ 
واما النفس‌فلها سوت ٠‏ تموت بموت الجسد » ولها معدن ترا بي ميشبه الجسد » 
ˆ کل نفسذائققالموت ” (۷) ء 
i RD‏ العصورالعباسية »اثرالشعراء العرب بمذاهبيها1ا 
ومد ارسها المختلغة ١‏ غيران تأثيرها لم يظهر الا بأبياتعابرة » ولم يبحثوا في المجردات كا 
فعلتالغلسفة »بل اكتفوا ان يذ كروها كما سمعوها ٠‏ ومشل هذا كثيرفي الد واوين الحربية. 
ولم يحزم الشاعر المربي في فهم الرى والنغفسءبل ظل حاثرا بين الارا“ المختلفة اقلا ما 
يسمع ٠‏ وهذا هوابن الرومي يجعل النفسمن جوهرالروح : 
النفسخيرك »انها علوية والجسم شرك » لیس‌فیه تماری (۸) 
ويصور لنا المتنبي تخالف النا سفي النغفس ءوفي جوهرها ود يدنهنا » فيق ول : 
تخالف الناسحتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نغسالمر سالمة وقيل تشرك جسم المرة في العطب )٩(‏ 


الوا ے سف الگیی :الاضا الت کے ومدق ١‏ 

ال تف الجا » الاما التار فرش د 0 

الاتجيل بج ةالاسضاح الحاعر سف + ر 

امية بن ابي الصلت ‏ د يوان‌امية نابي الصلت ۰ ص+ ۲۹ 
E‏ 
ایی اف اة اج طا ٢٤س‏ ¥ 

EES E AD 1 

اساھ اوا یو یک للل ہی ۰ 

¢ ديوان العرى الطيب في شرح بي الطيب »ص 


ak =‏ 
غير ان‌المتنبي يرىان النفس‌هي جوهر لا يتغير ٠‏ وقوة طموحة لا تكّل ٬تختلف‏ 


وفي الجسم نفرلا تشيب بشيبه ولوان ما في الوجډ منه حراب 
يغيرمتي الد هرما ثا غبرها وابلخاقصى العمروهي كعا ب )١(‏ 
واما النفوسرالطموحة » والنفوسرالكبيرة فتتعب الا جساد في الحاحها ءوفي مراد ها » 
وفي دلك يقول ايض-ا : 
واد کانكالنفون کباا ‏ تعبت ني مراد‌ها الاجساد (۴) 
فهدة الارواح من جوه وهذه الاجسام من تربه )۳( 
وقد هتم ابوالعلا“ المعرى بمعرفة الروح «فعبرعنها شعرا في ابيات متغرقة ٠‏ وقد 
صد ر لناما كا نتعلدبه المذ اهب دالعد يد ة من اختلاف في فهم الروح مذ كرآرا* هم » وقد 
وقف تارة شاكا ٠‏ وتارة اخرى لأد ربا » واحيانا جازما في رأیه ٤‏ بحد نا بیقین عن جوهر 
الررح ٠‏ قال ابوالعلاء في الاراء المختلغة عنالسروح : 
قد قپل ان الروح سف پعدما. نای معنا لجسد' الذ ی غنیت به 
ان کان يصحبما الجيي فلعلها تد ري وتا به للزمان وعتبه 
اولا فکر هذیان قس غابر ني الکتب ضاع مداد ه في کته () 
وقال ابضا : 
وألروع ارضية في رأى طاثفة وعند قوم ترقى في السموات 
تمضی على هیئة الشخصرالذ ی سكنت نيه الى دارنعمی او شقاوات )١(‏ 
وقال في الشك في الروح : 


د فنا هم في الارض‌د فن تيقن ولا علم بالارواح غير ظنون 1( 
ارواحنا معنا ولیس لنا بها علم كيف اذا حوتها الاقبر (Y)‏ 


لا حسللجسم بعد الروح نعلمه فهل نحساذا بانت‌عن‌الجسد (۸) 


وقد رأیناکثیرا بیننا جد ا بغیر روج هل ری بلاجسد 7 () 


المتنبي د يواد العرف‌الطيب في شرح ابي الطيب ص؛ ٠*١١‏ 


( 
( 
) المصد تسه ص 8 

ا اف ۲ لے E‏ کے و ا 7 
الد رفسو ۷ ا E‏ 
( 
( 
( 


E ES 


فبا هي الروح اذا ؟ هل هي شي“ لطيف لا يد ركه السقل ؟ هل هي نورخفي للجسد؟ 
اترقد الروح معالبدن ام ترقى الىالسماء ؟ وفي ادلك يقول ابوالعلاء ٠‏ 

والروح شي * لطيف لیسید رکه عقل ویسگن من جسم الفتی حرجا 

سبحان ربګ هل یبقی الرشاد له وهل پحسبما یلقی اذا خرجا 

وذاك دور لأجساك پخسنيا كما تبنت تحت‌الليلة السرجا 


قالت معاشر یبقی علد جئقه وقال فاس اذا لاقی الرد ى عرجا )۱( 
شم یخاطب الرں حائرا متش کا : 


ر : 
ان‌کنت من رح فیا رح اسکني او كنت من لهب فيا لهب اخمدر )۲( 


وقد يتيقين ابو العلا“ منانالروح موجودة في البد ن + وهي تفارقه عند ما يحين للجم 
ان پرسب‌الی الارض »ولا بد حینئذ للریح مزان نای حت تتخلص مت الهغن والحند 
اللذيئ بخمانعلى الجسد + فتطير حرة لانها تهوى الرحب موتترك وراءها جسدا با ليا : ونير 
نالضيقممول : 
روح اذا رحلحعن الجسم الذی سکنګ به فمآله ان یرسبا )۲( 
لا بد للروح اث تنأى عن الجسد فلا تحْيم على الاضغان والحسد ()) 


والرۍی ظا ئن محبسرفي سجله حت من رداه بالاطلاق (٥)‏ 


هي النفستهوى الرحب في كل منزل فكيف بها ان‌ضا ق في الارضقبرها )١(‏ 
الجسم للروع مثل الريع تسكنه وما تقيم اذا فاا شرب الجسد )۷( 
ف يرجم ابو العلا“ رة اخرى الى نفسه القلقة »الملاى بالمتناقضات غيقول 
ان الجسم كالشمعة موالنفس‌نارها غاذا حان‌الرد ی »خمد ت النفس وما تت بموت الجسد ٠‏ 
وجسمي شمعة والنغفس‌نار ااا خان الرد ى خبة ياف ن 
وني الد واوين‌العرببتآزا* عابرة لاشعراء » كلهامتأثرة بماسمعوه عن الفلاسفة بولا تنجد 
فرقا إضحا بين الروح والنفسرفي الشعرالعربي القديم »فالشاعرالعربي لم يبه پإفتأمل 
العميق في المجردات »لذ لك لم يأت بغكرةواضحة عنالروح والنفس » ولم يجنم ابوالعلا_ 


لزیی ما لا لی سج ۱ ص٣‏ ۱۹۷ 


(0 الوت ر تقو سی )2 
5 


١)١١ المصد ر نفسه 4ص‎ )١( 
۴٠١ اندر تة قي‎ )1( 
۲۲۳۸ المضة ر ته وص‎ )۷( 
چ‎ ۱١١ ٣ص المصد ر نفسڈ‎ )۸( 


- I٣۲ 


کیا رآینا _ في فهم الرح والنفس ملكته ظل حائرا ٠‏ لاا درا عاقلا ما سمع آنا يوحد الريج 
التفسن « Ll‏ خر يفصلهما ءغيران الشعرا* عامة لم يفرقوا بين النفسوالروح »فالنفس 
۱ والرح هي المحرك الاول في الائسان ٠‏ والدافعالاعلى للحياتالمثلي »ولا ستطاعة الائسان 
ان قیل ل نغسه يستكمل فضائلها ٠‏ وفي ذلك يقول ابوالفتح البستي : 

اقبل على النقسفاستكمل فضائلها فأنت بالنفسلا بالجسم انسان )١(‏ 

وقد تبرم بعض‌الشيعرا* العرب من الارا* المتناقضة السائرة ٠‏ والفلسفاتالعد يدة 

التي تعيي الانسان دون فائدة » فالنفس o E‏ ټ 

نفسي وجسمي ان وضعتهما معا و 

انا لنعلم ما يراد بنا فلم تعيي القلوب موتغلب الاهواء 

تتعاقب الاصخداد مما قد تری جلبتعليك الحكمة الشنعا* (۲) 


اسا الغلاسقة نقد ter‏ والنفس ٠‏ وقد فرق پینها بحضهم مووق 
ey e‏ ٭امتاز TE‏ سائرالکائنات ۰ والروح حيوانية لا ترتقي ٠‏ 
اما E‏ » ترتقي حتى تشاهد الموجود E‏ ق ٠‏ وكذ لك توصل:| ب بنا لطفبل 
في قصته ” حي بن يقظان ‏ الى ان في وسع الانسان ان يرتقي بنفسه الى معرفة الالله 
والعالم »وان في وسعه كما يقول ابن سينا - ان يهذ ب نغسه بالعلس مويرقيها بالمعرفةء 
ويشبه النفريالزجاجة مسراجها العلم » وزبتها حكمة الله : 
هذ ب النفسبالعلس لترقى وذ رالكلى فهي للکل بیت 
انما النغس كالزجاجة والعام سراج وحکمة الله زت 
فا ذا اشرقت فانك حي واذا اظلمتغانك مت (r)‏ 
ولا ین ضښتا اقصيدة ني النفس ٠‏ يرمز اليها بالورقا؛ ۾ فهي تهبط من الله #وينبغي على 
ان ان پطهرها من الاد ران » وپرفعها بالعام والمعرفة ٠؛حتى‏ اذا دنا الموتسجعت 


الغضا* ٠‏ تاركة ورا* ها الجسد الترابي «حيث تتحد بالله طاهرة سالمة بكل خفيّة ء٠‏ 
ر 
 -‏ هيطت اليك من السحل الارشع ورتا ذات مزز رست 
محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سغرت ولم تتبرقع 


حتی اذا قرب المسیر الى الحی ود نا الرحيل الى الفضاءوالاوسع 
سجعت وقد كثف الغطاء فابصرت اا ليسيد ركبالعيون الهمجع 


وغد ت مفارقة لكل مخلف عنها محليف الترب‌ غير مشي 
وہد ت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم برقع () 


)۱( ابوالغتح البستي لايك للوان ابي الغتح الټستي. تفص . ٤‏ ۲ 
(۲) بطرس‌البستاني ۲د با*العرب في الا تد لسوعصرالانبعاث »ص ٤۸‏ 
(۳) ابن سينا منطق المشرقيين »ص+ لج 


را) اللصہ۔ تہ ١‏ ص دک کے 


— A 


ثويقول : 
وتعود عالمة بكلخفية في العالمين فخرقها لم برقع 
فکانها برق تالق بالحمی ‏ ثم انطوی نکانه لم يلسع 0 
هكذا كانت غاية الغلاسفة ان ينقوا النفس|لبشرية ويطلهروها بالعلم والمعرفة 

من الاد ران والاوهام »حتی اذا نمت وارتفعت بلخت الكمال الانساني الذ ى يمال الكمال 
الالمي ٠‏ واتحد ت بالذ ات الالهية الكبرى »وا صبحت عا لمة معارفة با سرار الكون وا لكا ئيات. 
وقد حظي الصوفيون٣الاتحاد ٠١‏ كما انه كانتغايتهم القصوى »ولم يفرق الصوفيون بين 
الروح والنفس » بل جعلوهما واحد ةر ٠‏ فالروح او النغفستسافر في مسلكوعر محتى تبلغ 
الله حيث تسكن فيه سعيد ة بالمعرفة ٠‏ والروح عند الصوفي قبس من الله » ولا بد لذلك 
القبسان يقوى على الجسد ٠‏ حتی يستطیع ان برتقي الى الداحالالهية ٠‏ وقد عزز وا 
فكرتهم هذه بالغلسفة الافلاطونية الحد يثة » ولم يعبر الصوفي عن‌الروح باكثر من انها 
موجودة ءلا يعلم جوهرها الا الله ٠‏ وقد قال الجنيد + ”الريع شي“ استأثر الله 
بعلمه ولا تجوزالعبادة عنه‌باكثر من هوجود " (۲) ۰ وقال عبد الله النباجي 1 
“الريي جسم يلطف عن الحس ٠»‏ ويكبر عن اللمسولا بعبرعنه باکثر من موجود ”(۰)۳ اما 
الصوفي وحده فيعرفها بعد ان يقطع الاحوال والمقامات ٠‏ وپسعد بها عند ما پتح_د 
بالذاتالالهية ٠‏ وقد عبرابن الفارضعن هذ ما لاحوال في تائيته الكبرى المشهورة » 
فوصف رحلة النغس او الروح من الارضالى السماء ثم مجاهدكها واستشهاد ها فضي 
سبیل الفوز بما قصد ت اليه ای اذا افنت بالله ٠اصبحت‏ قاد رة ان تحيي وتمیست » 
مسيرة الاكوان بمشيئتها ١‏ ممدة الفلكمن نورها ٠‏ والبحارمن‌عبا بها وما الانوارالتي 
نراها الا لمعيلة منها ٠‏ وما المحيطات التي تعج الا قطرة منها ءوفي ذلك يقول : 

ولما نقلتالنفسر من ملكارضها بحم الشرامها الى ملك جتة 

وقد جا هد ت واستشهد ت في سبیلها وفازت بہشری بیعها حین وفت 

سمت بي لحجهي عن‌خلود سمائها ولم ارض‌اخلا د ي لارض‌خليفتي 


ولا فلتال ومن نور باطني به ملك پهد ي الهد ی بمشیگت 
ولا قطرالا حل من فیض‌ظا هری بة قطرة عنها السحائب سحت 


ومن مطلعي النورالبسيط كلمعة ومن مشرعي البحر المحيط كقطرة )€( 


هكذا آمن الصرفي بنهسه ١او‏ بروحه ٠‏ وهكذا صعد ها بالتأمل العميق لتكون 
المعرفة كلها »رالكمالكله ٠‏ فالانسان ذ وقيمة لانله روحا او نفسا تتوق الى مشاهدة 
الخالق ومعرفة جوهره ٠‏ وهكذا اصبحت النفسوالريح قوة واحدة »تاهرة »لا يثنيها 
شي * عنسفرها الشاق الطويل الى الداعالالهية حيثالطهر والنقاء ٠‏ وحيث‌الفناء 
والبقاء ٠‏ 


(۱) ابن سینا منطق المشرقیین »ص+ کب کج 
(۲) جبورغبد النور التضوف لد العرب ( بيروت ٠١ ٠ص )١۱۹۳۸١‏ (لماستطع الرجوع الى 


(۳) المصد ر نغسه مض ٩١٩‏ (المرجع الاصلي لضيق 


) ابن‌الفارش_ د پوان ابن‌الفارض »ص: ۰ه لوقت‎ )٤( 


الموت ءالمعاد «الخلود 


عزف الانسان الموڪمنذ كان »غفالموت لا ب منه ؛وپه پنتهي الانسان وېرجع 

ای ندران ٠‏ ول يستطغ الانسان انيعرف حقيققالموت ٠‏ وان يعلم ما قبله وما بعد »بلجا 
ان الادیان خيطمئن روحه الحائرة » فرأ ى انالموت هو فنا“ الجسد وعروج الويح الى اللهء 
واما الجسد فسيبع با ذ ن‌الله مرة اخرى في يو الحساب ٠‏ وقد قيل ان الروح تنتقل بعد 
الموت من جسد الى جسد ٠‏ وقد اجمعتالاديان‌السامية على ان‌الله قد خلق الانسان 
من تراب ٠‏ واعطاه روحا من روحه »ثم يعيد ه الى التراب مويعيد الرس اليه ٠‏ وقد اعتبسو 
العر_القدامی الموت مظهرا طبيعيا »كما رأوه ۆخ فقا اچد والنفس‌معا ٠‏ والتوت 
یرصد د وما الانسان »وهو قریب منه اینماکان بولا پعلم احد متی یحین‌اجله موش د 
رسبنه »وفي د لك يقول طرفة بن العبد + 

اری الموت‌اعداد النفوس مولا اری بعیدا غدا ما اقرب الیو من غد 

لعمركان‌الموت ما اخطاً الفتى لكلطول المرخى وثنياه باليد )١(‏ 
ویسری زهیر بنا بي سلمی ان الانسان‌فان ۰ ولا یخلد الا الله والسما؛ مولكل ااام 
معد ود ات » یقضیها فیناله تیار الموت ؛وپجرفه معه ثم يمضي ۰ ون يالله يقصص رل 


الا لا اریعلی الحواد ث باقیا ولا خالا الا الجيال الروا سيا 

وال السجاء والبلآد وريبنا وايامنا معدودة واللياليا (۲) 
ويقول ايضا في الموت ؛ 

ومن‌ هاب ا سبا بالمنایا بنلنه ولو نال اسبابالسما“ يسآم (r)‏ 
كذ لك يقول النثر بن تولب العكلي : 

فان‌المنية من يخشها فسوف تصا د فه | ینما )£( 


وېشبه لبيد الانسار ن بالشهاہالد ی يضي* ثم ينطفي“ ٠‏ وپری ا ن‌النا س‌جمیها هم ودائع 
الله ةلا بف اتن ترف اليه ا بن ی .» وف فالیقم مول ف 


فلا جزع ان فرق الد هر بیننا فکل امری“ یوما له الد هر فاجع 

وما المرء الا كالشهاب وضوئه یحور رمادا بعد ان هو ساطع 

وما المال والاهلون الا وديعة ولا بد يوما ان ترد الودائع () 

وپقول ايض ا : 

حبائله مبثوثة بسبيله ویفنی ذا ما اخطأته الحبائل 

ال ارپین فع بینم د هة تصقر ها الآنامنل 

وکل امری“ یوما سیعلم سعیه اذا كشفتعثد الالمالمحاصل 1( 
)١(‏ الرورز = r re‏ ھ) ا ا ر 
E {f‏ ف ر (شح ٣لشيبا AX a‏ 
0 مدای سای ت زهير بن! بي لشيبائي ) ص 


۱١1 E Ney Fg ہن آجری تارات‎ 1(0 


۲۲و٣۱ رواية الطوسی )( وین ۰۰ ۱۸۸( ص‎ ( f العا ی س دیما‎ (٥) 
CNnsrus 2(oOMsL N rar A11 یوان ل‎ a 


- A1 د‎ 


ويقول ابو ذ ويب الهذ لي ان الموت قار مفترس »وان التمائم لا تجد ى نفعا اذا حان الموت ٠‏ 
واا المنية انشبتاظفارها الفيتكل تميمة لا تنفع )۱( 
ویقول علقمة ذ و جد ن‌الحمیری ان النفس | ذا ماتت لا ترجع ولن يستطيع احد ان يدفع الموت 


عن ای حميم له : 
والنفس لا يحزنك | تلافها ليس لها من بومها مرتجع 
والموت ما لیسله دافع اذا حميم عن حميم د فع )۲( 
والموت یرصد کل انسان|پنماسلك » ففي ذ لك تقول السلكة ام السليكة في قتل ابنها + 
والمنايا رصد للفتى حيث سلك 
ای شي“ حسن ‏ لفتی لمیګ لك (r)‏ 
ويقول ايضا عنترة : 
اذا کان امرالله‌امرا يقد ر فکیف يفر المر* منه وپحذ ر 


ومن ذا يرد الموت او يدفع القضا وضربته محتومة ليستعبر )©( 


ان اللهيرسل عزرائيل » ملاكا لموت ومساعد ه ملينتزع الروح متی حا ناجلل ثم پجرها صاعدا 
بها الى الله ١‏ وبقى الجسد في التراب حتى البعث ١ءفادا‏ وقعت الواقعة 4 بث 
ما في الصدور »ونثر مشا في القبور نقامت‌الاموات تسعى!الى يومالحساب مرون 
ثقلت موا زپنه کان في عيشة معد بة » في نيران الجحم ۰ وقد تأثر العرب بهذ » الصور 
المادية ۰ دات الاصوات والالوان العديدة واصبح الاعات يحپا لاخرته + وپعمل 
لأرضاء ربه حتی يحظى بجنان النعيم اق لله محيي الموتى لترى ما اعدتعلي ى الحساب » 
وفي ذ لكيقول علي بن ابي طالب : 


ولو انا اذا متنا تركا لكا ن الموت راحة كل حي 


وقد أفرالشعراء العرب بهذ ه الاراء »فقال العجاج بن روأية في البعث : 
بعد الممات وهو محيي الموت یس تری النغوس‌ما اعد ت 1 
من نزل 1ذ۱ الامورغبت من سعي دنیا طال ما قد مدت () 
وبانتشار الغلسفة في العصور العباسية »اخذ الشاعر العربي يتأثر با لارا“ المتناقضة 
المتضاربة في الروح بعد الموت ٠‏ وقد رأينا سابقا في بابالروح والنغركيف كان الشاعر يقف 
موقف الشاك تارة ٠‏ والمومن تارة اخرى ٠‏ اقلا الينا ما يسمع من آراء الغلاسقة في ماهية 


المفضل بن مح |١‏ المفضلیاتج ۱ »ص ۲۰۱ 


ن لب ص )1 
يةبع د الا ساقم ڪچ ۲ اض ۲۳۱ 


- AY 


الروح وني خلود ها وفنا ئها کیراب وللتعمق فيها ٠‏ فالشاعر العربي القد يم تأثر بالقرآن 
ف غهم الموت ولعلّه وجد_فيه عزا* عميُقا النفه الحائرة هری ابو ناسا ا الانسان 
ان يستعد للمونويعمل لآخرته في د نیا» » ویتوکل على الله غا لموت SpE Ee‏ 


فيقول : 

الموت ضيف فا ستعد له قهل النزول بافضل العدد 

واعمل لدار انت جاعلها دارالمقامة آخرالاسد 

يا نفس مورد ك الصراطغدا فتأهبي من قبل ان تردى ٠‏ () 
وقول ايشا ۲ 1 

ان للموت لسهما واقعا د ونك او ہك 

فعلی الله توکل وېتقواه تمسك (( 


غیران ابا نواس‌ینفجر صارخا ١ان‌الموت‏ لا بد منه ٠‏ وینغي على الانسان ان بنتبه 
لنفسه » ویعتبر بالذ ين مضوا ولم يرجعوا ۲ 
لا بد من موت فغگر واعتبر ‏ رانظر لنغسك وانتبه یا ناعس (۴) 
اری کل حي هالكا وابن‌هالك وذا حسب في العالمین عرینی )١(‏ 
E PE GS‏ ‘ فا لموتعند ۵ لنا* js:‏ » ولیسر بعد ه عقاب 
منالفحش وا لمنكر وهو الذ ى سيبل الرب الخقور E.‏ 
ج وقد پارا ینا لمختر بین الشك والیقین »ونه يتأكد ان‌الموت حال في کل 
نفس ٠‏ وفي ذلك بق ول ٠‏ 
قد کشف الد هرعني يقني قناع کي في کل شي 
لا بد من‌ان يحلل موت E‏ )0( 
واذا کان مآل الانسانالموت والموتهو فنا - فلمنيلد الانسان بولمن يبني ؟ لسم 
يسعى الانسان » وهو مںالترا. والى التراب يصير ؟ وفي ذلك يقول ابو العتاهية ٠‏ 
لد وا للموت وابنوا للخراب نکل پصیرالی تباب 
لمن‌نيني ونحن الى تراب نصیر كما خلقنا من تراب 
| لا یا موعلم ارضك بدا اتیتوما تحيف وما تحابي () 


)۱( ابو نوا س د واا بي تواسس ص ۱۹۳ 

(۲) المصدر نفسه ص ١١۸‏ 

(۳) المصدرنغسه صض: ۲۰۳ 

۱۹۲ المصدر نفسه ص۲‎ )٤( 

۴٠۲ عبد اللا بن المعتز  دیوان‌ابن‌المعتز (بهروت ۱۳۳۲۰ ه) ص:‎ )٥( 

(1) ابوالعتاهية _الانوارالزاهية في د یوان ابي العتاهية ( بیروت 1۰ ٩۰‏ ۱) ص٣‏ ۳ 


- ۸ 


وهل يبقی بعد الموت شي * ؟ اتبقى الروح. بعد الموتاوا ن‌الخلود امان كاذ بة ؟ ٠٠‏ 

لا بذ من‌الموت »ولا بد من اجل لكل انسان ١وفي‏ ذلك يقول ابوتمام + 

کلانا اصاب الموت الا حشاشة ومن‌الروح تحميها الاماني الكواذب )١(‏ 

مات حمید ووي تبقی على الارضلا توت 7 (۲) 
والموت بوانسابي تام »فلم یخافه ؟ والموت قريب من كل انسان بيخت كل حياة ؛ 
فلم لا یتمتاه ۴ کی راا ا شرولا بحس ؛ 4 

فقد الست با لموت نفسي لأنني رایت المنایا پخترمن حیا تیا (r)‏ 

E E FTE‏ اکون رفاتالا عاي ولا لیا 
ان الانسان يموت ويطويه العدم ٠‏ وبترك ورا*ه اخبا ره الطيبة » وذ كره الصالح «فيخ لد 
بآثاره ۰ وما آثاره الا تعبيرعن عقاء ونفسه »وقد قال احد الشعراء القدماء : 


المر* بعد الموت احد وثة یفتی وبق مته آفا ره 

پطوبه من اپامه ما وی لکنه تدشراسراره 

واحسن الحالات حال امری تطیب بعد الموت‌اخباره 

ویفنی وپبقی ب e‏ %0( 


لا پد مه ؟ وهل ا اة ان ؟ وفي r e‏ 
وما الموت‌الا سارق دق شخصه ‏ بصول بلا کف ویسعی بلا رجل )٥(‏ 


فالموت تعرف ہا لصفا ت طباعه لم تلق خلقا ذاق موتا آئبا ا( 
خن بتو اتی فا اناا خاف الا بد من افر )۷( 
واذا لمیكن من الموت بد فمن العجزان تکون جبانا )۸( 
وقول اپا 
تمتع من سهاد او رقاد ولا تأمل کری تحت الر جام (۹( 
(۱) ابو تما ۱ تماء الطائي › ۳ 
(۲) الم E‏ ي 
e ٣ n ™ iH‏ 
Fn e f‏ 
5 الي“ يان المر ىكبي شیا ابي الطیب »ص ۲۲۸ 
, تفسه ٠‏ : 
(۷( ان ا ا 
(ه الضدر لسة فض + ١ة‏ 
)۹( لكق ر فة ٣ص‏ غ ۵ه 


۸۹ س 


وقول الشريف الرضي في الموت ‏ 
رأيت الموت يبلغ كل نفس على بعد المسافة والمرام )١(‏ 


وقد كان|بوالعلا“ اكثر شعرا* العرب تاملا في الحياة والموت ٠‏ وقد تبرم ابو العلا" سني 
لإلحيا قا لہشربة » فوضخها تحت مبضعه الذ ی لا یرجم بعتن اذا اصطد م بواقعها »جرحته 
جرحا عميقا ٠‏ فتشا م وتمنی الموت » وبسط را حبته بسرور للقاه » فلقي تجا وبا عمیقا في 
اقرا النفول انا د 31+6 "الدع عة قال أب الان : 


نصحتك فاعمل ل اقتا وان جاء موت فقل مرحبا )۲( 
ما اوسع الموت يستريح به الجسم المعنى ويخفت‌اللجب (۴) 


يدل على فضل الممات وكوثه ‏ اراحة جسم ان مسلكه صعب (0) 


اذا غد وت ببطن الارض‌مضطجعا فش افقد اوصابي وامراضي )٥(‏ 
انا صائم طول الحياة وانا فطرى الحمام ويسم ذاك‌اعید )١(‏ 
فما هوالموت‌عند ابي‌العلاه ۴ ٠۰‏ ۰ الموت نوم طویل ل بذ منه » والموت پطوی 
جسد کل انسان بلا تمییز » وبحوله ترابا »وغذا* للنبات ٠‏ وفي ڏلك يقول : 
والموت ن طوپل ما له امد والنوم موت قصیر فهو منجاب (۷) 


وموت المر“ نىم طال جدا عليه وکل عبشته سهاد )۸( 


وللموت کا س تكره النفس شربها ولا بد یوما ان تکون لها شریا )٩(‏ 


والناس‌جنسرما تز واحد كل الجسم الى التراب تنب )٠١(‏ 
هوالموت مثرعنده مثل مقتر وقاصد نهج مشل آخرناکب (۱۱) 
وپقول ایضا ؛ 

اری الا سپا لیس لها ثبات وما اجساد نا الا نیات )1۲( 


(۱) الشریف الرضی ‏ دیوان‌الرض ب ۲ (بیروت ۱۳۰۹٣۰‏ ه) ص۲ ۸۲١‏ 
ا ابوالا اا لیے ا ۷ کے بے س E‏ 
8 المصد ر نفسه ص٠‏ 1۹ 

۷۸ 
(۸) و(۹) المصدرنغسه »ص ۲٣٢١‏ و 


اا افر ص۸۶ و ) 
۲ 


والارض‌تقتات الجسس كائيا هذا الحمام لتربها ميّار )۱( 
والموت يفتك بالانسادفتکا » والموت کسر الانسان‌تکسرا والانسان مثلالزجاجة التي 
يحظمها الزمان ٠‏ فلن يعود لها سبك : وني ہنہل تول اجی الحلا 

حمام فاتك فهل انتصار وکسر د ائم فمتی الجبور )۲( 


یحطمنا ریب الزمان کائنا جاج ولكى الا بحا اليك ت 


غبران ابا العلا بج في نفسه اض_د اده ومتناقضات ٠‏ فيو“ من تارة أن الجسد یفنی 
ولنيعود ١»‏ وتارة اخرى يومن ببعث‌الجسد «فيقول مترد دا :+ 

قال المنجم والطبيب كلاهيا لا تحشرالاجساد قلت اليكا 

ان صح قولکما فلست بخاسر او صح قولي فالخسارعلپکا )£( 


اما الموتعند الغلاسفةواد صوفيين »فكان لعمعنی آخر جديد ۰ والموتعند 
انتقال الانسار ن الى حياة روحية خالصة اغزر علما من الحياتالتي کان ن يحياها الانسان 
پحسكد هوه ۰ وقد ر تعرج الروح وتخلد الى الذات‌الالهية » فتغتبط بمشا هد ة الله ومعرفته» 
تاركة وراء ها ٠ E‏ فالموت حياة عند الغلاسفة ٠لا‏ يخافوته ٠‏ بل يسعدون به لأئثىه 
متم لمعرفتهم الکبری موسعاد تام العظمى ٠‏ وهكدا کا ن‌اخوانالصفا؛ في رسا لم ان 
سينا في قصيف ته "لنغفس” » وابن‌الطفيل في قصته ” حي بن يقظان ” ٠‏ وقد رأينا ة 
الابوا ب السا بقة كيف بحيا الصوفي بلا جسد » وگیف تبلخ روحه بعد سفر طویل‌الی الف | ى 
الالهية ه وکیف تتحد بها حتى تصبحا واحدة ٠‏ وليست الا وقا ت التي تترك فيه الروح جسد 
الصوفي لتسجع في الفضا* ٠‏ وتفترب منالله ٠اا‏ اسعد الاوقات وامتعها عند الصوفي یی 
لو تطول وا پام جردا انها ستطول‌يوما عند ما یرجھ جسد ه الى التراب ؛ وتبقی روحه 
E‏ 2 في ٥ a‏ قداركما تسپر الاکوان »> لذ لكنرى ETS‏ 
بقول این الفارض؛ 


فالموتفيه حباتي رفي حباتي قتلي ‏ (ه) . 


)۱( ابوالعلا“ المعرى لزم ما لا يلم ج 1 ص e‏ 

(۲) المصدرلغسه ص۱۹٠۲‏ 

(۳) المصد ر نفسەصش: ۱٤١‏ چ۸ 

٠۰۰ المصد ر نفسه ص‎ )٤( 

)۵( ا پنالغارض- د پوا نا پن! لفارض ( بیروت ۲۰١‏ ۸۸ ) ص ١٠١٤١‏ 


لے انی 
هل عرف العرباد بالرون ؟ 


عرفنا سابقاما نعني باد بالروح وكيف فهج الخرب والعرب المد ثون ۰ وقد رأينا ان 
التأمل العميقفي ما ورا“ المادة » او تجريد الماد ة والارتغاع بها فوق ماد يتها »اومعالجة 
المجردات الروحية بلغة شعرية »هوما نعنپه‌باد بالروح ۰ وقد يکون في الاد ب كما في 
الفلسفة ٠‏ حرية في البحثوالتعليل »غير ان وظيفة الاد ب د وما هي الوحي والالهام «لاثا رة 
المفكرين منفلاسفة وعلما“ » وحثهم على الحرية ؛ المطلقة في البحث العميق والتحليل الدقيق . 
فالشاعر الحقيقي يتأمل في الحياة »ونا في الحياة من انسان وحيوان بونبات وجماد ٠‏ ويتامل 
في اغوار الانسان »وما في الانسا ن من‌نغفر وروح وعقل ٠‏ ويتأمل في النفس وما فيها من سعادة 
والم وحرية وجمال وكمال وحب وفضيلة وانانية ٠‏ وتأمل في الاکوان وفي بد يع تناسقها » 
وجمبل منا ظرها » وفي ما ورا* الاکوان مذاقوة عظيمة خالقة مبدعة » كل هذا پد ور ة 
خاطر الشاعر الحقيقي الخالد «فيرفع الانسان بلَحته الموسيقية » من عالم الماد ة الى عالم 
الروم مويحرره من التراب »ليصعد؟الى السما* ٠‏ ويخلّصه من شقا* الارضوعنا لها ٬لبنقله‏ 
الى العالم اللا مرثبا ت حيالطمأنينة الروحية والسعاد ةالابد ية ٠‏ 

وقد رأينا ايضا ان الاد ب العربي القديم عامة ٠لم‏ يعن في شأن المجردات برقلا 
التفت اليها متأملا »متعمقا ٠‏ وكان الشعر في العصر الجاهلي وفي صد ر الاسلام وما بعد ه 
على الاطلاق »واقعیا فطریا اقرب‌الی اد ب الحسوالمادة منه‌الی‌اد ب‌الروح »فيه ما 
يملا الخين الاد ن والفم . وقد نقرا ابيا تا عابرة نتيجة لاختيارات شخصية ٠‏ تدخل في باب 
الحم والامثال ٠‏ وقد پتحد ثالشاعر القديم عن‌الموت ثلا »كما يراه » في بيت او بيتين 
من الشعر »ان فقد له‌عزیزا ۰ فالموت‌عنده يقتحم کل انسان » ويغرق کل شمّل بوالموت کان 
منذ کان الانسان ١‏ والجسد خلق من التراب والى اصله بعود ٠‏ وقد يذ كر قد رة الله ابضا 
كما تحد شعنها الانبيا* سابقا في كتبهم الد ينية » لكن الشاعر القد يم لم يرد قصيد ة بذاتها 
ليعالجموضوعا من المواضيع المجرد ة » بل کان يذ كرها اعت له ٠ويفشرها‏ تفسيرا ماديا . 

وقد انتشرت الفلسقة فى العصور الحباسبة كا رًأينا واختلط العرب بغيرهم منالام» 
واقتبسوا ثقافات اجنبية » لكن تأثير الغلسفة في الاد ب لم يظهرالا في نواح قليلقمعينة ٠‏ وقد 
کان هذا التائیر » کما قال د ی بور " سطحيا في اغلب الاحوال ۰ وپتجلی هذا بنوع خا ص 
فیما روی عن الشعرا* من‌اقوال تدل على روح الشڭ »ومن سخپرية بأقد سالاشياء كا 
يتجلى في تمجيد هم للشهوات الحسية ٠‏ ولكننا نجد الى جانب هذا »ءحكما وتفكيرا جيا 
وآراء صوفية » تدخل جميعا في الشعر العربي ” )١(‏ 4 والاراء في المجزداتعند الشعراء 
العرب قليلة ٠‏ محصورة في طبقة خاصة »امثال ابي العلا“ المعرى الذى اعطي آراء» في 
الحياة دون تعمقر » فجا*ت لزومياته نقدا للمجتمع » وامثال الغلاسفة الد ين عبروا عن تفكيرهم 
العميق بلغة شعرية »وهو لا* قليلون »وامثال الشعرا“ الصوفيين‌الذ ين تغنوا بالحب 
الالمي »ولع ابن الفارضوا بنعربي اكثر الصوفيينشعرا ٠‏ 


(۱) ج دی بور —) (T4. Deer‏ تاريخ الغلسفة في الاسلام »ص٠ ۷١‏ 
( ترجمة محمد عبد الهاد ىأ بو ريد ة ) 


؟۹ - 
2¥ العراں ال | صعفت ادب ا/ وع مالوب المّراس , 

والآن يحق للباحث‌ان پتسا ل + وماهي العوائق التي وقفت في وجه الشعراك العربي 
القديم »فصد ته عن التأمل العميق في الحياة ؟ ولم لم يعالج شعراونا العرب مشاكل 
الانسانية الكبری في قصائد هم ؟ اين هذه المشاكل العالمية الشاملة التي هشترك فیهاکل 
انسان ۰ وپختبط لمعرفتها کل بشری في کل مکان وزمان ۴ هل وقف في وجه شعرائنا ما لم 
يقف في وجه كبار الشعرا“ في العالم من الحواجز ما منع عنهم معالجة الموضوعات الروح ية 
العمبقة »فجاء شعرهم ۰لا القلیل منه بحسپا »ماديا ا يرفع النغسولا يسمو بهاالى 
فوق ؟ وپعد »فما هي هذه العوامل التي عملت على تكبيل الاد ب العربر القديم عامة » 
وسجلته في الما ة فلم تخفق فيه نسمة روح ؟ ٠‏ نستطيحان نحصر هذه الاسباب شي 


عرقي ٣با‏ ڀلتي ۽ 
اول ١‏ العقفية الخىية 
ثانيا + الرو الاسلامية ورجال الدين 
ثالثا : فقدان الحرية 
رابعا : عدم الايمان بقيمة الانسان 
خامسا :+ ضعف النقد 


وسنحاول اننقول كلمة في كل من هذه العوامل ٠‏ 
أو ١‏ التعقلية اتشر ية 


ان العوامل الطبيعية والاجتماعية » تعمل في تكوين عقليةالشعوب ٠‏ وكان العصرب 
القد ما* يسكئون الصحرا* » ويعيشون في الطبيعة القاسية ٠‏ فامتازوا بعقلية خاصة اشرت 
في انتاجهم الادبي ٠‏ وقد حدئنا ابن خلدون في مقذ مته المشهورة »عن اهل البادية 
والسهول الصحراوية » هوأ لا“ الذين لا يستقرون في مكان » همهم الغزو والخراب «يبحثون 
د وما عن الکلاوالماء > فاذا نضب بهم مقام »ضروا خيامهم من مكان الى مكان ٠‏ فهذا 
القلق الممنثمر » والسعي المتواصل ورا*الطعام اثرفي عقليتهم » وجعلهم يبذلون جهدا » 
ونشاطا في السعي ورا اتفه الاشيا* ٠فلم‏ يتح لهم مكال يستقرون فيه » ليهتموا بالصناعة 
وتحسین عیشهم »او لیتأملوا في الحياة والاكوان ٠‏ ويقول ابن‌خلدون انهم ”اصعب‌الام 
انقپا دا بعضهم لبعض > للغلظة والانغة ٠ ٠ ٠‏ فقلما تجتمع هوا وهم Kj‏ ۰ وهم ”ابعد 
الناس‌عن الكنائع ” (۲) . 

وقد بحث المستشرقون | لغربيون في الذ هنية السامية لا سيما العربية منها موقد 
اشتهر اولیری ( معا ) »ونولدکكي ( ›*53) ءورنان ( 4ەەم@ ) 
وغيرهم بمباحثهم في الذ هئيقالعربية ٠‏ فالعربي الصيم لا ينظرالى الطبيعة التي تحيط 
به الا نظرة حية مادية »فهضف - أن کان شاعرا _ ناقته وفرسه وحبیبته او ای منظسر 


)۱( ابن خلدون - المقدمة «ص: ٠١١‏ 
)۲( المصد ر غه مص ٠)٠‏ 


س ۹۳ — 


استرمی انتباهه + وصفا ماديا »لا تعمْق فيه ولا خيالا سماوپا مجتحا ٠‏ وني ذلك یقول اولبری 
ان العربي الاصلي فظ مادّى ١‏ ينظرالى الاشيا* غظرة واقعية ماد ية » ویشعر بطمع وشره 
وضیعین ۰ ولیسلد یه مجال للخيال ولا للعاطفة »فلا ابه شي“ الا بمقدار ما يد رعلے 
من قيم نفعية )١(‏ » لكن هذا لا ينفي عنه د كاه »وقد نراه د قيقا في تظرته الماد ة؛ 
وني لغته موتشابيهه واشاراته »ولو كانت حسية وضيعة ٠‏ اما نولد كي فقد بحث في الذ هنية 
السامية وخصائصها »ءفرأىان نظرة الساميين الى الدين »كانت نظرة جافة جامدة ماذية 
تتجه اتجاها واحدا »وان نظرة الساميين الى الحكم كانت نظرة خاطئة غالساميون فرد يون 
ب » يصعب القياد هم لا يخضعون لأحد ولا لنظام موکد لك لا یصلحون ان یکونوا جنودا 
الآ _ كما ذكرايضا ابن خلد ون في مقذمته _ اذا جذ بتهعاطفة دينية (۲) »«ناصصح 
على حد تعبیرابن‌خلد ون الوازع لهم منانفسهم » وذ هب خلق الكبر والمثافسة منهم 4 
فسهل انقياد هم واجتماعهم ” (۲) ۰ وقال نولد کي ايضا انالسامي قصرفي النظرالعام 
الشامل للاشياء » وفي الاد راك العميق للأرا* المنطقية «فالعربي ‏ وهو من الجنسالسامي ‏ 
"اميل الى التعميم والاجمال والبساطة * )٤(‏ ١بينما‏ الغربي وهو من‌الجنس‌الاری ۴ ميل 
الى الاستقصاء والتفصيل والتحليل ” (ه) ءلذلك «فان خيال العربي على حذ تعبيسر 
احمد امین ”- محدود غير متنوع » فقلما يرسم له خياله عيشة خيوا من عبشته موحياة خيرا 
من حباته «يسعى ورا*ها ءلذلك لم يعرف المثل الاعلى ”لأنه وليد الخيال »ولم بضع 
له في لته لغفظة واحدة دالة عليه » ولم يشر اليه فيما نعرف من قوله ٠‏ وقلما يسج خبالله 
الشعرى في عالم جديد ٬ينتقي‏ منه معن جدیدا »ولکنه في د ائرثه الضيقة ا ستطاع ان يذ هب 
كل مذهب ” (1) ١‏ نكان للعربلغة ٠‏ وكان لهم شعر وامثال وقصص ٣‏ اما العلم والفلسفة 
فلا اثر لهما عند هم ٠‏ لان التطور الاجتماعي لا يسمح لهم بعلم ولا فلسفة ” (۷) ٠‏ 

ويغضم ان العربي القديم اختلط بالام المجاورة »وذ لك عنطريق الفتوحسات 
الاسلامية ٠‏ وتأثر بحضاراتهم المادية » لكنه لم یستطع ان یظلع على آداب هذه الام فیترجمها 
ترجما ت صحيحة ٠»‏ لأن عقله لم يستطع تعد د الالهة عند اليونان ٠‏ وغيرها من الامم ولم تفم 
ذ هنيته السامبة هذ ه الحواد ثالخارقة التي بلعب فيها الخيال الواسح دوا برا * وق 
انتشرتا لفلسفة في العصور العباسية «غيرانرجالالدين ١لم‏ يقبلوا a E‏ 
القائلين بها » واضطهد وهم “ فقد كانت الحضارة المادية على كد تعبهر طه حسين 
تد فع الحرب‌الى الامام ٠‏ وكانت حياة الد ين تجذ بهم الى الوراء » وكان العقل العر-ي 
بطبيعة الحال موضوع الجهاد بين هذين الموثرين المختلغين “ (۸) ٠‏ ومن الطبيعي ' ن 
توشر هذه الحالة في انتاج العرب الاد بي »فيظل محدودا »ضيقا »سطحيا ٠‏ نالحضاره 
المادية ” وحدها لا تكفي لترقية الشعر ٠‏ ودفعه في سبيل التطور المنتجم وانما یجب ان‌تضاف 
الى هذه الحضارة المادية »اشيا* اخرى اهمها المخالطة الاد ببةللشعوب الاجنبية" (4) هوذ لك 


TR. Nsfdeke , SKedches Worn Eaters istry Lev Deu, Btnb UIER)RP se 

امن خلدون ب القدامة هة ٠١١‏ 

احمف حنین لیات فی ؟ IY aca‏ 

امس ر صول که س 
حمد tt‏ 

ا انمد کش پک 

۸) طه جسین ‏ حدپت‌الارېعا* ج ۲ (مصر ۱۹۳۲۰) ص ۱۱و ۱۲ 

٠١ : المصدرنفسه »ص‎ )٩ 


¬۹€) 


للتعرفعلى رقيهم الروحي » واد بهم الانساني الخالد ٠‏ وقد كانت هذه المخالطة الاد بية 
ضعيفة جدا 4 فلم يعرفالعرب على حد قول طه حسين ”من اثارها الا شيا من العلم 
والغفلسفة »ونتفا من الحكم والامثال فجهلت الامة العربية جهلا تاما ٠٠٠١‏ اداب‌الاممة 
اليونانية ٠ ٠٠١‏ ولم تكد تأخذ عن الفرس الا الحضارة الماية ” )١(‏ «لذلك ظلل افق 
العقل العربي ضيقا ١غيرمنفتح‏ على آدابغيره من الامم لم يعرف ادبه التجديد مل 
ظلل تقليدا » وبحرمان الحربي مثل هذا الاختلاط الذى يوثرعلى العقلية »حرم | لا د ب 
العربي نتبجته » وهي التجد د المنتج ۰ فجهلوا (ئالعرب ) الشعر القصصي والشعر 
التمثيلي ٠‏ وجهلوا من‌الشعر الغنائي نغسه فنونا كثيرة »وضروبا مختلفة ” ٠ )١(‏ 

بتضحح لنا انالمانم لاساسي في عدم احتكاك العرب بخيرهم من‌الامم مواقت اس 
آد ایهم » وترجمتها الىاللغة العربية » هي العقلية العربيةالتي كانت مسيطرة علبهمم ٠»‏ 
تمنعهم من‌الاطلاع على روائع الاد بعند غيرهم من‌الامم ٠‏ ولو نظرالعربالقد ما“ الى تراث 
من سبقهم من‌الامم بعين الكسب والامتزاج والاقتبا س ل ستطاع شعراوّنا اليوم ان بقلدوهم » 
فالعربي من‌طبيعته انيحافظ على القد يم ويقلّده » ولو شا الله لاد بنا الكمالمننقصه على 
حد تعبيرالزيات _ " لالهمالمترجمين في عصر المأمون ان ينقلوا ٠‏ روائع الاد بين الاغريققي 
واللاتيني منالشعر وا لقصص وا لروا يات وا لخب وا لملاحم »كما نقلوا العلموالحكمة ەا ن 
لقلّد هم اد با*العرب في ذلك »ولس وا في الاد ب‌العربي خللا ما بر“ مشه حتى 
الوم (r) ٠"‏ . 


(۱) طه حسین ٭حدیث الا عا“ بج ۲ (مصر ۱۹۳۷) ص١۱۲‏ 
(۲) المصدرنغسه »ص ٠١‏ 


(۳) حسن الزپات في‌اصول الادب »ص+ ۲١‏ 


ثانيا + الري الاسلامية ورجال اله ين 


ال اتاك م د پن اجتماعي وسڀا سي ٠‏ امتزجت فيه لسلطة الد ينية بالسلطة المد نية .۰ 
وقد جاه به تحيد بيد الله الى امت المربة بية غلم شملهم » ووحد كلمتهم تحت راي -ة 
الد پن‌الجدید » بعد ان کار نوا عصاة متفرقين ٠‏ وقد نظم حياتهم الاجتماعية بعد د رس 
واف ٠‏ فکانت نت الشربعة البسيطة تلائم ي » لذلك نری‌اآن محمدا وشریعته کانا 
وليد ى بيئة خاصة » وزمن خاص . وعند ما انتشر الا سلا بالغتوحات »اختلط الس لمون 
بالامم المجاورة »كاليونان والرومان والعجم والهنود فأخذوا عنهم ثقافاتهم »بىقدار 
ما کات تساوق رنج د نهم ھان ان رال الین کر جہن اا فاد 
الفلا فة الذين‌حاولوا انيد رسوا القرآن على ضو“ الفلسغة ٠‏ ويخلصوا الدينمن الادر | ن 
المتعلقة به » ومن | لجمود الطاغي عليه ٠‏ وقد کان رجال‌الدین في کل عصر » متعصبين 
للشريعة الا سلامية كما جاء ت ٠‏ محافظينعلى التقا ليد ایی لافس وال جد رفضا 
قاطعا » فالفلسفة في رأيهم منافية لروح الد ين 0 والقرآن موقوف على الله ٠لا‏ يقبل التحليل 
والتعليم والجدل »وهولا يقس الا على الايمان والاستسلام ٠‏ 

وقد يج الدهن من ايد ى رجال الدين »من آن الآن »ليدخل في هيكکلل 
الغلسفة ٠‏ فينتصر له خليفة تقد مي »ثم سرعان ن ما يحتضنه خليفة آخر رجعي می ایز 
اهواء رجال الدين » فيضطهد والفلسفة ورجالها 5 او به مزغب-ارهاه 
فتنطوى الجمعيا ت الفكرية !لحرة على داتها ٥‏ وتسر خا من‌الاضطهاد والتنکیل باصحابها؛ 
وکم من E‏ ؛ ومن زین اسرار تاا »ارضاء A a‏ في الفكر 
e‏ بم ٠‏ وكبله عن التقذم الحر » والتعمق البعيد في الخيال N‏ 

ان اني ی طريف »بل ظل العربي محافظا على التقليد في كل ناحية من لواحي 

عا ق ۰ 


وقد مررنا بثورة ة ابي العلا المعری على الاد يان ور جال الادیان والشرائم فا ظهر 
دنا اغوي التي تجرها الادیان على الانسان + وناد ی بظرحها والتعلق بد ین جد پد 
هو د ین م ال اة » ورب جد ید »هوالعقل ء ولعله الشاعر الوحيد افد ی جرو على هذه 
السماجنة انت » وهذا الرأى الحرالنبيل ١ءغيرانابا‏ العلا“ لميترك اثرا فعالا في عصره» 
فظل العصر يسايراهواء الخليفةوالحاكم ٠‏ وظل الخليغة والحاك يسايران رجال الدينن ٠»‏ 
وبقبت نفوس| لشعب متزمتة » مقهورة » مسيرة . 

ولکن 3 من القول انه لو د خلت الفلسفة في الد ين الا سلامي مولو تبنی الد ين 
الاسلامي الغفلسفة »لصحا المسلمون »واقد موا على التجديد المستمرالحي في حياتهم 
الاجتماعية والسياسبة وطرحوا جانبا ما علق بهم من التقا ليد البا لية مرل الق ران 
كتبابا د ينيا روحيا » لكن رجال الدين ابوا ذلك »واعتبروا القرآن د يناود ولة » يصح 
في کل عضر e‏ من عند الله ٠‏ موقوفعليه »ازلي «لن يتغيره 
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ویحق لنا ان نتساءل + ترى على من تقع المسئولية ١اعلى‏ الرو الاسلامية ام على رجال 
الدين ۴ ولم وقف رجال الدين هذه الوقفة الرجعية العنيدة ؟ اهي من وحي الريح 
الا سلامية ٠ام‏ من جهل رجال الدين في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية ؟ 
ننرى مما تقذ م انالروح الاسلامية قد اثرت في رجالالدين »خاصة وان من 

بيعتهم الججود والمحافظة على كل قديم ١٠ثم‏ ان رجال الدين لم يتثقفوا الا بثقافة 
د ينية تقليد ية ٠‏ ولم بأبما يإلاطلاع على الفتسفةالتي هي في رأيهم ٠‏ افية لرن الدين ٠‏ 
لذ لكا ستحاع رجال الدينان يسيطروا على السواف الاعظم من الشعب ٠والشعب‏ تقبل 
بد وره هذه السيحلرة للجهل المنتشر بينهم ٠‏ والخوف‌المستولى على افئد تهم ٠‏ وفي 
رأيي لو د رس‌رچال الد بن د ينهم على ضو؛ الغلسفة لخلصوه من شوائبه ٠‏ وطهروه مماعلسسق 
به ٠ولكنهم‏ وقفوا وقغة قوبة جارفة » ساعد هم على ذلك الرين الاسلامية التي من طبيعتها 
الخضوع والا ستسلام » وهذ ه الرج هي التي ابعد تالمسلمين‌عن الفلسغة وعن الخد ق 
الايداع لاتا فى خد عبر ف ‌الرهان وی راثا أهد الانكتارة 
وانكا رالذاتية يتنافى مع ايجاد المذاهم الفلسفية كل المنافاة »لان المذ هب الفلسة 
ليس الا التعبيرعن الداتفي موقفها بأزا“ الطبيعة الخارجِيّة او الد واتالاخرى التي 
تستقل هي بنغسها عنها » وتو#كد كيانها بأزاها ” ٠ )١(‏ كما ان الرن اليونانيبة 
” تمتاز اول ما تمتاز بالذاتية ˆ )۲( »التي شسعرت بکیا نها واستقلالها ٠‏ فخلقت وا بدعت ة 
اما الرى الاسلامية «فقد انكرتالذاتية ٠‏ وصد تها عن الغلسفةالتي تيحث و تحلّل ٠ون‏ 
الفن الد ى يخلق ويبدع ٠‏ وفي ذلك يقول ايضا عيد الرحمان بد وي‌ان الفن "مناف لطبيعة 
الروح الا سلامية » لأن الفناليوناني والغنون عامة بمعناها الصحيح ١‏ تقى على الذاتيسة 
وتغرضالطرافقوالتنوع (۴) 4٠‏ لهدا ابتعد الحربي عن التصويرالادمي » ورغم صرامة الروح 
الا سلامية ٠‏ ورغم تزمت رجال الدين ووقوفهم في وجه من یرید ان يبدع ویخلق نقد کا ن 
يظهرمن أن لان من اتسعت آفاق عقله » ولكنه على قو٬ل‏ کریستي ) Cheskie‏ ( 
" على الرغم من ذلك »فان هذا التجاوز ظل يحفظ النفوسالتقية الشديدة »والتعقب 
للد ين ١‏ فكان هدا الفن لا يفتا يقاسي ثورة هذه النفوسواحتجاجها »وتنكرها بين آ ن 
وآخر ” (>) ٠كذلك‏ كان‌ثأن‌الغلسغة » وشأن كل الفنون ٠‏ وكل طريف جديد . 

ا نرى ان‌الرى الا سلامية كانت مسيطرة على العقول ١ء‏ تشل الارادة موتنك ر 
الذاتية ٠‏ وتبعد الانسانعن الخلق والابداع والفلسفة » ولذلك ظل معظم الشعرالعريي 
القديم سطحيا ٠لا‏ يعنى الا بالمحسوسات » والملداتالحسية ببعيدا عنالتأمل العميسق 
الذ ى يرفعنا الى ما ورا“ الحسروالمادة ٠‏ بعيدا عن الفن الجميل الذ ى يحملنا على اجنحته 
الرقيقة الى هفيا المحبة وانجمال 


جالثا : فقدان الحربسة 


ولعلل هذا العامل هومن اهم هذه العوامل المد كورة ٠‏ ونعني بالحرية هنا » 
حرية الضمير والنفر والعقل »ليستطيع الانسان انيخلق ودع من نهر رادع يزويه لا في 
السماء ولا في الارض ٠‏ وما الاد ب‌العربي القديم فهومكبل مند كان »يسيطرعلي-ے 
(۱) و (۲) و (۳) عبد الرحمان بدوى التراث اليوناني في الحضارة الا سلامية رص ز مو ٠‏ جح 
)٤(‏ ترجمةزکي محمد حسن _ تراث الا سلام ج ۲ لمصر )۱۹۳٦۰‏ ص (N2 ۱١‏ 
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فكرة الله في السما* » ورجال الدين والحكم على الارض »فلم يستطع ان بحيا بحرية ذاتية » 
ولم يعرف العرمي هذ ء الحرية المبدعة الا بمقدار ما كانبمنحها اياه الخليغة اوالحام ملذ لك 
لم هتم الشعرالعربي القد يم الا بالمناسباتارضاء للخليفة اوالحام » ولم بتحرر من ربقة 
القبائل والحكام والقصور ٠‏ وقد يكون الخليفة من انصارالغلسفة ء وحريتالغكر «فبنطلق 
الفكر العربي بحرية منتجة »غير ادسرعامن ما تخبوالحرية بموت مانحها يكبل الفكر 
الحربي ويخنق ٠‏ كذ لك ينطلق الشعر قليلا بحرية سطحية ٠لا‏ تتجهوز !بيا تا عابرة »شم 
يوا وب‌اسیرا للحگام والسئولین ۰ 

قحل هذه الحرية » حرية الضمير والنفس والعقل ٠‏ حرية صحيحة تخلق وتبدع » 
وتآ تي بكل جديد ٠‏ لكنها لم تنتشر في الشرق العربي أن الحكام والمسئولين حسبوها 
خطرا علیمم اولا تم على الدين والد ولةثانيا ٠‏ وفي ذلك بقول دی بور ان "الخلاص مسن 
اعبا* الحياة الماد ية » وحرية البحث لاجل البحث کا نا يتضاء لان با ستمرا ر في البلاد الت 
استائر بالامر فی حگام جاهلون »۰ لم‌یکونوا اهلا لان یحموا حرپتالغکر ویکفلوها لاصحابهاء» 
وكا نا لفلا .فة عرضة للاضطماد في ##بلاد كثيرة »لانهم اعتبروا خطرا على الدين 
والد ول ” )١(‏ ء 


رابعا ۽ عدم الایمان بقيمة الانسان 


لسم يكن للانسان قيمة ذاتية فرد ية » بل کان یذ وب‌الانسان في قبیلته اوفي مذ هبه 
اوفي امته ٠‏ وقد كانالانسانفي الاديان السامية الكبرى الثلائة انساتا حقيرا مخلقه الله 
من التراب »ثم يعید ه الى التراب وقد نغخح فيه نسمة من روحه ٠‏ بعید ها متی ف 
والله هو الشارع القاد رعلى كل شي“ » بيده کل شي“ »فمن يطعه يفسح لے مکا ا ف الجنانء 
ومن يعصه پزجه في الجحيم ۰ وقد دب الخوف في قلب الانسان خسلم‌امره لله الاحد مالمنڙه 
عن الصفات البشرية » ولم يستطع الانسان ان يجاد ل في حقيقة الله »بل ظل حائرا مخائفا 
من قضائه » فغفا عقله ع‌کل ابداع وتجد يد » وشل سعیه عن‌تحسین‌محیشته »فا نکسرازمیله » 
وشا شرت ته » وذابتالوانه: » فالله هو المبد ع الا ول موالخالق الاكبر ٠‏ والائسان عاج 
عن اى خلق وابداع ٠‏ واما الاغريق فقد خلقوا آلهاتهم خلقا على صورتهم + وجعلوا بین 
وبينها محبة وصد اقة » فكانت تتصف بصفات النبشر »منها ما هو جميل » ومنها ما هو قبيح 
وقد ظل اليوناني " سيد ئغسه ٠متغطرسا‏ ٠موقنا‏ انه سيد الارض » وان‌الحياة كهب لے 
ولع بش * (۲) ٠‏ لذلك ابدعاليوناني في فلسفته ٠‏ وفي فته ابداعا » واستطاع ان يحرك 
روح الانسانية جمعاء » بينما قصرالسامي في الغفلسفةوفي الغن معا » لانه لم سطع ان يحرر 
نفسه منعبود يا لخوف وا لا ستسلام » بل کان جل نشاطه ينحصر في عباد ټالله +استعدا د | 
للاخرة » معرضا عن الحراة الد نيا 


)۱( د ی بور ت تاریخ الغلسغة في الاسلم ۰ ص TT)‏ 
)۲( أنيس‌فريحة ‏ الفكر ال ربي ( پپروت ۰۰ 15 ۱) ص۲ ۱۱ 
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_ ولسم يكن للغرد قيمة في المجتمع السامي »ولم يكن ذا اهمية » بل كانت فردّة_ 
على حد تعبير انيس‌فريحة ‏ ”هدامة لا بناءة »كانت تظهر ابدا بشكل انتقاضي على الحكم 
والنظام » ونغور من السلطة والقائون ٠‏ وكان الحكم السامي ايدا ارستقراطيا »د ينيا ماقطاعيا ء 
لا محل فيه للتعبيرعن شخصية الغرد ” ٠)١( ٠‏ هذا ما نشعر به عند ما نقرا الشعر الجاهلي » 
فشخصية الشاعر کا یقول احمد امین "اند مجت في قبیلته حتی کان لم پشعر لنفسه بوجود 
خاص » وانك لتتبين هذا بجلا“ في معلقة عمرو بن كلثوم »وقل ان تعثرعلى شعر ظهرت فيه 
شخصية الشاعر ووصف ما يشعر به وجد انه ” (۲) » وقل ان تجد من يناد ى بقيمة الانسان 0 
فالانسان مثلا ‏ عند 4 العلا - بالرغم من تحرره وتفرد » برایه ‏ شر ولو وهو من 
التراب الحقير مو ليسعليما الاستسلام لقضا* رب وقد ره .۰ وھوعاجزعن ان عام ٿنیگا 0 او 
ان يسعى الى شي“ »فخير للانسان أن يتخلّص من الحياة الد نيا الغائية الى الجياة الثانية 
الباقية »وخير له ان يطيع ربه ويعمل د وما لآخرته ٠‏ 

اما الفلاسفة الحرب فقدحناد وا بقيمة الانسان » وحثوا الانسان على طلبالعلم 
والسعي ورا؛ المعرفة حتی يطهر نغسه مما علق بها من الجهل »غيران هذ ه الفكرة لم 
تتجاوز الا الطبقة الخاصة منالغلاسغة والمفكرين »الدين اكبوا على العلوم ينهبونهاء وقد 
استطاع المتصوف ان يبلغ بعد جهاد متواصل ذ روة الكمال الروحي » حيث تخيل لفسه الها » 
عارفا بكل شي* «عالما با سرارالاكوان والكائنات » فهذ ه لارا“ في قيمة الانسان ظلت محصورة 
في فئة قليلة هي التي اقد متعلى المعرفة والعلىم »راما السواد الاعظم من العرب‌القداى 
لذ لك لم يستطيعرا اديبدعوا او يخلقوا »ولم يستطيعوا ان يعبروا عنها بحرية فكرية بوالعرب 
" قلّما اهتموا بالنظم الفكرى او الغفلسفي »اللهم الا في الحكم والامثال ” (۴) القليللة 
الحابرة »وبالجملة فالعربي لم يشعر بذاتيته وقيمتها »لذلك قصرفي الخلق البديس» 
والتأمل الغلسفيٰ اتس ق 


خامسا : ضعف النقد 
لم يهتم الناقد العربي القديم بالمعنى كاهتمامه بالمبنى ١او‏ بعبارة اخرى » 
لم هتم الناقد العربي القديم بما ورا المادة كاهتمامه بالماد ة »ولم يأبه الا بالىظه ر 
الخارجي »فلم يخصني اعماق المرئيات متأملا ٠‏ وبالجملة فالناقد العربي القديم لم يعرالروح 
اهتماما كما اعار الماد ة » فالروح مثلا » في عالم اللامرئيات » تحتاج الى السعي المتواصل » 
والمجاهد ة النفسية بوالمعرفة ال قيقة » بينما الماك ة لا تحتاج الى البحث هي في عالم المرئيات 
والمحسوسات يرا ها الناقڊ كما هي ١‏ فيحكم على صورها المتواضحة » لذ لك اهتم الناقد العربي 
القديم باللغة »واشاراليها في نقده ۰ کان جل سعیه ان یشیر الى الالفاظ الصحيحة 
والتشابيه والاستعارا ت والكنايات التي لا تتجاوز الصورالحسية ٠‏ هكذا كان الناقد بوجه 
توجيها لغوبا متينا » وتوجيها معنويا سطحيا » ولم يكن الناقد العربسي منفتحا على آدا ب 
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من‌الامم ٠‏ ولم يوح اليه ان ينه الاد بالعربي الى مناحي النقص‌فيه »بل ظلڵ يعالج 
AE kr‏ » وشائع عند ا الجر انر ٠‏ وقد كان النقد على 
العموم مشوشا » مضطربا »ناقصا »ءغفاذا ضعف النقد عند امة »كان |د بها ادبا ناقصا ٠»‏ 
ضعيغفا » يسير على وتيرة واحدة ٠‏ همه التقليد لا الابداع » والنقل لا الخلق والتجد يد ۰ 


اما التاقق المخلص والفتخور واوو د ا ي « 
فينظم فوضی الفكر ويقيم عليها مدارسفكرية اد بية ميد يشر الى النقص‌في اد ب امت » 
بف ان يظلع على الاداب الاجنبية اطلاعاوا سعا » وث الاد با على المضي في الخلق 
والابداع والتجد يد الست ٠‏ حتی بحفظ للاد ب خلوده ۰ فمن a‏ أن کون 
اد یبا +حساسا ١مطلعا‏ » لان النقد هوالذ ی ینتج الاد ب » ویخصبه » وهو الذ ى يحيي 
الاد ب وينوعه ٠‏ فهل كانلنقاد العرر القدماء هذه المزايا ؟ ٠٠٠‏ قلنا سابقا ان النقاد 
العرب القدما* لم يهتموا الا بالالغاظ »والشكليات »والمعاني الحسية »ويد بنوا احكامهم 
عللى ما انتجه الاد با العرب »الذي ین حافظوا على التقليد الشعری في _ كل العصور فلم 
يکن في اد بنا القد يم تجد يد بات الصحيح ۾ بل ظل واقغا على الماد ة » والصور الحسية 
قلّما ثارالاد با“ العرب والنقاد على ذلك التقليد ٠‏ 
ذكزنا فيما تقد م العواملالتي اثرت في الادب‌العربي القديم »فحدت من تنوه 
وتجد د ۾ » والتأمل الحميق في ما وراه الما ة ٠‏ وقد حصرنا العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية والد ينية والاد بية بما يلي -٠‏ العقليةالعربية »الرى الاسلامبةورجال الدين » 
9 نالحرية »عد الاپیان بقيمة الانسان ٠ضعف‏ النقد_ وة ازاق قي نري هجي 
م الاسباب التي اثرت في الفكر العريي وحد ت من|نتاجه الاد بي » وابعد ته عن ألة 
O E‏ ي لا يتخا ا9 عن الخرية ألذافية ١وا‏ بق سالا 
الثقافة العميقة »ولا يتغنى الا بالقيم الروحية الخالدة »التي بان تو ا 
الماد وةالمحسوسة ه لیعیش‌خالد ا بانسانیقه » والوهیته »ناشدا ابدا المثل العليا » 
التي لم يعرفها الشعرالعربي القديم ٠‏ ول يعن بها الا في مناح سطحية قليلة »لم تطل 
منيرعمها الا لتختنق في مهد ها ٠‏ فهل تنبه العرب‌ الى هذا النقص‌فيما بعد ؟ وهل 
عرف العرب المحد ثون اد ب‌الروح ؟ هل عني الشعرالعربي الحديث بالقيم الروحية ؟ 
هذا ما نحاول اننجپب عليه في القسمالتا لي منرسالتنا ا في شع ر القرن العشرين 
عند العرب ٠‏ 


الفضتخل الرا تخ 


الشعرالعرسي الحسديث 
( توطئة ) 


. قوطتة في عصرى الانحطاط والانبعاث‎ ١ 
٠ ءالشعرالعربي في القرن التاسععشر‎ ۲ 
: سالشعرالعربي في القرن العشرين‎ ۳ 
+ العوامل التي أثرت في الشعرالعربي الحديث‎ | 
٠ الثورة الفرنسية‎ )1 
٠ لثقافة الاوربية + الاد ب والغلسفة والعلم‎ ١ 
 ةثي ب اهم مظاهر النهضة الغكرية العربية الحد‎ 
المشادة بين الجديد والقديم او بين العلم والدين‎ )١ 
الاتجاهات الاد بية الجديدة في الشعر العربي الحد يث‎ (f 


| - توطت#في عصرى الانحطاط رالانبعاتث 
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كانت الممالك الاسلامية في العصرالعبا سي الرابع مضطربة »يكتسحها المغول » 
وبتد ا ولها الفاتحون ٠‏ وكانت العناصر الاعجمية تتغلغل في كيان العنصزالعربي حتی تذ يبه » 
فمن غارات المغول على العراق والشام »الى حملات الغرنجة على مضر والشام وفلسطين . 
وكانت الجزيرة العربية وبلاد المغرب تتنازعها د ول صغيرة »واما الاند لسفقد طرد منها 
الفرنجة المسلمين ٠‏ وفي القرن السابع للهمجرة » قامتد ولة تركية مسلمة » وبنت عرشا لبني 
عثمان »وقد اتسع‌عرشهم » وتوغل ابناوٌه حتی غزوا سوریا ومصر » وا نتزعوها من اید ی المماليك 
الشراكسة ٠‏ فا نتقلت الخلافة لاول مرة من قريش الى الاتراك » وجعلت التسطنطينية عاصمة 
لها ١وكان‏ سلطانهم يمت على الحجاز واليمن وا لعراق موتوشسوالجزائر ٠‏ وفي اثناء هذ 
الغارات » حرقت المکا تب » وقتل العلماء » وا ستبد ت العناصر الاعجمبة في ي 
العقول » واماتت‌النغوس ٠‏ فضعف الا نتاج الاد بي والعلمي ٠‏ وكان‌يظهرمن آن لان مر 
يحمي رجال الادب والعلم ٠‏ ففي مصر والشام شجم الملا ليك الاد ب ءغيرانهم لم يعرفوا 
العربية »فعم الاد ب العامي ٠لا‏ سيا في الشعر » وضعفت اللعةالعربية ٠‏ وزاد ضعفها 
عند ما جعلت الامبرا طورية العثمانية اللغة التركية لغتها الرسبة 


وقد ظلّت مصر والبلاد العربية تحت حكم الاتراك مذ ة ثلاثة قرون وي ف 
ظلام دامس » وجهل فاضخ ٠‏ تعاني مرارة الظلم » وقسوة البغى »وتتمثل لك بلاد العرومة 
تخنقها يد غاشمة اصابعها الفقر »والمرض »والجهمل والذلة والانحلال ” )١(‏ »وقد 
وصف بحلرس | لہسنگا ني حالة ذلك العصر بقوله + ائه عصر يصبغه الهول والذعر والفساد 
من جمیح نوا حیه 7 ۰ ۰۰ عصراستعپد ت فيه " الافكار ٠‏ وحطمت الا قلام ٠‏ وخنقت 
حرية الغرد والجماعة »فذ ل العرب وتفرقت كلمتهم ٠‏ وكان هذا العصراسوا العصور 
عليهم ” (۴) »وقد كان ‌العرب منقطعين عن العالم الاوروبي المتمدن ٠لا‏ يعرفون عن 
تقذ مه شيا ٠‏ وعند ما زار فولني ( 4٠ا١١‏ ) الفيلسوف الغرنسي مصر وبلاد الشرق 
العربي وتركيا في اواخر القرن الثامن عشر قال + الجهل عام في هذه البلاد ٠‏ وفي 
کل بلد تا بع لترکیا وقد عم کلالطبقات ویتجلی في كل العوامل الاد بية ٠‏ وفي الفنضون 
الجميلة »حتى الصناعات اليد وية تراها في حالةبدائية DF‏ 


(۱) عمر الد سوقي في الا د ب الحدیث پا ( مصر ۱۹٤۸٩‏ ) »ص ٩‏ 
(۲) يطرس‌البستاني اد با*العرب في الاند لس وعصرالانيعاث »ص ١١١‏ 
(۳) المصدرنغسه + ص ١١۷١‏ 

) ۱٠۰١ عمر الد سوقي س فر الاد ب‌الحدیث بها (ص؛‎ )٤( 
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وسن البد يهي ان توأئر هذه الحالةالسيئة في ا الاد بي ٠‏ وتضعف الشعر 
العري وتمیته + وتبعده عن کل خلق وابداع ۰ وقد ظلڵ فريق من متأ :د بي العرب يحا ولون 
ممارسة الاد ب »فاكثروا من التأليف في النحو واللخة والتاريخ ل والحكسم 
الاكيار ءون العفطر بالتخنبی ء راتكن اقا سوت زج الخمرن ٠‏ زق انت 
اتایقي قلوب الافرا د الذ ين تالموا من حالة البلاد «فنظموا الشعرالد يني في E‏ 
الانبياء » هربا منالبولات المستمرة في البلاد »واطمئنانا لأرواحهم المعدبة » وقد ليغ 
في مدیح مرم وا لمسيح اا » ونقولا الصايع » وفيرهما » وفي مديح 
جمد ميد اللي النابلشي وير وق قد عم الشعر انصوفي » ولوانه لم يبلغ ذ روة الشعر 
الصرفي في العصورالعبا سية الآخبرة غا نعكف بعض الشعراء؛ پوجهون انظا رهم الى الاح ية 
لأنه خير ملجا لهم پخالیوق ربت وراه ٠‏ خوفا منعقا به » واستخفارا للذ ين انغمسوا ة 
الخلاعة والمجون ٠‏ واسرفوا في ارتكات الفحشاء ٠‏ ولعل عبد الغني النابلسي اشوبر 
الصوفيين في عصره وقد 0 مواجيد ء الالهية ٠‏ في د يوان اسماه د ي يوار E‏ 
الرقائق ئق في صريح صريح !لمواجيد الالمية “ ففيه قصائك كثبرة ذ في الحبالالمي محتی اذا وصل 
الشاعرالى الله قال '؛ 


انا صاحب الامر الالهي انا آمرابدا وناهي 
انا ذ والعیون وذ والوجوه وذ و النغوس‌ بلا تناهي )۱( 
راذا اتحد بالله ۰ وعرف جوهره قال : 


آنا اقنور امن انا الحَق اليقين 
انا القرآن انی انا الحبل المتين 
اناعرشالتجلي اناالروح الاآمبن )۲( 


وبالجملة فقد بل الشعر العربي في عصرالانحطاط اسفلالد رك »شأنه شأن الحيا ة 
ر »ل الشعرالا مرآة عصره »غير ا ن‌الشعر العربي کان ERK‏ 

لیستمد وحیا منغا بره » لکنه اخفقئ في التقليد ٠‏ لأن لخته كانت ضغيفة » وصوره منتزعة سن 
غپر واقع بیئته ۰ 

هھگا ظلت البلاد العربية في د لكالعصر ١‏ عة نالعا لى الا وروبي ie‏ 
تعرف‌عنه شیئا حتی و سما مصر سنة ۷۹۸م ۰ وهزت الشرق العربي 
باجمعه ٠‏ وفتحت للعرب کوۃتطل/علی حضارة الغرب » ونغضتعنها سباتا عمبقا . زا 
اى تابون الجهل السائد في البلاد e‏ الاجتماعي لينال ثقة اهل البلادء 
فصحب معه الى معصرجماعة من العلماء والصناع ٥‏ انشا مد رسة للفرنسيين » ومعملا للورق ٠‏ 
واصد ر جريد تين فرنسيتين ٠‏ وا سسمكتبةعامة للمطالعة »فد هش العرب من تقذم الخرب ٠‏ لا 
یا تقد مهم | لحربي وال لي » فا نبعث من هذه الزاوبة نور ضئيل ٠‏ اخدذ پسعی Te‏ 
طريق حااكة الظا ٠‏ قهاران الفرسييناضطروا الى ترك مسر يفال فيما المشاتي ي 
والمماليك ٠‏ وقد كان محمد علي قائدا للجيش‌العتماني ءفاباد المماليك على بكرقابيهم » 


1Y r sa عبد الغني النابلسي د يوان انح ائقومجموع الرقائق في صریح المواجید‎ )١( 
اة‎ 0 
3 ١١۳٣ص» المصد ر نفسه‎ )۲( 


۱٩‏ س 


پاستقل بالحكم في سنة ۱۸۰١‏ م ٠‏ وقد اعجب بنايليون وما حمل الى بلاده من حضارة خعزم 
E‏ 0 بده نابلیون فارسل البعثاتالمصريقالى اوروبا طلبا للعلم »وانش اأ 

في مصر مد ارسحربية وعلمية » واستدعى اساتذة من الغرنسيين الى د ياره مواهتم بنشر ا لكتب 
وترجمتها ءغيران محمد علي كان يفضل اللغة التركية على العربية »فضعفت‌العربيبة 

والتأليف فيها ٠‏ ولما جا“ اسماعيل »عرزاللغةالعربية »وانعشها »راحيا المطابب ع 
والجرائد ٠وبنى‏ الشوارع والقناطر ٠‏ ونظم القضاء ٠وفتع‏ الابواب للاجائب ٠‏ وقد حازعلى 
حقوق الخديوية ٠‏ وفي ولاية ابنه توفيق حد ثت الثورة الوبية واحتل الانكليؤ مصر سئة 


1 م„ ۰ 
f‏ 
: 8 3 : 2 3 ۴ 3 
امافي سوريا فقد ظهر نور ضئيل في اواخر القرن‌السابععشرعلى اثرقد وم 
الارسالياتالدينية » وانشأ*الرهيناتالكاثوليكية ٠٠٠١‏ وقد نبغ في القرنين الاخبرين 


قبل هذه النهضة طبقة من العلما* اكثرهم من رجال الاكليروسواكثر موألفاتهم في سبيسل 
الدين ' ٠ )١(‏ وقد كانت مد ينةحلب اكثر المد ن السورية ازد هارا بالعلم والاد ب ٠‏ وفي 
اوائل اققرن التاسع‌عشر »كانت سوريا في قلاقل حتى آلت هذ ه الحالة الى مذبحة سنة 
EI‏ فهجر اللبنانيون د یارھم الی امیرکا + والی مصر ءلا سيما بعد الاحتلال 
الانكليزى ٠‏ وقد كانت‌البلاد العربية في هذا القرنعلى الاجمال تتداولها ”الاحداث 
والغير » فكادت تضطرب بين‌الشد ة واللين ٠‏ والضيق والرخا* ٠٠٠١‏ ومع هذا فالنهضة كانت 
تسبر سيرا حثيثا ٠۰‏ لا سيما بعد منتصف القرن التاسع عشر »حبث توافرت لها الاسباب 
والعوامل »فمن امتزاح قوى بينالحضارةالشرقية » والحضارة الغربية »الى مدارسراقية 
وطنية 2 (۲) واجنبية + ومن طباعة الى صحافة وجمعيات ومكا تب ونهضة نسائية اة 
احدثت هذء الا سباب والعوامل في نغوس العرب وعيا »فشعروا بالضيم والذل » طالب وا 
الا.ستقلال والحرية »حتى اذا انخفقوا »ارتحلوا الى بلاد الفرنجة حيث الا ستقلال والحرية » 
غيران معالم النهضة كادت تظهر في اقبال العربعلى العلم ٠‏ وفي انتشار المد ارسوالصحافة 
والطباعة والمكا تب والجمعيات والترجمات ٠»‏ وفي اشتغال الغرنجة بالاداب العربية ولغتها . 
كل هذا مهد طريق النهضة الحديثة في القرن العشرين وده . 


١‏ = الشعرقي افقزن الغاسح نتر 
رة 
ااا تقذ العوامل التي اثرت في غضرالائيعاث والنهضة في القرن التاسع 
عشر ٠‏ والتي ايقظت العرب منسباتهمالعميق »وهي تتلخصرفيما يللي + 
اوا _ الحملقالغرنسية على مصر بقياد ة نابليون‌في سنة ۱۷۲۹۸ م ٩‏ + وما حملته البها مسن 
مباد ی وادب ۰ 
ثانيا ‏ شخف الامراء والحكام بالعلم » وارسال البعثاتالعلمية الى البلاد الغريية »وتقريب 
في لبنان . 


(۱) جزجي زیدان تاریخ آداب‌اللخةالعربية ج 1۹١ )٬رصم( ٤‏ م) ص ١١‏ 
(۲) بطرس‌البستاني _ اد با* العرب في الا ند لسوعصرالائبعاث ٬ص: ١١١‏ 


وسن البد يهي ان توأئر هذه الحالةالسيئة في الانتاج الاد بي ه وتضعف الشعر 
العربي وتميته ٠‏ وتبعده عن کل خلق وابداع ۰ وقد ظل فرق من متا :د بي العرب يحاولون 
ممارسة الاد ب »فاكثروا من التأليف في النحو واللغة والتاريخ » وفي جم الامثال احم 
والاخبار ٠‏ وعم التشطير والتخميس ٠‏ والتضمين وا لاقتباسوالتاريخ الشعرى ٠‏ وقد انتش ر 
اليأسفي قلوب الافراد الد ين تألموا من حالة البلاد «فنظموا الشعرالد يني في الع 
الانبياء ٠‏ هربا منا للات المستمرة في البلاد ٠‏ واطمئنانا لأرواحهم المعذبة » وقد ليغ 
في مديح مريم والمسيح +المطران جرمانوسفرحات + ونقولا الصايغ » وفيرهما ٠‏ وفي مديح 
جحد عبد لعي نابي وغیره ۰ وقد عم الشعر انصوفي » ولو انه لم يبلغ ذ روة الشعر 
الصوفي في العصورالعبا سية الاخيرة I E‏ يوجهون انظارهم الى اللے» 
لأنه خپر ملجا لهم »يطلبون رحمته ورضاء ٠‏ خوفا منعقابه ٠‏ واستخفارا للذ ين انغمسوا في 
الخلاعة والمجون » وا سرفوا في ارتکاټ الفحشاء ٠‏ ولعل عبد الغني النابلسي ا 
الصونيين في عصره وقد ٠ aS‏ في د یوان ن اسماه د یوان “الحقائق ومجموع 
الرقائق في صريح المواجيد الالهية ” ٠فيه‏ قصائد كثيرة في الحب‌الالهي محتى اذا وصل 
الشاعر الى ا ل 


انا صاحب الامرالالهي انا آمر ابدا وئاهي 
انا ذ والعیون وذ والوجوه وذ والنغوس‌بلا تناهي )۱( 
واذا اتحد بالله » وعرف جوهره قال : 


آنا الور ا مهن انا الحق اليقين 
انا القرآن اتلی انا اليل آلمتين 
اناعرشالتجلي اناالروح الامين )۲( 


وبالڄملة فقد بلخ a e.‏ في عصر الا نحطاط اسفلالد رك ٠‏ شأنه شأن الحيا ة 
الاجداية بايا سي »ل الشعر ا مرآة عصره »غير انالشعر العربي كان HAE‏ 

لیستمد وحپا من‌غا بره » لګنه اخفئ في التقليد ا ن لخته كانت ضعيفة » وصوره منتزعة مسن 
غير واقع بیئته : 

8 منقطعة عن العام الا وروبي‎ ٠ ظلت البلاد العربية في ذ لكالعصر‎ FE 
مصر سنة ۹۸م ۰ وهزت الشرق العربي‎ "kh تعرف‌عغنه شيا حتی د وتمد افم نا ن في‎ 
ولا‎ ٠ ونفضتعنها سباتا عميقا‎ ٠» وفتحت للعرب كوةتطل/عُلى حضارة الغرب‎ ٠ باجمعه‎ 
الاجتماعي لينال ثقة اهل البلادء‎ E زا ییون الجهل السائد في البلاد‎ 
٠ ومعملا للور ق‎ ٠ فصحب معه الى مصرجماعة من العلماء والصناع انعا مد رسة للفرنسيين‎ 
ال٠ وا سسمكتبقعامة للمطا لعة » فد هش العرب من تقد م الغغرب‎ ٠ واصد ر جرید تبن فرنسیتین‎ 
سيما تقذ مهمالحربي والالي »فانبعث من هذه الزاوبة نور ضئيل ٠اخذ يسعى بیط في‎ 
طرق حالكة الظلام ١ءغيران الغرنسيين‌اضطروا الى ترك مصر يتقاتل فيها العشماني ون‎ 
» وقد كان محمد علي قائدا للجيش‌العثماني ءفاباد المماليك على بكرقابيمم‎ ٠ والمماليك‎ 


1Y e عبد الغني النابلسي د يوان انح ائقومجموع الرقائق في صریح المواجيد‎ )١( 
١۳۳۲ص» المصدر نفسه‎ )۲( 


_ ۱°۹۲ 


واستقل بالحکم في سنة ۱۸٠٠١‏ م + وقد اعجب بنايليون وما حمل الى بلاده من حضارة خعنم 
على ان يكمل ما بده نابليون ٠‏ فارسل البعثاتالمصريقالى اوروبا طلبا للعلم ء انشا 
في مصر مد ارسحربية وعلمية ٠‏ واستدعى اساتذة من الغرنسيين الى دياره مواهتم بنشرالكتب 
وترجمتها ءغيران محمد علي كان يفضل اللغة التركية على العربية »فضعفت‌العربية 
والتأليف فيما ٠‏ ولما جا* اسماعيل »عرز اللخقالعربية «وانعشها »واحيا المطاببع 
والجرائد ١وبنى‏ الشوارع والقناطر ٠‏ ونظم القضاء ٠‏ وفتع الابواب للاجانب ٠‏ وقد حازعلسى 
حقوق الخديوية ٠‏ وفي ولاية أبنه توفيق حد تت الثورة الهوبية واحتل الانكليق مصر سنة 
A۸۲‏ و 
اما في سوريا فقد ظهر نور ضئيل في اواخر القرنالسا بع عشرٌعلى اثرقد وم 

الارساليات الديئية »وانشا*الرهبناتالكاثوليكية ٠٠٠‏ وقد نبغ في القرئين الاخيرين 
قبل هذه النهضة طبقة من العلما* اكثرهم من رجال الاكليروسواكثر موألفاتهم في سبيل 
الدين “ ٠ )١(‏ وقد كانت مد ينةحلب اكثر المد ن السورية ازد هارا بالعلم والادب ٠‏ وفي 
اوائل اققرن التاسععشر كانت سوريا في قلاقل حتى آلت هذ ه الحالة الى مذبحة سئة 
٥۰‏ م۰ فهجراللبنانيون ديارهم الى اميركاء» والى مصر »لا سيما بعد الاحتلال 
الانكليزى ٠‏ وقد كانت‌البلاد العربية في هذا القرن على الاجمال تتداولها ”الاحداث 
والغير » فكادت تضطرب بين‌الشذ ة واللين ٠‏ والضيق والرخا* ٠٠١‏ ومع هذا فالنهضة كانت 
تسیر سیرا حثيثا ٠٠لا‏ سيما بعد منتصف القرن التاسععشر »حيث توافرت لها الاسباب 
والعوامل »فمن امتزاج قوى بينالحضارةالشرقية » والحضارة الخربية »الى مدارسراقية 
وطنية )١(‏ واجنبية + ومن طباعة الى صحافة وجمعيات ومكا تبونهضة نسائية ٠‏ وقد 
احد شت هذ ء الا سبا ب والعوامل في نفوس العرب وعيا »فشعروا بالضيم والذ ل » لبوا 
الاستقلال والحرية »حتى اذا انخفقوا ١ارتحلوا‏ الى بلاد الغرنجة حيث الا ستقلال والحرية ه 
غيران معالم النهضة كانت تظهر في اقبال العربعلى العلم »وني انتشارالمدارسوالصحافة 
والطباعة والمكا تب والجمعيات والترجمات » وفي اشتغال الغرنجة بالاداب‌العريبة ولغتها . 
کل هذا مهد طريق النهضة الحد يثة في اققزن الحشين تفا 


۲ الشعرقي القرن التاسعغشر 

ترة 

راينامنا تقذ م العوامل التي اثرت في صر الانبعاث والنهضة في القرن التاسع 

عشر » والتي ايقظت العرب منسباتهمالعميق »وهي تتلخصرفيما يللي + 

ولا — الحملةالغرنسية على مصر بقيا د ة نا بليون في سنة ۹۸ ۴ e‏ « وما حملته الها من 
مباد ی“ وادب ۰ 

انیا شخف الامرا* والحكام بالعلم » وارسال البعثا ت العلمية الى البلاد الغرية »وتقريب 
العلماء الى قصورهم . وقد عرف محمد علي واسماعيل في مصر » ويشير الشهابسي 
في لبنان ۰ 


(۱) جزجن زیدان تاریخ آداب‌اللغةالعربية ج ٤‏ (مصرء) ۱۹١‏ م) ص ١١‏ 
(۲) بطرس‌البستاني ‏ اد با* العرب في الا ند لسوعصرالانبعاث ءص؛ ١١١‏ 


— ٣۳ = 


الا اهتمام الرهبانالكائوليك في نشرالتعليم ١وفتع‏ المدارسلا سيا في لبنان . 
رابعا _ شخفعلما“ الغرب باللغة العربية وآدابها »وائشاه الجمعيات الاسيوية ف_ 


ي 
الغرب » والمجلات الا سيوية التي تعنى بعلم الاستشراق ٠‏ 


وفي اواخرالغرن التاسععشر »انتشرتالطباعة انتشارا سريعا في بيروت ود مشق 
والقاهرة والاستانة ٠‏ وكانت تحمدالى العالم العربي على الغرب وآدابه ٠‏ ومن اشهر المجلات 
الاد بية والعلمية مجلات الجنان والمقتطف والهلال والمشرق والضيا*ء »كلها انارت العقل 
العربي ٠‏ وعرفته بالمد اهب ‌العلمية لا سيما مذ هب‌النشو* والارتقاء ٠الذ‏ ى احدث تغييرا 
في فهم الانسان وقيمته »كما انه اتر في طريقة التأليف » واحد ث ضجة ومشاد ة عليفة في 
الشرق الحربي بين رجال الدين »ورجال العلم »تبلورفي القرن العشرين ٠‏ وقد حملت 
المجلاتايضا الىالشرق العربي ماد ى الثورة الغرنسية التي كان لها اثر كبير في نفس وس 
العرب لا سيما وحالتهم سيئة »فاخذوا يطالبون بالاخاء والعدل والمساواة »ويناد و ن 
بالحرية ٠‏ وقد عرفت المجلات ايضا فلسفة الغرب ٠‏ فاخذوا يقرأونها بنهم » ویترجمون منچا 
الى لغتهم شذراتلا سيما فلسفة نيتشه في نظرتها الى الانسان وتقذمه »وكان لها تأثير 
في نفس‌العربي الذ ی لم يعرف !لا الآخيةاة والحكم الجائر من حكامه + والسيطرة التامة 
من الهه »فاصبح للانسان فهم جديد في ”الانسان الاعلى " اوکما دعاه نبت ےه 
السبرمان . 4 4 


فمن فلسفة النشو والارتقاء في العلم ١الى‏ مباد ى* الثورةالغرنسية في السياسة» 
الى السبرمان في الغلسفة »كان ينساپ الى الشرقالعربي نور ساطع »وقد جاهد ت معا حتى 
بلخت ذروتها في القرن العشرين ١٠لا‏ سيما بعد الحربين العالميين »عندما توطد الخلاف 
بين العرب والفرنجة »فاتخذ العرب من | لغرنجة اسا تفةلهم » ونقلوا عنهم طرق معيشتهم 
وفلسغتهم التي اكبوا عليها يد رسونها غي جامعاتهم » وكذلك فعلوا بادابهم بدا 
التطورالاجتماعي والعلمي »اخذ الشءريتطور وبتقذم ءغيران تطوره في البده كان 
بطيئا ءلا يختلف عا سبقه في عصر الالحطاط ›حتى ١ذا‏ انتصف القرن‌التا سععشر تحسنت 
اللغة العربية ٠‏ دون اديكون للشعرا* من الابتكار والابداع اى حظ »فالعلوم والفلسغفة 
التي جاء ت اليهم من الفرئجة » کانتجد پد ة جدا » لم يستطع العرب اد يهضموها بسرعة » 
ولم تصبح جزكا منهم »فبقي الشعر العربي بعيدا عن الخلق والتجد يد » الله الاالذ ين 
اد ادب افش وبثقافته ‏ وهوٰٴلاه قلة- ء فقد حاولوا تقلید اد ب الغرب واقتباسے» 
لا سیما الاد ب الغرنسي ٠‏ اما الشعرالعري عامة »فلم يتجاوز اغراضالشعر العربي القد يم 
الذين يشجعون الشعر » نطق به الكثيرون تكلغا » والا فيكف عنه الكثيرون خوفا ٠‏ وبقي 
الشعر في هدا العصر كما كان عليه منذ القد يم اد با ارستقرا طیا يعيش في كنف الملوك والحكام 
حتی القرن العمشسرين . 
فالشعرالعربي عامة ٠‏ في اوائل القرن التاسع عشر »کان تقلید ا مرکیکا » متصنها » 
غلبعليه الزجل »وكذ لك ظلل الشعر العربي عامة في اراخر القرن التاسععشر »ولم يتأشر 


٣١١‏ ڪ“ 


بالنهضة لأسباب مر د كرها ٠‏ غيران اللغة ارتقت وقوبت » وعم في هذا القرن الشعر الد بني ٠‏ 
واخبار الرسل والانبياء والقديسين فأخذ الشعرا* العرب يستمد ون منالتوراة والانجي سل 
والقرآن وحيا » فكا نت البد يعيات والد بنيات والاناشيد الروحية ٠‏ والمدائح النبوبة مواشتهر 
في هدا اللون منالشعر جماعة من الاد با* المسيحيين هغه ناصيف اليازجي موالخور ى 
حا رعد المعروف بالعاصي » والخورى يوسفالهاني » وحنااسعد الصعب »ومن اد اء 
المسلمين اشتهراحمد البربير البيروتي وشوقي وغيرهما ۾ وقد مدح شوقي عیسی ومحم دا 
بقلطله ؟ 

ولد الرفق يوم مولد عیسی والمروهات والهد ى والحياء 
وقال في فرقان محمد : 

تلك آ ی الغرقان ارسلها الل ضیا“ یهد ی به من يشا 
وپحق لنا ان نتسا*ل + هل عرفالقرن‌التاسععشرادب الروح ؟ هل للشعراء العرب 
في هذا القرن حظ من التأمل ؟ ٠٠۰‏ هذا ما نحاول ان نلم به الماما سريعا ٠‏ 


(e2 


اد ب الروح في القرن التاسععشر 


عرف هذا القرن بالمدائع الئبوية التي كان الشعرا؛ العربيستوحونها من التو راة 

والانجيل والقرآن » ويغرد ون فيها القصائد الطويلة ذاكرين اعمال الانبياء الصالحة بواخلاقهم 
النبيلة ٠‏ ولم يات شعرا* العرب بشي“ جد يد عا كان ني الكتبالد ينية ٠‏ ولم يتأمل الشاعر 
العربي تأملا عميقا في هذه القصائد »ولم يكنللشاعر العربي حظ في التامل بالمجردات موالتعبير 
عنها بقصائد منغرد ة ٠‏ ولم يهتم لهذ ه الملاضيع الا عرضا »فجا*ت قليلة »متفرقة هنا وهناك» 
کہا کانت نې الاد ب‌العربي القديم »غيرانها في اواخر هذا القرن اخذ ت ټچعد عن ماد یتها 
قليلا وتتجرد » وقد نقرا ليوسف حبيب باخوس قصيد ة في النغفساسماها حكمة النفس » وهو 
يرى ان النفستختلف عن الجسد وذ راته ٠‏ وهي مجرد ةغنية بالمع فة ١ءتهوىالحقاسق‏ » 
خالدة لا تفنى ولا تموت ءلان الله وقاها من شرالغنا* »وفي ذلك قول ؟ 

رفبت‌ عن الترکیب مع ذ را ته وتجرد ت فهناك ما اغناها 

تهوى الحقائق بالتصور لمحة والحكم والبرهان من مرآها 


وکد لك یری سلیم د ی بسترس‌ان النفس‌خالدة » وهي من رى الله * 


لا شي“ غير نغوسنا يتخلد تلكا لبقية غيرها لا يوجد 
وسوا وها فوق. البسيطة كله یفنی وضمن ترا بها یتوسد 


روح اله الكسون ارسلها الى جسة الا عورا به يكوقف ٠‏ ) 


2)19 . |2| €: ع ص‎ e ۱: غو ا[ 2ي = ۾‎ r~ 
٣۳۲۲ هدد : ۷ ص‎ ٣ پوما کح ا و کف مچ‎ (Y) 


)£( سلیم د ی بسترس- د یوان الجلیس الا یس( بیروت ۱۸۸۲۰) ص۲ ٤)٤‏ و )١‏ 


وقول ایضا امین شمیل : 
النفسمن عالم الارواح لا عرض پغنی ولا کان پنحل او جه (۱( 
ا الله »فهوالمهيمن على كل شي“ ٠‏ وهوالمحيي »وهوالصمد »وني ذلك يقول 


امین ټل : 
هوالمهيمن والاكوان صاغرة تجثو لقد رته العلا وترتعد 
هھوالعزیز هوالباقي بقوته ھوالرحیم هوا لمحيي هوالصمد (۲) 


والله هوالخبير » وهو المجيب والمجير » فقم ايها الانسان ۾ واد ع ربك » وفي ذلك پخاطب 
ناصيف البازجي الج 

انت‌الخبیر بحال عبد ك انه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد 

۷ ان e e‏ ! 
وني طاعة الله » يقول الملا حسن الموصلي البزاز ؛ 

لطاعته عند ی نعيم وجنة وعصيانه قبل العذابعذاب )€( 
افا السعادة فهي في السلوك في سبیل الله » وفي ذ لك يقول القساغوسطينوسعازار 

ان رمت یا صاح الا ا فاسلك سبیل الله صدقا تنجعم )١(‏ 
وری سلم دق در الا دة ي فراق الرۍ للاجحسد الذ ی سجنت فيه ووقوفها امام 
الله طاهرة ٠حرة‏ ؛ 

وتفارق الجسم الذ ی سجنت به بحیاته والی السعادة تقصد 

حتی اذا تم المعاد وقد اتی یم به کل الخلالق تحشد 

تعطي الی رب لیاف حسابها في محغل فيه الملائك تشهد 0( 
ام اموت فهو لا بد ننه ٠‏ والانسان فان زيل ج لزان » وما الد نيا الا سفر الى 
أبد ية 8 ترجع ۰ وفي ذد لك يقول القس‌اغوسطينوسعا زار 

من این پرجو الم خلدا اذ یری کلا زول مع الزمان وید فع 

ان الحياة لد ى الحقيقة عهد ها خي كلح ابرق اوخ زاس 

ما هذه الد نیا لد ی عيني سوی سفر الى ابدية لا ترجع )¥( 


(1) اہن سیل ہے د یوان الدبتکی (ابہروت 1٩۰‏ 1۸) ص۲ ۱۱۱ 

(۲) المصدرنغسه »ص1 ٠١١۹‏ 

6۲۳ م) ص‎ OT e a ge ناصيف اليازجي‎ )۳( 

(4) الملا حسن الموصلي بز از _الاداب العربية في آلقرنا تاع مدر تخوج لمروت ۱۲۱١‏ ام ( 
(۰) اغوسطينوس عا ز زار المعصد ر نفسة ٠ص (۲١‏ 

0( سليم د ی پسترس- د يوا نا لجلیس | لا نيس ص 0 

(۷) اغوسطيئوس ازا ر الاد اب العربية في القرن‌التاسععشر لشیخو بج ۲ »ص۲ ٠۲١‏ و ٠١١‏ 


۱١١ 


1 هذه هي بعضالقيمالروحية التي ظهرت بوضيح في اد ب القرن التاسععشر ¥ 
سيما في اواخره »ءعلى ان هدا العصرامتاز بالحرية الشخصية »والغكرية »فن 
اصواتا عالية منرجال الفكرالعربي »يحذ ون فيها حذ و رجال الفكر الغرنسيين الاحرار 
الاين اضريوا نار الثورة الفرنمنية » ونقرا لهم مقالاتعد يد ة ءيعبرون فيها عن استيا ئهم 
من الظلم والجهل السائد ين في الشرق العربي ٠‏ ويشيرون الى الثورتالفرنسية التي 
صدمت على حد تعبیرادیب‌اسحاق ‏ ”قوة‌الاستبداد ١فزلزلتها‏ »ودفعت 
سطوتالتقليد فضعضعتها »ورفعت‌عن العيوننقابها »وعن النفوسحجابها مفانست 
من جانبها نور الحرية » وخلعت جلابيب الرق والعبودية » واجتمعتعلى ولائهاء 
وتآلبت تحت لوائهنا ” )١(‏ ء 
وقد ظلت الثورة الغرنسبة ورجا لاتها وحيا لأد بائنا في كلمكان ٠‏ وقوة ثف فعهي 
د وما الى المجاهدة في سبيل نيل الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية »وقد قال 
جمال الدين الافغاني : ”اول من شوقني للعمل في ښياية الاحرارعنوان كبير خطير _ 
حرية »مساواة »اخاء * (۲) ٠‏ ونبغ في الشرق العربي جماعة منرجال الفكر بنا د ون 
بالحرية » ويحثون على قهر الظلم والا ستبداد والجهمل »حتى يتسنى لكل فرد في المجتمع 
ان یحیا کا یرید + وان یترعرع د ون خوف وتکبیت » وقد اشتهرمنهم ایضا عبد الله ندیم؛ 
وفرنسيس‌فتح الله مرا ش » وعبد الرحمن الكواكبي »وض انطوان »۰ وولي الدين يکن » 
ومحمد عبد ه وقا سما مین‌وفیر هم ٠‏ 
رأينا مما تقذ م ان الشعرا“العرب في القرن‌التاسععشر وما قبله ٠لم‏ يهتموا 
بالمجردات والتأمل فيا الا قليلا ٠‏ ولعل الحكم الجائر بوالاستبداد المضني سببا ن 
مهمان يعملان في تقصير الفكر والروح عن الانتاج البديع »وبالرغم من قبسالانبعا ث 
الذ ى كان يسرى في الشرق العربي منخلال الغرب ١‏ لميتأثر الاد ب العربي تأئيرا 
کبیرا »ولم بتجه اتجاهات جديدة »بل استمد من التراثالقد يم وحيا بغجاء اديه 
تقلیدا ٤لا‏ روح فيه »بعيداعن بيئته وعصره ۰ 
ولا اختمر الفكر العربي الحد يث بالتيارا تاللوروبية الحد يثة العلمبة مها 
والفلسغية والاد بية »لا سيما في القرنالعشرين بعد الحربينالعالميتين »اتجه الاد ب 
اتجاهات جديدة » لم يعرفها الاد بالعربي منقبل ٠‏ سنتحد شثعنها في الفهيل الاتي 
بعد 7 القرن‌العشرين ٠‏ 
دو 


)۱( اد پب‌اسحاق الدرر ( بیروت 1٩‏ ۱۹۰ م) ص ۱١۴۳‏ 
(۲) جمال‌الدین الافغاني -الغكر العربي الحدیث لرئیف الخوری ( بیروت ۹۳۲۰ ام) ص ٠١١‏ 


ت 


۴ الشعرالعري في القزن الغين 


توطئة 

لم يزلالحكم العثماني الجائر مسيطرا على النفورالعربية »ولم تزل الرينج 
العثمانية سائدة في البلاد العربية 0 يعد الحرم العالميةالاولى عندما ” ظهر 
كيان العرب للعالم الحد يث ظهورا جليا ٠٠١۰‏ غيران النهضة العربية وجد ت قبل سنة 
٤م‏ ۰ ۰ وکات بالاصل عدائية E ER‏ فقط ٠‏ لكنها بغضل الاحتكاك 
بالافكارالعربية ١‏ تحولتالى حركة وطنية ” )١(‏ ووعي قومي واضح ٠‏ اما قبل 
الحرب العالمية الاولى فقد کا ن الشرق العربي عامة في نهضة بعد سبات طوپل Ye‏ 
سيما في مصر بعد الحملة الفرنسية » وبعد عهد ى محمد علي واسماعيل > ومن اهم 
اسا : هدذ ه النهضة اختلاط العرب بالشعوب الا وروبية في د یارهم ٠‏ وفي المهماجرة 
الى بلاد الفرنجة طلبا للعلم او طلبا للارتزاق او هربا من الظلم والاستبداد موقد 
اف نتشرت المد ارسفي کا فةا لا قطا اة بکد » وبعث المستشرقون الكتب العربة 
e PI‏ حية لطلاب الاد ب العربي ٠»‏ فكثرت المكا تب للد راسات ٠»‏ والمتاحف 
للاطلاع على الحضارات القديمة ٠‏ 


وقد وصف جبر ضومط حالة العثما نيبن قبل الد ستور بقوله + ”كنا منئذ بضعة 
نایچ EF eR PONE‏ » والعقلاء 
OFT E RS‏ اجفة LOE EY‏ 
الظلم والجور تهيمن فوقها هيبة عبد الحميد ٠‏ وقد عقل الالسن » واجمد ا 
وپات المرٴ ٠‏ والظلم حلقة تطوقه فما يرسل بنتخفة الا على حمد المماليك ٠ ٠‏ فضج 
ای عتوه » ورغبوا في تبد یل حکمه (r)‏ » فاعلن الد ستور و الحميد 
واتقد الشعور الوطني انقادا لم يعهد من قبل ١٠واخذ‏ الاد ب‌العربي بتغرسى 
بالقومية E 4 LG aE sê‏ 
الاد ب العريي عام کان متحسا للكرامة الشرقية والجامعةالعثمانية » ولم RS‏ روج 

القومبة العربية » ویقول فقولا رزق بعد اعلا ن الد ستور : 

قد صرتم امة في الارضواحدة من آل عثمان لا عربا ولا عجما (ة) 


ولا هنتا هتا ار ن ئذ کرالاآ د پ السياسي ي العصرالحديث » ومن اراد التعرف 
على تطور الشعر السيا سي العرب ي الحد بث فليرا جع كتاب العوامل الفا لة في الاد ب الحد بث 


)۱( ج ۰٭د ی ف۰ لود ر _القول الحتق في تاریخ سورية وفلسطين والعراق ( د مشق ۹۲۰١١‏ ۱م ) ص 


( ١ المؤأيد‎ NMAe 
( جبر ضومط ا ہل نمال تیا اد ادیک( لتر الد کي ) ما م ا اسو و‎ )۲( 
: میخا ئبل سا با مجلقا لاما ال‎ (r) 
اچ‎ ay انيمرالمقد سي _العوامل الفعا ئي الادبا‎ ))( 


)) المصد ر نفسه »ص‎ )٥( 


کک °۸ - 


لأنيسالمقد سي » وهو في نظرى خير ما كتب في هذا الموضوع 
اما الفرح بالقانون الجديد فلم يدم طوبلا »فقد انقلبت جمعية الاتحاد والترقي 
التي قضتعلى الحكم الحميد ى ءالىاستبداد جائر »فغائوا فسادا في البلاد العربية» 
وقتلوا وخررا » زذ على ذلك ار ن الد ولة التركية كانت مضطرية بحروبها مح ایطا لیا والسدول 
البلقانية »حتى كانت الحرب العالمية الاولى » وكان انغصال البلاد اة ع ترکیا ااا 
اعلنت برپطا نيا حهايتها على مصر »وانتدابها على فلسطين وشرقي الارد ن والحراق 
اعلنت فرنسا انتدابها على سوريا ولبنان ۰ وقد af N E ek‏ 
اما اقآ ب اة في هده الفوضى فقد كاد يقضي عليها » فصود رت الجمعيات العربية » 
وشنق بعضاعضائها بواقغلت المدارس » رعطلت الجرائد الوطنية ٠‏ والمطا بح الاجنبية» 
اما في مصر وامیرکا فكانت النهضة العربية سا ثرة في تقد مها غير انها ل تترق. کتھرا لانقطاع 
معاملاتها مخ سائر بلاد الشرق العربي » وفي وروا ظل علما“ الغرنجة يهتمون بالدراسات 
الشرقية العربية » فنمت وا زد هرت . 
وعند مما هدأت‌الحرب العالمبة الاولى ١ءازداد‏ نشاط الادابوالعلىم غاطلقت 
الو ولتين الغرنسية والانكليزية حرية الطباعة والذشر وخا تاجات رة جل اک 
عن المنشورات الا وروبية » فعرفت ا اشرق العربي بالحضارة الغربية »وكذلك اخذ ادباء 
لري ناخرت شق )الان او » ففنشروا الكتب نشرا علميا صحصحا واسعا بكما 
فعل المستشرقون »واخد وا عنهم ايضا طرهقة النقد الاد بي »فتناول ادباء العسر ب 
المطبوعا ت النثرية والشعرية ينقد ونها على ضوه مقا یسا نقد الاؤرهن. ٠‏ 
وقد كثر المثقفون العرب في البلاد العربية » وكثر الذدين اطلعوا لی آدا ب 
الفرنجة وعلومه م › وکثر الذ پد اجا دوا اللغاتالغرنجية ٠‏ حتی الف بعضهم باللغاعالغربية 
لا سيما الغرنسية منها » ونشروا د واوینهم بها » فخسرهمالاد ب‌العربي یران ادباه 
العربعامة ومفكريهء شعروا بكيانبلاد هم » وضرورة استقلالهم من كل انتداب‌اجنبي . 
وقد حد ث قلاقل وثورات داخليةمتواصلة في البلاد العربية للتحررمن الانتداب 
الاجنبي » فناضل العرب في سبيل استقلالهم التام ۽ وجاء تالحرب العا لمية الثائي نة » 
فامتتظل بعد ها تعددمن الد ول العربية واصبح 8 اصوات في حمعيةا لام » وانتشرت 
شرعة حقوق الانسان » وساهمت بها »فازداد الانسانايمانا بنفسه وحرپته انغ ت 
الد ول العربيةالى جامعةعربية ٠‏ تحل مشاكل الد ولالحربية » وتقرب الشقةبينهما غير | ن 
العرب شعروا بالخذ لان في القضيةالغفلسطينية » » واحسوا عد E,‏ الحقيقي »وعد م 
نضوجهم آلباسي »زد على E‏ وکلمتهم ۰۰۰ وقد اصاب الاد ب العرسي 
فتور ويا سمن تلك الحالة » فناد وا الى رور تالوخ 3 الج » لتقف قوة في وجه 
٠ E‏ 
ومشد الحرب العالميةا لثانية » والعالم كافة فن قلق واضطراب »وقد تحول الى 
اناير اسنا الا » حتی كانت الطاقةا لذ رية » والهيد روجينية التي 8 E‏ 
العآلم جملة » وكذ لك انطلقت الغنون في الخرب بتجديد مستمر قوامه الماد ة يبلغ ست 
الواقعية ذروتها في هداالعصر ٠واخذ‏ العالمالعربي اليي يتر باتجاخاع الغ سر ب 


ج 7 ے 


الاد بية والفنية »فيقلد ها ٠‏ وينقل من مد يته الكثير » ويتبتا ها في حياته الاجتماعية »وا لغتية» 
ورغم هذا التناثر بالغرب نجد ان الغكرالعربي اليو ما زال حائرا لا يستطيعان يقر ر 
مصيره »لانه وقع بين فشتين + فة محافظة على القديم » تمجده وتستوحيه ٠‏ وترى فيه كسالا 
للغة والآاد ب » وفئة اخرى متجد د ة تدعو الى کل شي“ حدیث + وطرح کل ما هوقدی م٠‏ 
لأنه لا يلام عصر المد نية الحد يثة وفلسفته ٠‏ وهكدا ند اد بنا اليم حاكرا غالقديم 
یجره الى الورا؛ »والحدیث ید فعه الى الامام 


| العوامل التي ارت في الاد ب العربي الحد يث 4یا لاو جلهار یہ الا ہب ة الع نة 


تلخ رالعوامل التي اثرت في الاد بالعربي الحديث فيما يلي : 
ألا ١‏ القورة الفرنسنية ٠‏ 
انيا + الآد بالا 
ثالثا + الغلسغةوالعلس الاوربية » ونستطيع ان ندعوالعامل الثاني والثالث معا »الثقافة 

الا وة ١‏ 
تأر الشرقيؤنالعربابالحضارة الغرييّة » فحلّت فرنسا وبريطانيا اليس - على 

خف افخجیز یسون *[ Nithels on‏ ( مكان اليونان والهند في العصورالد هبي ة 
في الاسلام (۱) ٠»‏ وکائنت الحملة النابليونية الى مصر اول باد رة للاحتكا ك بالحضارة الغربية» 
فانغتحتعقول العرب‌علی‌غیر اد بهم وامتهم »لا سیما بعد ان عانواما عانوه من الظلم والاستبد اد 
وكانت هد ء الحملة الفرنسية تحمل معها مباد ى“ الثورةالغرنسية التي تعتبرف بفيمة كل انسان » 
د ون تمييزامامالد ستور »فالجميع متساوون امام "د ستورالحرية والمحبة والعقل ” (۲) ءبذلك 
تقرب الانسان من‌اخیه الانسان »واهتم الاد ب‌بالانسان ومشاکله » وبالشعب وحاجاتے » 
وتنازل عن ارستقراطيثه القديمة » واصبح ديمقراطيا شعبيا »” وتلون الادب كا يقول 
احمد امين ‏ بهذا اللون » فاصبحتالاغاني الشعبية تتغنى بالحرية ٠‏ وانتشر نوع ممن 
الاد بپ وهو ا لبوتو پيا اوالمد نية الغاضلة وهي کتب ترسم صورا لمعيشة الناس عيشة اسعد 
,مما يحياها الناسفي الواقع (۴) » ووصلتهذ ه الموجة في سيرها المستمر الى الشرق العربي » 
فأخذ پحارب الا ستعمار » ويجاهد في نيل الحرية وينشد الد يمقرا طية ءواخذ يقلّد اورا 
في حركاته واعماله )٤(”‏ ٠واخذ‏ الاد ب‌العربي يبتعد عن‌القصور » وبتقرب من الشعبه 
فتغنى شعراء العراق وسوريا ومصر بالحرية والعدل والمساواة والاخاء . 

وقد اعجب الحرب بالاد ب الخربي ١لا‏ سيما الاد ب الفرنسي منه ٠‏ واخذ وا ينقلونه 
الى لغتهم »وقد تأثروا بمدارسه الاد بية الحية »ولم ”يسبق لادبا“ العربية »على قول ابي 
شبكة ‏ ان اقبلوا على نقل ما هب ود ب من تاج الغربيين والغرنسيين منهم بوجه خا ص » 
اقبالهم عليه في مستهل الترن العشرين اوقد كانت فة من اد با* المرب في الجر 
الاميركي مكبة على مطالعة آداب ا لغرب وفلسفتهم ٠‏ تشق طرقا جد يد ة في عالم الاد ب العربي 
الحد بث ١ء‏ بعيدة عن كل ما يقف في طريقها » مضيغة على الاد ب العربي الحديث‌الوانا 
فبة الم يعمد مثلها الادب‌العربي ١‏ وسرعان ما ذاع في البلاد العرية تلك المدرسة 
oo ¢ E RAC E E, Kal 3‏ 
9 و ان N e a RT Î‏ 


(*) الاس ار يله“ روارط لغم والروم م اله ى والرئء ء :+ الا 


x E — 


الرمزية الجديدة »التي 0 ا a a‏ 
عديدة ٠وقام‏ في الشرق ا من E‏ طریقتها مقلد ين E‏ 
الخريية ٠‏ فعرفوا الاد ب الرومانطيقي والرمزى » والاد ب الوجودى والسريالي والواقسصي » 
فاد بنا حاگر بين هذه الحركات الاد بية الغربية لا سيما الفرنسية منها »وقد قال كرم 
ملحم کم في مقال لان اديا ال في القرن العشرين انهم طلعوا ” يعرضون علينا 
بضاعة " لامرتين " و" فكتور هوغو ٠٠٠ RE‏ واخيرا امت قائمة فة منا 
تقلّد الرمزيين فلم تعرف التوفيق ٠٠٠‏ فلسنا نقرآً في 'الشاعرين بيننا اليس غير "بود لير" 
ˆ وفرلین ” »و "مالارمه ” »و ”بول فالیری ” (۱) .۰ 

وكذالك فعل العرب بالفلسفة الاوربية »وقد ترجموا مها e‏ التي 
اللغة العربية »ود رسوها د رسا وافيا » فاتسع نطاق تفرهم ومدارکهم ۰ ورأوا ضرور ة 
الفلسفة وتعليمها في مدارسهم وجامعاتهم » فالفلسفة تحرر الا نسان من e‏ 
وتخلصالامة منا وها م القديم » وسخافا ته ەغپرا E O URS‏ »ولم تعم 
يوما في المدارسال في الجامعات »يقدم على د رسها من اراد التخصص بها ٬فظلت‏ 
الفلسفة في فئةخاصة e‏ عصرنا من‌نستطیع ان نشير 
اليه بالفيلسوف البقر ن الفلسفة لم تزل في طول النقل وله رن اول اناج 3 
في د ور الخلق » لذ لك لم ينبع بيننا فلا سفة تصوفوا للفكر والفلسغة ٠‏ 

وپانتش ا رالغفلسفة الآوربية ۰اصبح الانسان يشعر بكيانه » وقد رته العقلية» 
وقوته الروحية فبا ستطاعة الانسان ان پرتقي حتي يصل الى الكمال ٠‏ وعلیه ان يسعى 
ویکا فح في ان ار وتحسین عیشته » ولعدل فلسفتة الذشو رالا رتقاء التي ارتج 
لها العالمالغربي ة في القرن الثامن عشر »هي الفلسفة التي ارتج لہا العالم العرسي 
في ااغرا قن الام عقر واوائل القرن‌العشرين ٠‏ وقد خرجت هذه المدرسة 
الفلسفية في الغربعن الكئيسة » وكقرها رجال الدین » وتسربت الى الشرق العرسي 0 
وقد حمل لوا*ها شبلي الشميل » فنقلها الى امته موأمنا .بها »وكذ لك انغتح الشرق 
العربي على علس الغرب » فد رسوا الطب وا لکبمیا؛ » والصيدلة وعلم النفس ءواطلعوا 
لى اخترااته ية العظينة »فد هة افعزب جر بقن تالحرب ٠‏ اكوا على سيرم 

لتقد مي المتواصل »ءغيران الشرق العربي انقسم الى ثلاث فئات + فئة تنا دى 

ادا الحديثة ویک حد پث جد پد وفئة تناد ى بالقد يم والبقاء على 


القديم ٠‏ وفئة ثالثة تتوسط بين الحد يث والقد يم وتوفق بينهما »ولع التقاليد هي 
التي م الف اة المتمشبد اي الوراء »واما المد ليّة الحد يثة فهي التي تدفع 
الغثة الحد يثة المنطلقة الى الامام ٠‏ والفئة المتوسطة تقف حائرة بين الطرفين »وتأخذ 
منهما معا ۰ 


)1( کرم ملحم کرم مجلة الامالي السنةالآولى ەعدد ۱۳ ص Y۷‏ 


- ۱۱۱ 


ولحل هذا الصراع من ابرز مظا هر النهضة الحديثة التي يتجلى فيها كما يقول 
کا تسفليس- ‏ تنبه الضمير الفرد ى ٠‏ ومعرفة الغرد حقوقه ٠٠١‏ والاستغنا* عن السو ى 
بالعلم والصناعة والتجارة والغلاحة ” ٠ )١(‏ والتطلح الى تقليد اوربا على حذ تعبير 
محمد لطفي جمعة ‏ في العلى والغنون والاداب الاجتماعية وحياة الاسرة موحرية 
المرأة » والصناعهة »> والاعمال المالية واحياء اللغةالعربية ” (۲) ٠‏ وكذلك تتجملى 
فيها ”الثورة على القديم ‏ كا يقول امين الريحاني _ الد ى امسى عقيما موالقد يسم 
الذی صاربالیا »ان کان في الاحكام او في الحقائد اوني‌الاد باوفي العلى (۴) ٠”‏ 
فالمشاد ة بين الد ين والعلم »او بين الرجعيين والتقد ميين »او بين القد م والحد یٹ 
شخل المفكرون العرب في القرن‌العشرين . 


اک اهم مظا هر النهضة الاد بية الحد بثة 


١‏ - العلم والديسن 


سبق لنا ان تحدئنا عن العلم والدين ٠وفرقنا‏ بينهما تارة ٠‏ وقرينا الشةة 
بینهما تارة اخری »٬غیراننا‏ نذ كر الان تاثيرعلم الغرب وتغلغله في شرقنا العربي موفي 
نغوس‌الاد با والمفکرین ۰ 

قلنا ان فلسفة النشو* والارتقاء كانت فهما جديدا في الحياةء٠‏ فكل كان 
يستطيع ان يتطور وينمو جسديا ٠‏ وروحيا من الحسن الى الاحسن ٠‏ وكانت هذه 
الغلسفة تناقضالاد يان وتقاليد ها ١التي‏ تقول ان الله بخلق الانسان بقد رته »متتى 
شا* ٠‏ ووصلت هذه الفلسفة الى الشرق العربي قائلة ان الانسان خلاصة التطور الحيواني » 
وپا ستطاعته ان پسعی وپکافع ليرتقي في حياته الغكرية والاجتماعية »فانقسم المفكرون 
والاد اء الى ثلاث فئات + فئة متطرفة تومن بالنشو والارتقاء »وتناد ی به ديناء 
وتنفي صحة الاد يان جميعا ءلانها جامدة ءلا تساوق التطور والارتقاء »امثال شبلسي 
الشميل ؛ ويعقوب صروف ٠١‏ وفئة اخرى متطرفة ايضا تكفر بهذ ه الغلسفة موتظهر فساد ها» 
واكثر هده الفئة من رجال الدين ٠‏ ومن اشهرهم الل لويس شيخو وغيره منالابا*» وففة 
متوسطة بين كلا الطرفين ٠‏ تحاول ان تعتبرالعلم والدين »تارة تفرق بينهما » ثارة 
اخرى تقرب الشقة بينهما »مثال ابراهیم مطر » واسماعيل مظهر ٠‏ ونقولا الحداد +رشرلمارن 
وابراحيم بقطر » وجبران ٠‏ ونعيمة » وتوفيق الحكيم » والشيخ مصطفى عبد اللزازق 
وفیر ھم .“. 

امسا شبلي الشميل فقد كان تلميذا في المدرسة المادية » وهوالدى حمل 
لوا“ فلسفة د ار إون في الشرق العربي » والغباية من هذا الد ين الجد بد -يقول 


)۱( ولیم کا تسفليس _المقتطف مج ° (Tg e‏ 
(۲) محمد لطفي جمعه المقتطف سج ۴ 6 e‏ 0 
)۳( امین الرڀحاني _المقتطف سج Alime tgY*‏ 


~~ ۱(١ 


شبلي الشميل ‏ هو "اعتبارالانسان في كل مكان اخ الانسان »يما يدعوالى تصافح 
الام من فوق حد ود الاوطان »بل تجلت لي تلك الخاية الكبرى المنتظرة من هذا العلم 
الذی هود ين البشرية الحق » التي لا تتيسرفي ای تعليم آخر ˆ )١(‏ »ویرىی 
اليل ان ن الد يانات لا تصلح حال الامم » “بل لا يصلج حال الامة الآ كلما ضعفسست 
فيها شوكة الد يانة ٠‏ ولا يقؤى شان الدبانة الا كلا انحط ان ن الام * () قمعا 
فائد ة الد يانات اذا حافظ الناسحلى تقاليد ها وعقائد ها في كل زمان ؟ وما فائدة 
(phy 1 EEE‏ والفکری ؟ کل انسان مفگر »مثقف » 

لا پرضی ان یسن له الد ین القد یم والتقالید الماضية طرق العيش » وپتد حل في حياة 
الغرد الخاصة » وفي سيرالبلاد عامة ٠‏ كل انشان مفگر » مثقّف لا يرضى لتت ةا 
محد ودا مرتعليهالقرون » فعجزعن مسايرة المد نية الحد يثة وتطورها » ”ظو بني ديسن 
الانسان ‏ يقول الشمپل على علاقته الحقيقية بالطبيعة HT‏ نوامیس 
الاجتماع الطبيعي »لكان في كل اعماله متناسبا على نفسه »متوافقا مع تعاليمه فير 
مضطر ان يقاس تعاليمه في كل خطوة يخطوها 1 (۳) «فالعلى الطبيعية هي ' 
تزهل العقبات من طريق الانسان »وتهذم "النظامات المتقلقلة » والشرائع الحائفة 
التي هي سبب کل ما نراه من الا ضطرا ب في الاجتماع لفقد التوازن فيه 0 وة 
قامت طائفة من رجال الد ين وغيرهم بنقد لاذع شديد على ما جا* به الشميل من آراء 
جريئة ٠‏ حرة لكنه ظڵل ما ضيا في عزمه » مو منا اي ۰ پری للد پن الجامد باز مگانا ‏ 
اما م العلى المتطورة »التي تحاول د وما ار اناخ والتي تدرره من عبود ب 
اسان والاوهام الزائفة »ومن قيود التقاليد البالية ٠‏ والشرائع التي تخد اهدر مسن 
تطوره »لملم فيطلق الانسان وروحه ویسمح لھما بالتطور الد ائم ا 
الحق ٠‏ وني ذلك يقول يعقوب صروف + 

وللتطور احكام مقررة والنفسوالجس في الاحكام سيان 
ت مو ا کی و ی وا )»( 

وكان هناك فئة اخرى لا ترى ان العلم كاف للمعرفة » ولا پک للانسان من الاما ن 
والد ين »فيقول طانيوسعبده : 


زعم الألي ضلوا السبيل اننا بالعلم نستغني عن الادیان 

لكنهم لوامعنوا وتبصروا لرأوا جلال فضيلة الايمان 

فالد ين للانسان اعظم سلوة بل انه جز من الوجد أن () ٠»‏ 
وكذ لك بقول ميخائيل نعيمة + ” اذا ما اعترفت للعلم بفضل كبيرعلى المدئية 
الحاضرة » فلست لاعترف له بالعصمة ولا بالمقد رة على الوصول بالانسان الى المعرفة 


٣۰ ص‎ )) ٩۱۰٤ شبلي الشميل فلسغة النشوٴ والارتقا* ج ۱ (مصر‎ )١( 
د١ المصدرنفسه »ص‎ )۲( 

(۳) المصد ر نفسه +ص: 

ا المصد ر نهسه ص 

(۵) پعقوب صروف ملت ابول هودد : 11A‏ 

oY 1 E EF طا نیوس‌عبد ه  دپوان‎ (1) 


= 1۳ = 


القصوى التي تترتب عليها الحرية القصوى ٠ ٠ ٠‏ وما لم يکن هد ف الانسان معرفة كل شي٠‏ 
ليتحرر من كل قيد ٠‏ ويصبح خالقا بمثل القد رة التي خلقته »فاى قيمة لوجود ه وأى معنسى 
لحیاته ۴ )١(‏ »فالايمان عنده هو "قوةالانسان »لا عضله ولا د هاوه ولا سحته ولا 
سلاحه »کل هذه عجاج لا غير تثيره المعركة »من عبد ها فقد عبد العجاج 2 1 0 
والآيمان بالشي عند جبران " هوالمعرفة بالشي* ٠‏ والموأمن يرى ببصيرته الروحية ما لا 
يراه الباحثون والمفقبون بعيون روأوسهم ٠‏ ويد رك بفكرته الباطنة ما لا يستطيعون اد راك 
بغكرتهم المقتبسة 2 
وهناك فئة اخرى تحاول ان توقق بين العلم والدين »وترى فيهما وحد ةغالعلم 

في نظرها »یزید الانسان ایمانا » ويثبت عظمة الله » وپتسا* ل نقولا الحداد ۲ هل 
يناقضمذ هب النشو؛ والارتقاء الوحي ؟ ”فالخالق خلق المادة »وخلق سننها ايضا» 
وفي خلقه السنن بللمادة والحياة حكمة »اومهارة اسمى جدا من المهارة في خلق كل 
شي“ وحده ٠‏ فاكتشاف هذه السئن والقول بها اكتشاف لقد رة الخالق هي اعظم مسا 
اعتقد بها المعتقدون ٠‏ فالعلم يثبتعظمة الخالق ” )٤(‏ » وكذ لك يقول جباان ؛ 
” انا من القائلين بسنة النشوه والارتقا* »وفي عرفي ان هذه السنة تتناول بمفاعيل ها 
الكيانات المعنوية ٠‏ بتناولها الكائناتالمحسوسة «١‏ فتنتقل بالاديان والحكومات من الحسن 
الى الاحسن »انتقالها بالمخلوقات كافة من المناسب‌الى الانسب ” )١(‏ »وكذ لك 
”يتدرج (هذا العم ) بصاحبه من الاختبارات العلمية الى النظرياع العقلية الى 
الشعورالروحي الى الله ” (1) ٠وهو ‏ في نظرشارل مالك -”*سعي نزي لا بتوخضى 
الآ الحقيقة الصرفة ١‏ فاذا كان له ما يقوله في شان من الشوون فما على الح »بعد ان 
پتحقق نزاهته واخلاصه »الا ان يصغي لما يقوله بعطف وورع “ (۷) »والعلم في نظر 
انيسفريحة " يتطلب تجردا واخلاصا ٠‏ وتنزها وجلدا وصبرا ٠‏ وثقة بالنفس بوابمان ا 
بوجود نظام عام شامل في الکون (۸) ٠‏ فالعلم عون للدين «والعلم يزيد الانسان 
ايمانا بنفسه وبخالقه »وني ذلك يقول احمد الصافي النجفي ؛ 

عارف الله يالجسوم کمن يغد و بحب الاصنام جم الغتون 

والذ ی پعرف‌الاله من النفس رآه بالعلم لا بالظئون )٩(‏ 
ویقول زکي ابوشادی ٩‏ 

العلم عون الدين في نورالحجى اهلوهاطهاربه‌ابرار )٠١(‏ 


)۱( ميخائيل نعيمة الاوثان ( بیروت ٤) ٦۰‏ ۱۹ ) ص oY‏ 

(۲) المصدر نغفسه ص ۲۸ 

(۳) جبران خلیل جبران _ کلمات ص: ٩ه‏ 

(4) نقولا الحداد _ مجلة السيدات والرجال السنة الثانية عشرة بج 1 ص ٠٠١‏ 
() جبران‌خلیل جبران _ کلمات + ۷۷ 

(1) المصدر نفسه »ص۲ ۷۸ 

)0 ا ال ا ا ا ی چ 

N Py r-rel e ا ایآ‎ (0 

۲۳۳ ص‎ )۱۹۲ 1۰٤ احمد زکې ابو شاد ی دیوان الشفق الباکي (مصر‎ )١۰( 


- ۱۱٤ 


اما الشيخ مصطفى عبد الرازق فيرى في العلم كمالا للد ين غيقول : 2 اعتقد 
ان ارتقا“ العلى الحديثة وتقدم المدنية » يبعد الناسرعن الحياة الدينية وا 
الروحية »فار ن اللواراد لاان يكلا ي امر د نیا هم وليسالكمال في 0 ١‏ 
اا ن E? NS‏ . 
بقد رالا نسان ا لمعظمین پقراء المةلية » ومنهم عبد الرحمان شکری في قصيد ته "النشو 
والارتقاء ” اذ يقول + 
بعقل يبلغ الشمس واقصى الكون عرفانا 
وجدت لکل ما کان من الاکوان میزانا 
کانك خالق الخلقین اکونا وازمانا 
وسخرت الرياح مطية والبرق فرسانا )۲( 
ووقف البعضالاخر موقف الساخرين بالعلم »لا سيما بالمذ هب العلمي الجديد ستهكمين 
بالانسان ٠‏ ومنهم جمیل الزها وی اد يقول في مذ هب النشو؛ والارتقاء : 
پا اله من تطور ول القرف الاتسان بحسن التخبهلا 
ی النشو“ على الارض ففماان تری لها تېد پلا 
انئي اخشى للنشوٴ انقلابا فیعود الانسان قردا کسولا (۴۳) 
وقد ابغضيعضالشعراء العلم »وتبرموا بالرقي والمد نية التي محت المسرا ت 
عن الآارض » وحولتها الى نار وجحیم »فا شتاقوا الى حياة الغاب عونا د وا | الانسار ن النسى 
الطبيعة » لپنطلق من کل قید » ويتنعم بتغرهد الطيور » وشرب الخمور من عنا قيد الکرىء 
وفي ذلك بنشد علي محمود ططه ٤‏ 
او ترضی بالذ ی ما کت ترضی 
ای تیا من عذاب E:‏ 
ورقي اهلك العالم بغضا 
بین نار وحدید ودماء 
شوه العلم روه ى الكون القد مم 
ومحا کل مسرا pers‏ 
اوارض‌جوفها نارجحیم ؟ 
ا کی با ها یر 3 0 


1 ص٠‎ ١ مصطفى عبد الرازق مجلة الكتاب ٬السنة‌الثالية بج‎ )١( 

(۲) عبد الرحمان شکری _المقتطف مج ۸۷ج ۲ ٤‏ ص ۱۸) 

(۳) جميل الزهاوى ‏ مجلة الرسالة »السنة الرايعة مج ١‏ عدد : ٠۴١‏ »ص ١۸١1‏ 
)٤(‏ علي محمود طه ‏ د يوان الشوق العائد (مصر ۱١ ۲٣٩‏ م) ص۲ ٠١١‏ 


> 8 4 


اونخم للغاب من غرید ها 
نسم الروح الطليق المرحا 
ونعب الخمر من عنقود ها 
واترك الدن وخ القد حا )۱( 


۲ الاتجاهات الاد بية الجديدة في الشعر العربي الحد 


وبل ان نتحد ثعن |د ب الرج في شعر القرن العشرين » نرید ان نلقي 
e‏ على اا الحديت ٠‏ 
اا Ss‏ ثيرها في قاقر وي اا عامة » وقد 
اصبح الانسان ان يکافح ا ی ی فاا 4 حتسی 
اذا رآی الفقر والجهل منتشرين في بلاد ه ' تألم لمستقبل امته » واقام الجمعيا ت الخيرية 
والمدارسالمجانية لمكافحة الامية »> وهب يطالب حکرباته تسین حال الشنعب غا نتشرت 
المد ارسالحكومية المجانية » وكثرت البعثا ت العلمية والشقافية الى بلاد الغرنجة يولم يكن 
a‏ من الحضملى تحسين حال الشعب اقل من غيرهم »فقد شعروا بحاجة الامة 
الى شعب راق ۰ واع »فاند فعوا يجولون بين الشعب » بصورون بو سه وشقا*ه موپرفعو ن 
القصائد الى المسئولين بویناد ون الحکومات الى تلافي هذا البوٴ س الفتاك الذ ى بضعف 
معنوپا تالامة e‏ فا ن اد بهم اويا د يمقرا طیا پعنی ا اا ۰ 


ED E E‏ اهارن بیان امتهم ‌العربية بعد ا ن‌کا د ت تموت غاخذوا 


يطلبون الا ستقلال منكل حكر اجئبي » وبالتالي ينادون الى ضرورة الوحد ة العربية» 
وطرح المشاحنات بين الد ول ا » والحد ود المصطنعة بينها ان يحق للامة 
العربية ان تكون في مصاف الام المتمذ نة + وتحيا مطمئنة مهاد ئة . تبرم الشعراء 


العرب بامتهم العربية التو خذ لت في قضبة فلسطين »غير ا ا 
لأمتهم العربية الكمال »والكمال لا يتحقق الا اذا اصبحت الد ول العربية المتغرقةءد ولة 
واحدة حتي اذا صدمهم الواقع نطووا على انغسهم متشا ئمین ارق ف ين اقوال ابي 
العلا“ المعرى في الدنيا والمجتمع الغاسدين . 


وقد تأثراد بنا العربي الحد يث بالمد رسةا لروما نطيقية الغرنسيّة ٠رالا‏ نكليزية موا صبح 
الشاعر العربي الحديث ينظرالى الطبيعة الیکا کان بنظر الها الشاهر القد ي٠‏ 
نظرة حسية 3 » بل نظزة روحبة حية » فيتحد ث اليما ٠‏ وپرى فيها كما قول 
المقد سي * ظا مفتوحا وعالما روحیا پوحي اليه المعاني الخالدة » والخواطر الامية 8" 
وقد خجح اد بنا الحد يث ايضا عن الطريقة ة التقليد ية ٠‏ وتحرر من التكلف » فظهر في ادا 


۱۰ علي محمود له د بوان الشوق العائد مر مک امم ص۲۲‎ )١( 


(۲) ائيسالمقد سي مجلة النشرة »مج ۸۲ ج ١‏ ءص؟ ۹۸ 


«(1) 


~~ ۱١ 


تنوع وتفنن في القصة والمقالات الاد بية » والشعر الخنائي نالدرا تار e‏ 
فاصبح الشاعر يتأمل e:‏ في النغسالبشرية وني الحياة ٠‏ باحثا عن جوهرهما بشو 
عظيم »واخد يعالج مشاكل الاتسانية جتماه «قالشمرمسخر لرفبات تسه ¥ ت 
قبیلته او حکامه + کما کان قدیما »فآمن بنفسه ١‏ وآمن ن بالقيم الروحية الصاد رة مح القلوب 
ات » ونظم قصائد » فيها وحدة في الموضوع » وحرية في الاخراج وعالج E‏ 
مواضيح روحية ۾ پشعر بها کل انسان في کل مگان »فاد بنا اليوم فلق اف و تیر 
i‏ نيسا لمقد سي کاپ مثالي يوّأمن بالحياة وقيمتها الروحية وپرا اها لا من خلال 
التقاليد البالية »والاساطيرالقديمة جل من خلال الترا مج الحغلية والروحية ” (ا) ٠ة‏ 
وبالجملة فقد اتجد الاد ب العربو الحد بث اتجاهات جديدة e‏ تكن معروفة في الآدب 
القد يم بمفهومها هذا »وتفلت من قيود لازمته اجيالا »ولع الاستاذ انيس المقد سي 
TO 0‏ بالاد ب الحد يث واتجاهاته ٠‏ وقد e‏ کا 
ذکرناها ‏ فيما بلي ؛ 

| الاهتمام بالشوؤون ى الشعبية 

IL ۲‏ القومية بعد اند ثارها قرونا عديدة ٠‏ 

۳ _ الشغف بالحياة الطببعية 

> التجديد في الآأتاليب الفنية 

ه _ التأمل في المواضيع المعنوية () ۰ 


وقد الممنا بها الماما سريعا ١‏ ورأينا ان التأمل في المواضيع المعنوبة موضوع 
هذه الرسالة ٠‏ وقد ذكرت سابقا فهم اد باء العرب‌المحد ئين للاد ب » وکیف کان فهمهم 
يتفق وفهم اد با* الغرب » واتضح لنا أن ادبا“ العرب قد تاتروا ادبا الخرب لا ميا 
بمقا پي الاد بيه » وكلاهما قا د ار ن الاد ب الحقيقي هوالاد الخال د 
الاقي »الد ى يعالج مواضيع معنوية »يشعر بها کل انسان في کل زان ومکان » 
وما سواه فهو اد ب متغیر غیر ٿا بت 0 بتطور البيئة » وانتقال العصر فالاد ب‌الد ى 
پحملنا على اجنحته »ويرفعنا الى ما و را* الماد ة هو الاد ب‌الخالد الصحيح »الذی يتغنی 
د وما بقلب الانسانية »فيشارك كل انسان ذلكالغنا* الازني ٠‏ فمل الشعرالحري فضي 
القرن العشرين ادب خالد بازلي ؟ د ی نصيب منه ؟ فما هي القيم 
الروحيّة التي خی بھا افپا ونا انحر الوم ٤‏ 

الصفحات التالية عرض شامل للقيم الروحية كنا تظةر في الشعرالعرين ي 

الحد يت ٠ء‏ وفي مقذمة هذه القيم فكرة الله » والرن والنفس وغير ها 


(1) اتیج المقد سي - مجلة النشرة سج A1‏ چ 1 ص ٩‏ 
(۲) المصدرنقسه ص ٠١٦1‏ 


E ER 


۱ _ القيم الروحية ٠‏ 
الله الريح - النفس ‏ الحياة م الوجود ‏ الجمال ‏ الكمال _ 
ای ایق کے الانماتیو ہے الوطیھ ے لے الح ب 
الحرية ‏ الدين - الموت ‏ المعاد - الخلود ٠‏ 
۲ هل عرف العرب النحدئون آدب‌الرن ؟ 
٣‏ العوامل التي تقوى القيم الروحية في الشعرالعربي الحديث : 
| س اققا آالصحيخة 
ب الحرة الطلةة 
چ ت القة الصحيح 


س ۱1¥( ~~ 


القيم الروحية في شعر القرن العشرين 


ت الا 


لیے یات الشاعر القد يم على ف کر الله في شىعره الا عرضا » وذ لك عند ما یرمیسه 
الد هر پسهم من سهامه »اوعندما تلم به به وېبالاه بلية من البلايا . والله في الشعر 
العربي القد يم هو الله الذ ى عرفته الكتب الد ينية »ناجاه » الشاعر القد يم ۰ مستجیرا» 
وماد حا » ومصليا 2 
ومرت با نلانسان حضارات كثيرة مختلغة ٠‏ ومنها الحضارة العربيّة الحديشة 
التي بلغت بالانساً ad‏ بعيدا في حرية التفكير ونضجه وتقد ير قيمة الفرد »قراح 
الانسان يتغتى بهذة الحرية الشخصية و عن آرائه هو »لا عن آراء غبره ممن 
سبقه من الناس » ومن الطبيعي انيكون الشعرا* في طلية اعاب ا9 اه آل تظنة 
الحرة » لانهم بنا“ الانسانية الشاملة » د ينهم دين المحبة »والاخاء » وهدفهم 
البلوغ بهذ ه الانسانية د رجة الهناءة الروحية » والسعادة الدائمة ٠‏ لذلك نرى ١ن‏ 
الشعر المحدث l«‏ والکثیر منه على الاصح ەە اخد يتفلغل الى قلب الطبيعة پبحث عسن 
کنهها وپتأمل في اعماقها وبقراً في i‏ کانھا ذ لك السفر العظيم الذ ى يروى الريح 
المتعطثة الى سبرالحقيقة ١‏ والرصول الى الللم ٠‏ 
وقنف الشعرا* المحدثون محدقين في آيات هذا الكون ٠‏ متسائلين عن انسجامه 
البديع »مد هشین اما م ما فيه من أسرار وألغاز » متغلغلين الى اعماقه » وكأنهم يحسون 
في قرآرة نفوسهم و پت ید٥‏ طم هي انهه فیقول احد هم 1 
احسه في حسا تضيق عنه الظنون 
لو رحتاجلوه نطقا فالنطق عي حرون 
وت اجاور الغا چن سی ر ا 
ویکڌ ب E : 8 ET‏ هذا r E‏ 
ومن هو بائي هدا الوجود العجيب ؟ اهو قوة واحدة ام Eas‏ ۴ 


ما تراه بکل حکم مد هش للکاثنات وکل ما تلقاه 
هوجملة من قوة وعوا مل بنت الوجود ولم تزرل تخشاه 
وتظل تبحث‌عن حقيقة كنهه وتظل تجهل اصله ومناه )۲( 


SETS AA TET 1 ESET EERE. gs 
1 سے وای = انارو ھە 4۴ س‎ 5 


“= FR 


وتسا“ ل الشاعر 8 لم یبحثالانسان عن کنه الله ؟ وهل بعلم کته الله انسان ؟فالله 
مل“ الکون »واقوی برهان على وجوده هوالانسان + 


تعالی الله لا يعلم کنه الله انسان 
اتنگره ؟ وانت عليه نوکت وهای ۴ ۱ 


وآما اقرب الناسالى فهمالله ١ءفهم‏ العلما ”ذلك لانهم اكثرخلق الله اتصالا 

باسرارالطبيعة »واقربهم الى لمس غوامضها وا الطبيمة ال ب مظهر من ا 
اوقل انتا ری ا(7 2 01ا يكون ذلك السرالعظيم ؟ هل هوالائير 
هل هو تلاك القرة الخفية التي تمد نا ارواحا واحاسيس ؟ لعل الاثير هوالذ ى يبصر 
لا تبصره العين » ولحل الا E:‏ : 

ونع الاثیر يبصر ما لا تبصرالعين من ورا“ الستور 

ولعل الاثيراصل التروى ولعل الاثيراص الشعور 

مد هبي وحدة الوجود فلا کا ئن غير الاله القد یمالقد ير (r)‏ 
وبالرغم من ان الزهاوى يقف موقغا لا اد ريا من الذات‌الالهية »فان يو*كد وجود اله 
حي لا يبور وهوالائير »وقد سئل فاجاب : 


قال + ما دات ؟ قلت مجببا بلسان قد خائه التفكبر 

انني لا اد ری من الذات شيا فلقد اسدلتعليها الستور 

انما علمي کله هو ان الله حي لا ييور 

ما لكل الاكوان الآ اله واحد لا يزول وهو ”الاثیر ˆ 

منه هذا الوجود فا ض‌حمیما واليه بعد البوار يصير )£( 


والله نور »نورالارض والسماء »والله نبع +نبعالحياة والجمال »ومن لا يرى ذلك 
النور فهواعس ضرير ٠‏ 

الله نور الارض‌نورالسماء ما انا FE‏ ؟لولاه 

اعصس الوری من لا یری نرره الم يشاهد ؟ ین عيناه 2 )٥(‏ 
وقد پحد ث الله الشاعر » فیحس‌ومیضا من نوره ٠‏ وقبسا يتغلغل في روحه »وقد يتكلم 
الله «قيدكسرالضياه + وخل السنى ٠‏ 


1 اسماعیل ل یڑا انیل صبری (ألقاهرة ۹۳۸۰ ۱م) ص ١١٤‏ 
۳ مجلا ۵ فح * ص ۱۹ 

)۳( ا ایل زاوی Fr n‏ [ بداد" 1 م) ض؟ 5و ۰۰ ؟ 

(۵) احد ! الان (دسشق 10۹١‏ ۱م) ص۴ 

Ma (1‏ را صلا لیک Th‏ 


د ۲= 


تكلم الله فخف السنى 
من کل صوب وتناد ی الضیا* (۱) 


وی شاع ر آخران الله يحدث »واه تكلم ٠‏ وهو قريب من کل انسان سحل 
شاعر ٠‏ فبالحب يصل الانسان الى معرفة لفسه » وبالتالي الى الله وکنهه ۲ 
انا بالحب قد وصلت الى نفسي وبالحب قد عرفت الله ! (۲) 
والحب في نظرجبران »هومن مظاهر الله » وكذ لك التمرد »والحرية »وان الله 
هو ضميرالعالم العاقل » وهوالقوة 8 ”الحب وا يولد ە بالتمرد وما پوجد » مالحرية وما 
تنميه _ ثلاثة مظاهر من مظاهرالله ٠‏ والله ضميرالعالم العاقل * (۴) ١وان‏ الله 
هوالقوةالتي * هي کل عد ل ٠‏ وكل شغقة وکل حنو » وكل محبة ” )٤(‏ الله لس 
بحاجة الى منيترجم للناس‌جمال خلقه » وسموابداعه »لقد خلق الكائنات وخلق الجمال» 
وجعل الوجود جمالا رائعا »ولغزا عميقا ٠‏ كل انسان شاعر يد رك ذلك الجمال والحسن 
البديع ٠‏ ويد رك ان صانعه اله جميل »فلم يعث اللهرسلا الى الناس ؟ ولم سمح للنا س 
ان يشوهوا | سغره العظمم وپلقوا احنا ومشاحنات بین البشر ؟ وفي د لك بنشد الثدعر : 
رب فيم !ہتعشت رسلا ولو شئت لاغنت اراد ة الانسان 
افصح الحسن مستهلا فما س حاجة هذا الجمال للترجمان (٥)‏ 


وها الجمال الرائع لا يمكن ادايكون الآ من خلقه + 


پخلق الله کل شي* جمیلا کل حسن من‌خالق دیان 0( 
وكذ لك يخاطب محمد الحليوى التونسي الله منشدا :+ 

رب یا من خلقت هذا الوجود عالما رائعا وفنا مجيدا 

انت ري اخذ ته من هباء ثم اخرجته قوپا عتید | 


وقد خلق الله الانسان »وصاخ له روحا مفاحسالشاعرفي نغسه قلقا لا يهدأ موالما 
لا پنقطع » فليسجد الشاعر امام الله »ولينشدك ١‏ 

وغم تجزى وهي ل تأم ۲ 

السك‌انت‌الصائخ‌الطابعا ؟ 

الم تسمها قبل بالميسسم 

الم تصٌَ قلبها الرائعسا ؟ 

الم تصها عنصرا هنصرا 


من این ؟ ما علمي ۴ وانت العليم? (۸) 


۱ ت ۹ 

ای اپا الخائل ( بیروت سنة ۲) ص؛ ۲ 

1 ملبنان ی‎ sree ع ا‎ (r) 

t جېرازن جهراڻ _ ڪه ت‎ )٤ 

8 ابو لوا س مجة المقتطف س س 1 

0( سلامة العبا سي مجلة التعا ور نة السابعةعشرة عدد ۲ ١‏ »ص ٠٣۷‏ 
(۷) محمد | a PH iy E a‏ 11۳1 

)۸( علي محمود نے ح التائه (مصرء ٤‏ ام) ص؛ A۸‏ 


۱۳١ 


وكذ لك خلق الله كل شي* «خلق الجمال كله ٠واملاه‏ على الشعراء خهواستاذ هم 
ود ليله م : 
الله استاذ ی وکل الذ ى خط يراعي فهواملاه 
لآ مبدع‌الا ه «لاناقد سواه ما يابا آباه () 
غير ان الشبك والحيرة في هذا الخلق يحد وان بالشاعرالى العَّمَاوأٍل ؛ 
اليس جميع النا سخلقك يا ري ؟ 
المي »اما سغرالطبيعة منزل ؟ 
الى بة كل لذ اية الل عت ؟ )۲( 
ويهيم الشاعر » ويتأمل في الخلق ٠‏ فيجد هم مسرفين في الشرور »ثم يتألم » وتشا' م » 
ويتمنى لولم بخلق الله الوجود : 
الهي »حلمك ماين المغر ووجه السوا ل استوی واستقر 
وانت‌الهي لماذا خلقت ؟ اما کان‌اولى انقاء الخطر (۴) 
كذ لك يرى بحعض‌الشعرا* ان الشر فشا بين الناسلان الله تغاض عنهم + 
المي متى تحيي الامانة والمد ى وتقضي على ملك الضلالة والشر 
تغاضہت حت اتح الثر بيدنا ولم يبق انسادیمیل الى ار "غ 
لمماذا لا پسیرالانسان باخیه الانسان الى النور » وقد وضع الله في کل نفس 
رسولا ۴ لماذا لا يضي* کل انسان الظلمة »وقد بحت الله في الا س|ارواحا من روحے ؟ 
کیف لا پهتد ی کل انسان » والانسان هو كلمة الله »على حد تعبیرجبران را ن 
الله قد وضع في کل نفس‌رسولا لیسیر بنا ا () »وان الله قد بعٿث اروا 
الى هذه الحياة كشكلات مضيئة تنمو با لمعرفة () ۰ وق *غگرالله ٬فکان‏ فکره 
الاول ملاکا وتكلّم الله فکا نت کلمته السانا * (۷) ۰ وا قف جبران في فهمهەعلف 
هذا الحد » بل يذ هب الى اعمق منذ لك فبرى ان الالسان ليس فقط هو كلمة الله 
وصد اه ٠‏ بل هو صاد رعنه وهو يستطيح ان ينمو مع الله امام الحسق 


(۱) احمد الصافي النجفي الحان اللهيب ص ۲ 

)۲( نقولا الحداد مجلة السيدات والرجال زالسنة الحاد ية عشرة ٭ج ۷ + ص؟ %4 
(۴) سلهم حر دیوان الفاق ( بیروت ۹٤٦۰‏ ۱) ص 15 

%0( ناد ر س مجلة العصبة السنة الثانية عدد ۲ ٦1‏ ؛ ص۲ ۷۲۸ 

(۵) جبران خلیل جبران ‏ کلمات س ١ه‏ 

(1) المصدرنفسه ص ٠١١‏ 

(۷) جبران خلیل جبران ‏ رمل وزېد (مصر ۱۹۲۲۰ م) ص ۱۷ 


01 بس 


- الښي يقصد ى رکالي 
انا امسك وانت‌غد ی 
انا عروق لك في التراب 
وائت ازا هر لي في السباء 
ونحن ننمو سوية امام وجه الشمس ” )١(‏ 
وكذ لك ينشد فيخائيل نعيمة : 
اخالقي رحما کا بما برت ید اکا 
ان لم اکن صداکا فصوت من انا ؟ (( 
ن هذا الشعور الحميم يغكرة الله ١‏ هذا الاتحاد الكلي بالله یظهر بارزا في اد ب 
جبران ونعيمة + ویجعل منهما اد بین کبیرین ا ۴ ل نعيمة فيالايمان 
بالله والانسان معا : ار ن الله خلق الانسان ء”لذلك كان الانسان الصادرعن الله 
صورة لمصد ره »فکان ازلیا بازلہته ١۱بدا Pê‏ » خالقا يخن القن رة التي خلقتے" (۳) » 
ووجب علی الاںہ۔ا ن ات پؤمن پالله ذلكالروح الازلي الذى ”* وحد ه حرى بالعبادة » 
فاعبد وه » وبالسجود والتمجید و جد وا له ومجد وه »فيه لا پمغیره تحیون «وتتحرکون 
وبه لا بغیره تتحررون وتتألهون " (۶) » وپنبغي علی الانسان‌ان یومن بالانسان ”الذی 
حوصوة الله ٠‏ (وكل ) بنهان لا بق عليه مصيره داحتا الى الائميار " (#) ء 
ان الله موجود في کل کائن »وحاڵل في کل شي“ e‏ نظرية الحلول التي 
تریالله في كل شي“ »فهو في الانسات كما هو في الزهرة »والحيوان والصخرة والخد يره 
وهو يشيع الا يمان‌والمحبة في القلوب » والمعرفة في العقول »فتسكن الرو »ويعتريها 
ورع وخشوع ۰ ورن الله تاغل في کل آبر فلا عجې اذا احب‌الانسا ن الطبيعةه 
وشملها بمحبته وعطفه ولا عجب اذا فهم الانسان الطبيعة ٠‏ وحل الغازها ٠‏ وتكلم 
بلغتهدستنًا » وترجم حركاتها ٠‏ وان بين الانسان والطبيعة شبها واضحا »فكلاهما 
RE‏ روحها من الرح الالهمية » وکلاهما اق ى lat blo‏ ن فانه اقرب الكائنات 
الى الله ء لان الله قد منحه |د راک وف ما » فان بینهما شبه عظیم » کلاهما پجیدان 
الخلق والابداع » فيشملان الطبيعة جمعا' بالح والمعرفة ۰ ويضحي الانسان محبا 
للمعرفة مناجل هذا القبس الد ى وضعه الله فيه 
احب‌التغلخل في کل امر کائي کونت من کل شي 
ني بروحي رح الاله تحب جماد ا ومیتا وحي ۰ )٩(‏ 


(۱) چېران خلیل جبران البدائع والطرائف (مصر ۹۲۳۰ام) ص ٠)٤‏ 
(۲) ميخائيل نعيمة ‏ همس|الجفون ( بیروت ٤ ۲٢١‏ ۹ ام ) صا °۰ 
(TT)‏ المصد ر نفسه البیاد ر ( مصر f ٠ص )م١١ ٤٥٤‏ 

وا e‏ اوی 7ي ۹ 

i (>)‏ صوت العالم (مصر مسنة ؟ ) ص٠‏ ۲۱ 

(1) احمد النجفي _ ديوان الاغوار مس ۷ 


~~ ۲ 


واذا کان ن الانسان من روج الله » وصاد را عنه »فان النبات والطیر ١را‏ لارض ءوجمیع مظا هر 
الطبيعة تحدذ ثعن قوته وجبروتے ۲ 
هوذا الله في الوجود تجلى ببد یح الاثار للروا د 
في حياة النبات غي عشهش الطير وفي نغمة الهزارالشاد ى )۱( 
وكذ لك يرى جبرا ن الله في کل مکان ٠‏ في الارض ٠‏ والفضاء والسحاب والبرق ٠‏ 
وفي الزهور والاشجار + ”تاملوا فیما حولکم تجد وه لاعبا مع اولاد کم » وارفعوا E‏ 
الى الفغاء الوسيع تبصروه يمشي في السحاب ويبسط ل راعيه في البرق و ايتا 
جیدا تروا رکم يبتسم بشغور الازهار »ثم بنهض‌وپحرك ید یه بالاشجار > gS‏ 
الله ليسرفقط في المعابد كما ان العلم ليسرفقط في المعاهد » وليستالمعابد a‏ 
تحتکر الله »بل هوفي کل مکان + ”فلاالله في المعابد وحد ها » ولا المعرفة في 
المعاهد العلمية فقط ° Ge: OF‏ ن الله في د ود القبور > وفي نسور الجؤ »وصوته 
في ثغاء الشاة وفي زئيرالاسود ؛ 
كحل اللهم عيني 
بشعاع من ضياك 
کي تراك 
في جج الخلق في د ود القبور 


من علاك 
في ثغاء الشاة في زأرالا سود )©( 
لذالك ينبغي علينا ان نحذ رالعبث في ای شي* »لان الله ة في کل شي 
i‏ نکبرعلی انسا ن لانه صورة الله » ولا صخر امام انسان E‏ اال الله ا 
اغرال بہتنا وین الناساو بين الناس‌وافناس » لاز ن النا کلام حجارة حية في هسم 
ونجعلها ا 
RUT SENSE‏ 
فالرجا والحب والصبر الطويل 
فالوفا والصد قى والحلم الجميل ” 0) 
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` همس‌الجفون ص۹ ۲۳٣‏ 


کک 2 


قا ذا بلغ‌الانسان هدا الرقي الروحي والخلقي فا نه یکون فتا نا يحافظ على حسن 
وکماله » وعبقرپا يبعٹ‌النور من دیوان ےه : 

فا ا الانجم غارت وانطوت کل الازاهر 

وتلاشی کل ما انشا وسوی من ا 

لاح لي في حسنه الاکمل في د يوا ن شاعر )۱( 

واذا جنا نتد بر مفهئ الشعراء ا لغكرة الله لوجد نا انهم يحسون الله 
احساسا غریبا مبهما ٭لقد راوا انه لا بد للکون من رب ید پر شوٌونه »اومن فان 
عظیم یخلق وپبد ع جماله ٠‏ ا جوهر الله فلم يلتفت اليه الشعراء* كثيرا ولم بخوضوا 
باحثین عن کنهه » فكان هذا البحث لير من واجبهم على ما يظهر » بل من واجب 
الغلاسغة ٠‏ وقد ظل الله عندهم شبعورا »غامضا »غريبا ٠‏ مزحم ٠‏ ويحرك اقلاممهم 
وریشه م » وآلاتهم ا لموسيقية ٠‏ فهو ذلك الجمال الاسن الذ ى يلف الكائنات جميعها»ء 
وينفخ فيها روحا منروحه » وهو تلك القوة الخفية التي تحافظ على نظام الكون »على ان 
من طبيعة الشعرا*' ان يوٴمٽوا بهذه القوة ؤهةا الحنان ع الذ ى ی پغمرهم کا زی الطفل 
الصغير البري أن ورا ا۴الوجود ابا »حبیيا ار ٤‏ 

لآمنت يا رب مثل الصغير ورا الوجود ابوه الاير () 
وینشد الزهاوی بلسان‌الشعراء مو'منا : 
والايمان بوجود الله i‏ »فالله ی ر ا ی والحرية والمحبة والعمدل 
والقد رة » فلا حياة الا مثه »ولا وجود الآ فيه »ولا حرية الا ل محبته »ولا عدل الآ في 
نظامه ۰وا قد رة الا في معرفكه ” (€) ة وهذا الایمان مبني على الایمار ن الذى هو 
من خاق الله .ة فن امن بالانسان ورقية قد أمى اقب .ة 

e e‏ والقدر 0 پالعیان د ورا عظیما مند کان 
بعرلون کد | » قد ”جنا الىالحياة یر هوی ای ل 1 ف 
٠ : e‏ وقد پکكو الشعرا؛ سطوة الاقدا رالتي ترمي اتساد ن الام ٠‏ وهم 

تارة يعزونها ای الله » وتارة اخرى ينغونها عن الله »فيقول الد كتور رمزى مفتاح نافيا 
سطوة الاقدار عن الللسه : 


لاھم شکونا سطوة الاقدار م تسلب النعمى وترمي بالالم 
سطوة الاقدار في اهوائها كم شكونا سطوة الاقدار کم 
لا تقل حکم اله عاد ل انما الاقدارمن لحم ودم (U‏ 


(۱) ایلیا ابو ماضي الخمائل »ص۲ ٠١١۹‏ 

)۲( مصطفى صاد ق الرافعي )المقتطف ممح + ۸۳ بج ٤‏ #ص + ۲۸۰ 
۳ الزهاوي ا ی ° 

مالیل را 
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ن الشعرا* عامة يرون ان القضاء* والقد ر هما من الله »وان الانسان عاجز دلبل 
E‏ 
ما انتم في قضاء الله من‌احد سوی هباء على الاکوان منتثر )۱( 
وكذ لك يقول لقولا الحداد مخاطبا الل : 
قضاو؛ ك محتم وعد لك واحد 
وامرك مر مفرد | (r) E‏ 
وقد يحالف الشاعر القضا* »ويرافق القد ر » ویجعل بینه وبينهما محبة لا خوفا موصد اقة 
لا عداوة غپجاورهما مظمئنا »لا يخشى العداب ٠‏ ولا يهاب الضرر + 


وحليفي القضاء ورفيقي القد ر 
فاقد حي يا شرور حول قلبي الشرر 
واحفری ڀا منون حول بيتي الحغر 
لست‌اخشى العذاب ب لست‌اخشى الضرر )۳( 
وھکذا نری ان الشعرا؛ المحدثين قد تحرروا من التقاليد في مفهنى اللے»ء 
ومظا هر قوته » واخد وا پبحئون متأملین في a O‏ وعن وجوده وخلقه » 
فيرونه تأرة قوة وتارة اخرى نورا وجمالا » ویحسونه في انفسهم وفي الطبيعة جمعاء ٠‏ وقد 
اصبح لهم نظرة وفهم بختلغان عن | لكتما لد ينية ٠‏ فالله عند هم هو الصد يق الحمیم بوا لا ب 
الرحيم » والفتا ر ا » وهو الد ی يمنح جمیع الکائنات من جماد وئبات وحيوان ارراحا 
من روحه فتلالا" في النجوم » ويبتسم في الزهور » وقد خصالله الغنان برو كبيسرة» 
وجعل بینه وبين الا نسان‌شبها واضحا ءفكلاهما خالة ق مبدع » وللانسان قيمة الهية + ومن 
پو'من بالله پوٌمن بالانسان »وانسان اليس لا یحتاج الى رسول کي یعرفه الى الله » ولا 
يحتاج الى راد ع يردعه »لأن في سغرالطبيعة اخبارا عنه ٠‏ وفي ضير الانسان صومعة له. 
ضمير الانسان رسوله » والطبيعة معبده 
وقد شغل بال الشعرا* المفكرين قضا* الله وقد ره _»فآمن به بعضهم » وحسبه البعض 
الآخر ناتجا عن تصرف الانسان فیران الله بتصرف حتی الان کما پشاء »اذ ن ملم لا يصاد ق 
الانسان القضاء ويحالف القدر ؟ ENE‏ وصد اقة E‏ 
اقان" ؟ ٠٠١‏ ان المحبة تمحوالخوف »وتنشرالسلام »وتنمي المعرفة ٠‏ 


٠١١۳ محمد الحليوى التونسي  مجلة الرسالة السنةالثانية ممع ۲ مدد 1۲ ص‎ )١( 
٤)۲١ نقولا الحداد مجلة السيدات والرجال مالسنة الحاد ية عشرة بج ۷ص‎ )۲( 
1۷ ميخائيل نحيمة  همس‌الجغون  ص؛‎ )۳( 


۰e =‏ کے 


کا لرن انی 


ان الشعرالعربي الحديثعامة في القرن العشرين ينظرالى الروح والنفس‌نظرة 
واحدة »فكلاهما مجرد عن الجسد »وكلاهما جوهر واحد لا يغقى »فالرو مرادفة 
للنفس او الفكر او الضمير » وهي مصد ر حياة الجسد وحركته وحيويته ٠‏ وهي ملازمة 
للجسد »يتم الواحد ات 
فلا جسد یقوم بغیر روح ولا ری بلا جسد تقم 
هما متلازمان فا لكل بغير قرينة ابدا لزم )۱( 
فالروح من طبيعتها انتخنى بالحكمة والتأمل »والجسد من طبيعته انيكون فقيرا » 
خاضعا لسليقته ٠‏ وفي ذلك يقول جبران مخاطبا النفس : 
” انت يا نفسي غنيةبحكمتك 
وهدا الجسد فقير بسليقته 
فلا انت تتساهلین »ولا هو بتبع 
وهذا اقصص a E‏ )۲( 
TE el j O‏ فیموت » وترجع الروح الى منبعها الاعلى الد ی انبثقت منه . ان 
هذه النظرية الا ستشراقية تشمل الاد ب الحدهثعامة » وتجعل منه اد با موأمناسفكرا » 
على عكس الاد ب العربي القديم الذ ىجاء خاليا منها كما مرمعنا الا عند عض 
الغلاسفة والمتصوفين ؛ وفي تفتيشالشاعرعن الري نراه يقف متأملا »«متسائلاعن كه 
الروح وعناصلها ومصيرها »فلورا يشك »ونورا آخر يوأمن ٠‏ تارة يعمل على تهذلة 
النفوس‌القلقة » والقلوب الحائرة »وتارة يقف حائرا امام دنيا الالغاز غلا يحير جواباء 
ومما لا شك فيه ان الشاعر العربي الحد يث استطا عا زیکون رسول نفسه » ورسول رفاقه» 
لكنه لم يستطع حتى الان ان يجعل نفسه رسول الناسراجمعين لاسباب سنذكرها في 


حيذ هم ٠‏ 


ما هي الروح اوالنفسالتي عبرعنها الشعرا“ ؟ وكيف ظهرت في اد بنا العر بي 
في القرن الع O‏ 
ان الروح حرة طليقة » تعاف حد ود الجسد »وهي نوربتغلغل في الكون يهر 
الوجود حتى يصبح صافيا نقيا » وفي لك پنشد اپو شادی : 


۲۰١ معروف الرضافي - د يوان الرصافي ( بیروت ۹۳۲۰ ) ص‎ )١( 
۱۱١۱ کلمات مص‎  ناربج‌لپلخ‌ناربج‎ )۲( 


- ۱۲1 


اری روحي تعاف حدود جسمي 
وتا بى فسحة الف نيا حد ود ١‏ 
تغلغل نورها في الکون طرا 
ونال صفاوٴ ها 1 الوجودا )۱( 
وقد و و ووی يا 0 » وکیف تزکو النار في الرهام » وکیف 
ترضی الروح ان تسكن الہد ن مولود التراب 
ان هذا الجسم مولود التراب يا له من هائم نحوالیباب 
عجب للنور في جوف الظلام ! عجب للنا ر تزکو في الرهام )۲( 
وهذء الريج اثنعة مثل الشمس ٠‏ وهي شعلة مق سة من عند الله في نظر شوقي غقال 
جاریا مجرى ابن سينا في النفس؟ 


يا نفس مئل الشمس‌انتاشعة في عامر واشعة في بلقع (r)‏ 
فاذا طوى الله النهار تراجعت شتى الاشعة فالتقت في المرجع 


وكذ لك بنشد اد وار مرقص ٠‏ 

نفسهم من رهم شعلة قد ستستعير 

افسد وها RT‏ )©( 
وقول جران في السرنح آتھا * شعلة متقد ة » فصلها الله عن ذاته قبيل ابتداء الد هر”(ه). 
والرح هي نور الحقبقة ختى اذا رآها الشاعر وهي متجرد ة عن الجسد ارتاع غقال : 


فراعني انها المرآة منعكسا نور الحقيقة فبها غير مضطرب )1( 
وپری الزها وی ان الروح بصپصمن السنی الاکبر ٠‏ واتها شعاع باق »ولور يضي* الکون ؛ 
3 استطارت تبتغي لنفسها E‏ 


ول E‏ ا ا » فتتوارد عليه الاضد اد » والمناقضا حهتار ة 
يوٴمن بقد سية الروجح وہقا ئها وتا رة اخرى يذ عي ان الروح جرثومة حية » توجد في کل 

جسد ولکتها ترتقي بارتقا* الحيوان حتى تصل الى الانسان الذ ى تفرد بين الكائنات 
بد هاف ئه ورفعته » فيقول : 


(1) احید اپ غاد عد ا ن اطیاف!ا ) t (P1‏ 11 
۳ صاد ق آبرهیم مر 1 ا ا ۹ 


1 
a E ا ا‎ 


عدد )1 JoAo tt‏ 
peres 8‏ ا ص ا و 


NINE -— 


الريع لم تهبط علي من المح الارن 
بل اتها ليست سوى جرئومة نشات معي )۱( 


وپقول ايض ا ؛ 
والروح ليسسوى الحياة تشاركت زعرا خلايا الجسم فيهااجمع 
اما النبات فانها منحطة فيه فلایرنو ولا بت 
وتنوع الحیوان پرقى سادا حفن بدا اققره ا 


غيران معظم الشعرا* يرون في النفس نورا يتجلى ا ازا لا پفنی : 
فالنغفس ذاك النور ذ ياك المجرد ليسالا 
ولو انھا جسم لما وسح البسيط اليه وصلا (r)‏ 
ویخاطب فوزی المعلوف الری قائلا ۲ 
انت يا روحهم من النور ذ رات 
اضا* ت في الكون في عالمبيه 
لست من عالم التراب وان كنت 


ویری جبران في الرۍ نورا حقيقيا » هوالنور الد ى يد رك الحباة ٠‏ ويحلل الغا زالکون 
واسرا ر» "٠‏ هو ذاك الذ ى ينبثق من داخل الانسان ٠ويبين‏ سلراء EEE‏ 
فارحة بالحياة »مترنمة باسم الروح ” )١(‏ »وكذلك يخاطب النغسقائلا : والجما ل 
في الشور ٠۰”‏ " ؛ وقد يدعي بعضالشعرا* اد راك الروح دون غيره ٬غيرا‏ ها a‏ 

ما على غامضة الرج غیری واقف 

انا وحدى بالحقيقة منها عارف 
ليست الرنح سوی کهرباء في الجسد 
انه پخیا بها اذا زات همد ۷( 


وعند ما يتأمل الرصافي في الكهرباء » واختراعه العجيب ١‏ يوأمن ان سرالوجود قد بداء 
e‏ هي الروح الخفية التي تكمن في كل انسان ١‏ لكنه لا يجنم ببقا“ الريع مغطورا 
٠ ayn‏ وطورا OPE E AFT‏ قول ,۲ 


8 ۱ ارا ۲ 3 TK yg OT¥‏ 
)%( رز امتا کان بنا الي بچ و جا ۷ ا e‏ 
)٥(‏ جبران جپران ا وا ا 

0 ي ر اا سر ارا س AMA‏ ° 


9 لا کار عا تا زاوي 3A Ff?‏ 
^ 


> A 


وانت‌يا کهرباء سر بدا وما زال في غشا 

E‏ ر ی 0 e‏ انطو 
والرۍج جوهر مجرد ۽ وهي Ek‏ اپو شادی + 

وما الروح الا كل معنى نشيمه من الحي في شتى الرسس ومغردا )١( ٠‏ 

ويقول الزهاوى الها جوهر قديم ٠‏ وجز؟ من العالم اللامتناهي : 

L1‏ في جوهری قد یم على الارض‌وان کان حاد ئا میلاد ی 

اا جز من عالم ما له من آخر بنتهي به او نفاد (r)‏ 
وسرى احمد الصافي النجفي اںالنفس‌هي لب ‌الکون » وهي الجوهر الاساسي + 

اری الکون قشرا اری النفس لبا ازحه لينزاح عنها الكدر () 
ويحار ضيا* الد خيلي في وجود جوهرني الانسان لا يظهر للعيان : 

والذ ی حير العقول وجود جوهری مجرد غیر باد ی (٥)‏ 

وينفي ابو العلا“ النجفي فلسفة د يمقراط الذ ى ينغي التجرد في الوجود »غير 
أله رى التفنىنمجرةة » فيخا طبها t‏ 


فلك التجرد في الوجود وانه القدح المعلا )1( 

اذن لم يخاف الانسان من الظلم والطغيان والعداب ١والريع‏ جوهر باق لا شه 
آلر # ۶ 

رآبغوا وجوروا وارجموا واصلبوا 

فالروح فینا جوهرلا يضام (Y)‏ 
وكذ لك يقول نسيبعريضة : 

الجوهر السامي یبقی بلا رجس 

فافعل‌کما تهوی يا قلب٬لا‏ تحذر 

ان کنت مي تبر ما ضرك المصهر (۸) 


(۱) معروف الرصافي - دیوان الرصافي ص ۲۲ ۲١‏ 
)١(‏ انحبد زکي آبو ساد ى مجلة الحديث مالسنة التاسعة + عدد ۲ ص۲ ۱۸۸ 
(۳) جمیل الزهاوی الاوشاد ص ۱۷۸ 
)٤(‏ احمد الصافيا لنجفي س دیوان الاغوار مص ۲۰ 
ضبا؛ ی لمقتحلة : 
8 اال 1 : العراو گي o 0 eT‏ 
(۲) جبران‌خلهل جبران - غراقښالمروج مص ۷۱ 
(۸) نسيبعريضة الا رواح الحأئرة ‏ (نيويورك ۰ 0 ص 11 


>= 


ولي فوزى المعلوف ان يطير الى المعالي حيت تحيا روحه بلا جسد » وتتجرد عن 
طف يها .الى الآة : 
وبجسمي طیری حيث روحي 

فيه تحپا 

بلا جسد )۱( 
زالرجح هي الضميسر » وهي الحد الغاصل بين الانسان وين الحيوان > وني ذلك 
يقول الرافعي & IG"‏ يکون بعد ان يضرب الشقي تلك الحاسة ا ااي 
نسميها الضبر » وپرمیه ا بالشلل OD‏ انه پنحط د رجة واحدة » ولكنها درجة 
الضمير التي لو جازها الحيوان لصار اانا »ولو نزل عنها الانسان لعاد حیوانا" (۲) ۰ 


و اوا محفوظ ان الروع هي سرالله ٠‏ وهي جمال العالم المتنرع» 
وقذ عارض‌قصید تي ۱ب بن سينا وشوقي قي النفس »فقال + 
زعموك طيفا في المجركرة سابحا پرنو بطرف او بصیح ب 
ولأنت سرالله في اکوانه وجمال e‏ )۳( 
وكذ للك فعل یوسف ا سعد » وقد عارض | پضا قصيد قصید تي ١‏ بن سينا وشوقي في النفسس 
رای ن النفس‌قوة تحرك الجسم »فهي تعمل في اجر طا لما هوحي ٬حتی‏ ۱ذ ۱ 
انطوی انطوت معه »فقال بعد ان نفی ما قاله ابن سینا ومن‌جریمجراه في النفس : 
هي قوة ف في الجسم قائمة به وخصا ئص ا لا جسام لم تتقطع 
2 بوجود ه فا ذا انطوی الجسم انطوت معه بنفس‌المضجع ( 
وقد وقف بعنرالشعراء؛ من‌ماهية الرح وحقيقتها موقفا متسائلا » لاأآد ريا هم 
پحسونها » ولکھھم لا پرونھا_ وا یعرفون کهها »فما عساها تکون ؟ اعنصرها 
الايمان ey‏ الطهر ۴ ا الكفر ا : 
EEE‏ ا ا (٥(‏ 
وهل الروح جوهر »والجسم عرض ؟ اهي نورام حياة ؟؟ 
بقولون روج الفتی جوهر 
تلبسفي جسمه في عرض 
فان کان نورا فهلا خبا 
وان کان عرقا فهلا نض (1) 


۸٠ کک ب‎ E 
7 TY 


A٠ E 
11 ص‎ ٣ ا‎ K7 e 
۲۳۸۰ ص‎ ۰*٩۹ : ج الستة الثانية ۲ دد‎ rem err 


۱ 
۲ 
۳ 
٤‏ 
5 
1 اجلة اراھ بچ 0 ف eT‏ ر2 


شا 
)٤(‏ پوهىف 
ا ارا 
»( 


ےہ ۳١‏ .ت 


كذ لك يرى عبد الرحما ن شکری في النفسغموضا كما يراه ة في الکون فیخاطب‌النغفس؛ 

پحوطني منك بحر لست اعرفه ومهمه لست اد ری ما اقا سیه 

اقضي حياتي بنفسلسث اعرفها وحولي الکون لم تد رك مجالیه 

والروح کالکون لا تبد و اسافله عند اللبيب ولا تبدواعاليه )۱( 
وكذ لك يشل الرافعي بالرو »فيققول ! 

ولو لم یکن الا الوجود وشآنه ‏ لهانت شوو عند نا وشوٌّن 

ولکنها الروح تداولتالوری ولم يد ن منها للظنون يقين )۲( 
ويخاطب ابو الوفا الروح متألما من سرها وسرالحياة + 

يا روح من اين جئت من حيثما جئت روحي 

سرالحياة اليم بوحي بي وا ستريحي (r)‏ 
r. e‏ تخبزه عن جوغرها ۰ ولة رود ٢هن‏ ابن اتی وای 

و 1 ا < lle‏ اندي ا دای ا مغا ك ی # 

ماحياتي وغاية الله منها ما وجود ی والقصد من ایجاد ی ؟ 

کیف جات تدوی الاراد ة ینا ما علاقات الروح بالاجساد 


علميني بما به لك غلم فلعلي یا نفس‌القی رشادی )٤(‏ 


وقا ل ايضا في الرجح 
وقبل‌وجود ی این کان مکانه فهذا هوالشي“ الد ى لست‌اد رك (د) 
EE‏ یقت رفا 3 أق اا دار وف + 


N E‏ ؟ 
i e‏ أ الریح ٠‏ وميلاد اي 
لا اری سری الذ ی یخفی موسری لا پراني ! 


بلست الد نيا اڏا كان ضلالي في کياني 0( 
ويتعّجب الطبا طبائي النجفي من حالات‌النفس ٠»‏ ويقر بجهله بها «فيققول + 
انا من حالاتها في عجب كلما اخطو رجعت القهقرى 
جھلت آنا آنا علمت وتری طورا وطورا لا ری (۲) 
الرحمان الرسالة بالمئة الاد ۱١‏ هدد ۲۰۲ Ye٠۰‏ 
i 0‏ ن الراة الاک رة e RTITITTT‏ ۲ 
ا يفا يتر 3ة ( lirrgم‏ 0 


YoY 8 الاو‎ 1 1 

ل اتراو = لرسالة بانسنة آلرابعة ITT‏ 
نو البشبمثم لمقتطف مج ۴ ١ ١‏ رغ ١ه‏ 

طبائي النجفي چنة انرا وني : N‏ 7 4ص ٩۰5‏ 


ج 3 = 


وپزد اد ایلیا ابو ماضي عمها في سر وجودة ٠‏ ومعنی کیانه »فهو لا ید ری شیئا عن حاضره» 
ولا مستقبله » فينشد في طلا سهه متسا گلا : 

انا لا اذ کر شبئا من حيات تي الماضیه 

1ا لا اعرفشيا ا الآتيه 

لي ذاتغيراني لستاد ری ماهیه 

فمتی تعرف ذا تي کنه ذاتي 

(۱( i 
A4 


وقول ايضا : 
ني قبلما اصبحت انسانا سوبا 

ا اومحالا ام تراني کت شیا 

ا ؟ ام سیبقی ابد یا 

لست اد ری 5 + فا لست اد رې 

لست اد ري (( 

ويقف ميخائيل نعيمة متأملا في الامواج والبرق »وفي الرعد والريح ٠‏ وفي الفجر والشس 
وفي الالحان » ویخاطب النفس‌وپسالها عن اصلها وجوهرها وماهپتها : 


نایامن انت عي قاصیه 


هل من الإلحان انث (۴) 


فمن پجپب على هده الاسئلة ؟ ومن ا کا هذ ه الغوامضالمظلمة نور ا لحقيقة؟ 
ومن تری يحل الغاز زالطبيعة موا سرارالوجود ؟ ۰٠‏ ویحس|لشاعر في ساعات الوهي 
والالهام بريح جديدة تد ب في اصاقه ه وتتغلغل في عروقه »فينبضلها قلبه موتتحر ك 
انامله ٠‏ ویو“من اپمانا قاطعا ار ن الرین هي من‌دات الله ۾ وهي ملهمة منعند الله ءمقودة 
اة لمشيئة الله » فهذش د 1 

تقول روحي انها ملهة 

Ra 

a E‏ مرغمة 

وان ت ترات حرة طيعه (i)‏ 


و0( ایلیا اپو ماضي الجداول (نیوبورك ۱1۲۷۰) ص٩‏ 1۰ و ۱۱۲ 


)۱( 
(۳) میخائیل مي 14و1 وة 
)٤(‏ علي محمود E.‏ و 


س ۳ر = 


وان الله قد اعطاها هد ية ثمينة للوجود »فهي من فتتاع المبدع ٠‏ وفي دلك يقول 
احمد محف_وظ : 


لم يمنح الله الوجود عطية اغلی واٿمن من سناك المبدع 
هل انتالا في الحياةغريبة ان الغريب مصيره للمرجع ۱( 
ویو من‌یوسف ا سعد آ ن النغفس‌ هي من آیات‌الله » ولكنها لبست من جوهر الله نفسے » 
فيقول معارضا ابن سينا » وشوقي : 
آمنت‌ان النفسمن آیا ته ایمان ند ب‌عاقل متورع 
لکن‌علی عکسالمقول بگونها ‏ من منبع وقرینها من منبع (۲( 
واما الشعرا*ء عامة »فيوأمنون ان النغفسمنشقة من النغسر.الكيبرى اوالري الكبرى 
اوالدات‌الالهية الكجرى »وان نفس‌الانسان. هي جز؛ منها » وفي ذ لك يقول النجفي : 
فكل الوجود من النفس جز لذلك فيها الوجود استقر 
وفي کل صنع من النفس‌جز؛ سوا“ أفيه اختفى ام ظهر (۲) 
وان الرون اوالنفسنغحة من‌الله »من الله انبثقت »ثم تجسدت بعد ام رها موفي 
د لك بقول نجيب يوسف المعلوف ؛ 
فعلتها الرحمان جل جلاله 
وما النفس الا نفحة معنوبة 
فقال لها الرحمن كوئي فكانے 
فحلت بهذا الجسم اعني تجممد ت 
وكانت له ابهى واجمل حلسة )( 
ویو من‌جبران ان‌النفس او الرح هي من ذات‌الله »وان اله الالهمة قصل "عن ذاته 
نغفسا وابتدع فيها جيالا ° )٠(‏ »وان النغس ”“حلقة ذ هبية مفروطة من سلسلة استدارتهاء 
ولكنها لا تحيل ذهبها الى e EI‏ تزهده طعانا ” (1) »وان الله بنى "الاجسام 
هیاکل للارواح #علینا ان نحافظ على هذه الهیاکل لتبقی توية نظبفة لائفة بالالوهيقالقي ° 
قحل ها (٠‏ ٠ون‏ الاهة هرل عر الانتان ٠‏ ف اشارا هین 2 2 
الغارغ صوتنا الى العالم الصامت في جميحارجائه " (۸) ٠‏ والنفس لحن من‌الله »وفيض 
منه »وهي موجود ة في کل مکان بوجود الله : 


6)۸۱ احمد محفوظ  المقتطف میج ۱۰۰ بج ۰ ص۲‎ )۱١( 
TX يوسف اسعد المقتطف مج ۹ ى‎ (۲) 
۲١ احمد الصافي النجفي الاغوار  ص۲‎ )۴( 


r i E ني القطوف في تاریخ‎ ERE (©) 
۴ TEE ۸٩ ن‎ e ا ا‎ 
YA 3 مةه‎ o 

9F ص‎ E, , r Yg O 


جېر A‏ 
aR (۸)‏ ا کا ۱ 7 


ك 1۳۳ > 


ايهم نفسي اانتلحن فى قد رحصداه 
وقعتك يد فنان خفي È٤‏ راه 
ار الت انت 
انت برق انت‌رعد ناليل ١الت‏ فجر 
انت فيضمن اله )١(‏ 
ويو من ميخائيل نعيمة في كلية شاملة لا تتجزا في عم الرين ٠‏ وهي تمشي في كل 
حسك من الاجساد » هذ ەهي الرح الازلي الآيكئ الذ ى ھو روحم وروحي وروح 
كل منظور وغيرمنظور في السما' وعلى الارض € () ٠‏ 
ورى الشعرا* في الروح اوالنفسنشاطا ٠‏ وحركة مستمرة »حتى اذاحلّت في 
الجسد حثته على الحياة » والرقي المستمر ٠‏ ورفعته الى المشل العليا ٠‏ وهي ابدا 
قلقة وة »وهي ابدا في اصطراع مع الجسد ءتجذبه الى جوهرها الاعلى »وهو 
بد وره يجذ بها الى معد نه الترابي ٠‏ فالروح خالدة في عالم الازل »والجسد فان 
ڀبلخ بفضل صراعه الروحي - د رجة الانساز الاعلىاو السبرمان »وهوالانسان 
لقوى الخالي من الضعف والغساد » ذلك ان من لؤو النفسبلوغ الكمال » وتنمية 
الارادة حتى يصل الى الد رجة الانسانية العليا » ولقد أعرت الغلسفة الاوربية والعلوم 
الحد يثة في الفكر العربي » وفي نظرته الى الانسان وقيمته الإروحية امن الادب 
العربي الحد پث با لانسان وپحیوپته وکفا حه في سبيل ابراتق العيم القاتمة ٠‏ وحل 
الالغازالمستعصية في الکون »ءيقول نيتشه + ”انا اريد اناعلم الناسمعنسى 
وجود هم » ذ لك المعنى هو السبرمان چ هوابراق للك الغيس القاتمة 7 a (FJ‏ 
بذالك وهبتالروح اوالنفسالرقي والس مو ؟ 
هبة الرقي وسوف ترقى دائما بتعززحتی دنوالمصع () 
فا ذ۱ ناه ا لانسانا ن کون عالما ٠استطاع‏ بوا سطة نفسه الطموحة ان يبلغ مسن 
المعرفة ما ي 1 
ما في الوجود حقيقة غير النهى فا طح بنفسادفلد ری والهام 
ويسموعمر تقي الد ين الغاروني بنغسه الى العلى ليد رك سرالكائنات فينشد ؛ 
سموت بنفني العلى عل اپصر واد رك سر الکا ئنا ت فیظهر 
سموت بها عن کل ما قد یشینها فلما صفتاد رکت ما کان يضمر (1) 


(۱) مبخائیل نعيمة ‏ همس‌الجفون »ص ۲۰ د١۲‏ 
)۲( لوان ی 16 
(۳) نیتشه المقتطف ج ۷۹ج ۳ سء ۹6 لرجمة وف هاا ) 
() پوسف‌اسعد _المقتطف مج 1٤‏ ج ۳ مص ۲۱۲ 

() عبد الرحمن‌شکری المقتطف بمج 1۵بج ۳ + ۲۸۹ 

(1) عمر تقي الد ين الغاروقي المناهج مج ۱ بج ۲ #صض1 ٠١‏ 


—- ۳ 


والنفس »في نظراحمد لطفي اليد » طاهرة » تميل دوما الى الرقي موالمثل العديا » 
وهي ”قابلة لأن تشفي من امراض‌الغضب رالحقد والحسد موتصير ينبوعا غزيرا للمحبة» 
وهي تهبط على الارص‌لترفع الذين بحنون الى المعالي ٠:‏ 
وكذ اك الارواح تهبط للارض لیکسی الکمال ذواستعداد (۲) 

ویری الزهاوی ان الانسان الاعلی هوالذ ی تتسح مدارکه »وتقوی اراد ته ویسیر 
نفسه › ولا يخضع الى الكجبفى:* 

والسہرمان ١دا‏ تولد فهومن هذا وذاك في الدرايةاوسع 

والسبرمان مجهز بقوی لها تعنو الرقاب فليس منها فغرع 

والسبرمان موفق في رة والسبرمان لغبره لا يبخضع )۳( 
وقد يتبرم الشاعر بجميح روحه »وطموحها الملحاح »فهي لا ترضئ ان تسكن 
جسد ه النحيا » بل تروم الفضاء الواسع ؛ 

ايها الرح : كيف اطفي غليٍ غليلك حرت والله ما الذ ى اصطفى لك ! 

وطموحا مناه هذ كبان-ي ‏ اتراني محاولا تذليلك ؟ (0) 

فف يحاول الشاعر ان يحد من رقي الروح ومن‌طموحها ؟ وكيف له انيفعل ذلك 
وهي التي تتغذ ى دوما إالغنون والجمال ؟ ؛ 


وللارواح کالاجساد زاد به تنمو المشاعر والحلوم 
فان‌الروح تغذوها الاغاني ويجلو همها الصوت الرخيم 
ويصقلها الجمال اذا رأته وتصد ئها القبائح والهموم (ه( 


ويتعب نسهب عربضة من‌نفسه ١‏ لأنها تحملهعبا تقلا : 
يا نفس »هل لكفي الغصال الجسم اعياه الوصا ل 


حملته ثقل الجهال ورذ لته لا تحفلین 
يا ويح عيشي ! هل یطاق نزعات نفسي لا تلین 0( 
وفي اصطراع النغفرمع الجسد منتهى الالم والشقا* ٠‏ يقول جبران مخاطبا نفس ؛ 
انت تسپرپن نحو الا بد يقمسرعة 


وهذا الجسد يخطو نحوالغنا“ ببط 
فلا انت تتمهلين مولا هو يسرع ٠٠٠‏ وهذا يانفسي منتهى التعاسة ' (۷) 


٠١١ ٠ص‎ ٠ بج‎ ١ احمد لطفي اللسيد مجلةالنبرا سمج‎ )١( 
١١١ ص٠‎ ١ مج‎ ١٠١ ضيا* الد خيلي ._المقتطف سمج‎ )۲( 


۳) جمیل الزهاوی الا وشا YA.‏ 

8 عر یا ری س م ا ب ETF Ea F2‏ 
(e)‏ معروف الرصاقي > د يوان الرصا في ەر ۲ ۲٣۰۵‏ 

AKT i go jL  ةضبرع نسپ‎ )1 

٥*۰ مض‎ o gr r جپرای‎ 9 


۳ س 


ولکن في الال لک ت روحية «٠‏ فعلى النغس ان تسرع في سپرها الى الله ٠‏ غير مبا ليةبما یعترض 
الجسد من‌عذ ا ب وشتاء؛ 9 ن الطريق وعرة ومقر الله ايخ تة : 
مقرالاله بعید فسیری 
لکي تد رکي الله قبل النشور 
وجد ی ولا تسالي عن مصیری 
بعيش کي () 
فالی این تذهب‌الروح ؟ وما مصَيّب_رالنفس ؟ وقفالشاعر متأملا متسائلا عن 
RÊ‏ ومصد رہا » وعن د ها ب الرن ومصیرها »فرآها نورا » وقوة ورآها خم ال 
وازلا ١‏ ورآها حركة في الجسد وحياة ٠‏ وآمن ان الروح جز من الريك الكبرى التي تشمل 
الوجدف كله ٠غير‏ ات الخاعر يهمةا! ف این تذ هب ‌الروم ١اتعود‏ الى اصلها 
لوجو غپر عر ن يعر بالروح ١»اتعود‏ الى »وهي 
جز من كل ٠‏ ولقطة صخيرةمن الاوقیانوښ‌الاگبر ؟ ۰ 
ان الاد ب الحد يث عامة » پمیل الى الایمان بالروح الکبری » وپو'من برقي الانسان 
عن طريق تلك الروح القوية الملهمة »التي تقود ه الى الکمال فرج ع الى اید امي 
هذه هي غاية الشاعر »وقد بلغها بروحه ۰ هذا هوهدفال: ا »الشوق الملسح 
الى عالم الري الكلي »ليصبح عالما بکل شي“ »مد رکا ما غمضعليه ٠‏ وهذا هوالكمال 
بعينه + المضي الى حضنالمحیط الاکبہ ر 
نمضي الى حضن المحیط اذا غدا عیشرالثری ہد دا اواندثرالشری (۲) 
ولکن بعضالاد باء ٠‏ یعتقد ون ان الارواح 1ذ1 بلغت حذ الكمال تلاشت » فلا خلودلها» 
والبعضالاخر يقولون + ان الارواح ek a‏ 
وذا بقول هي الاجسام ان هجعت e r‏ تهویم (r) pr‏ 
واا جبران فهو من الموأمنين ان الروح تستعلي خالد اذا بلغت حد الكنال + 
والجسم للروح رحم تستگن به حتى البلوغ فتستعلي وينخمر )6( 
وقد اسرف فرق آخر في ابات خلود الرئ ووجود ها فقا موا موا في مصر يعملون 
باختبا راتهم وتجاربهم » ليتمكنوا من استحضار الارواح والتحد ث الیها غاحد ثرا 
في العالم العربي ضجة لم تلبث‌ان خمد ت بعد ان ترکتد ويا کبیرا في مقالاتهم العديد ة٠‏ 
ومحا ولا تهم الخائبة » وعلى زاو فرید وجد ی » وغیره کٿبرون قال احمد محفوظ 


معترضا بهم : 
وأرى وسيطك ممصتاً متعقا : بهن المجامع يفترى زعي («( 
(1) نسيبعريضة الارواح الحائرة ص ٠ 1١‏ 


ry tf O OEE م‎ 
CA ٣ص حمد محفوظ ج ١چ م‎ 


T1 = 


وقال ايضا يوسفاسعد + 

لك بعد ها طول البقا* فقد مضت کرھا کما جات وما من مرجع )1( 
ورغم هذا الغشل ١ما‏ زال الشاعر يحن الى الرجوع الى اصله الى الله » وما زالت 
روحه تتوق الى أن تتېخرمن جشنده ٠‏ وما زالت نفسه ه تلك النفس المعدٌ بة مالتواقة 
الى المعرفة تحلم في السكلية بالعودة الى باریها » سابحة في الغضاء «خالد a‏ 
حرة ؟ 

طال شوقي الى القایر نن اسي حرا تضي“ حولي الد جون 


enon 


تحلم النغسفي السكينة بالعود ة يا رب والرجوع اليكا 0( 
ویقول آخرون 
يا جسم مالي بعد فيك ملذ ة وپشوق نغسي عن حماك رحیل 
ذرني اطیرالى العلا فحسبي ذلا بدارك ماله تقلیل 
فهناك القى عزة وتنعما یبقی مع الاد هار لیس‌یزول ‏ (۴) 


سأرحل عن جسم انا منه كالشذ | من الزهر يبقى بعد ان يذ بل الغرس (>) 
ستخرج عن مضيق الجسم روحي وتلقى في الفضاء لها مجالا (ه) 
هکذا تخرج الرو عن مضيقها بوتس في ربى الخلد : 
بني الرج حین تطیر تمرح في ربی الخلد 
لها في الافق تعزية يثير كوامن الوجد 
ستحیا الرۍ في عرق وک ا نسم في اللحد 


ق بالمصر تیا به پتف الحم 


0 وراقه عنه وکل منه بش_2 
كذاك الروح تبقی بعد ما بنعد م الجسم (٥)‏ 


وفي الاد ب‌اللبناني عامة » تیا پتانا قویا بوجود الرۍح 1 والنفس موخلود ها »ګل شي 
يتلاشى الا النغوس ءوللنغوسالخلود ٠‏ وفي ذلك يقول الياس|بو شبكة ؛ 


(۱) یوسف اسعد االمقتطف ج ٤‏ ج ٣ص‏ ۲1۲ قۇ 1۳ 

(۲) عبد الرحمان الخميسي مجلة الکتاب :۳ بج ١‏ »ص: ۲ 

۱۳۲ ص:‎ )۱۹ ٤٥۰ رزق حداد _ نفحات الریاض( نیوپورك‎ (r) 

۱١۲ ابوالغضل اليد رياحين الارواح ( ۴ مم) ص‎ )٤( 

)ە( چ قي مجلة المقتبس »ج ٢چ‏ اس 51 

0( محمد رجب البيومي الرسالة السنة الخامسةعشرة عدد + ۳٥۷ل‏ س؛ ٠٠٠٠١‏ 


-~ ۳۷ 


كلقي ۰ الا النفوس‌تلاشی لذ ائبامثلما تذ وب الشموع 
ان للنفس في الحياة خلودا ليسللنفسميتة او نزوع (۱( 
وكذ لك يخا طب نسيب عريضة النففس * 
يا نفس الت لك الخلود 
ومصير جسمي للحود ۰۰۰ (۲) 
وسری جبران في الروح خلودا + ومن ومن بزوال الروح وتلاشيها فهواحمق جاهل ؟ 


يا نفس ا ن‌قال الجهول اتر اتج ترین 
وما یزول لا یعود 
قولي له ان الزهور تمضي ولکن البد ور 


تبقی وذا که الوجود (۴) 


ویسری جبران ان‌خلود الروع هو رجوعها الی الله »حت ادا التقت بنسیمات الموت 
”ترجع الى حيث كانتالى بحرالمحبة موالجمال ١٠الى‏ الله ” )٤(‏ »وقد شبه الريح 
بانین التای الی یق خالدا مد ى ال ولور 
اعطني النای رفن فالخنا عزم النغوس 
رآنین‌النای‌پبقی بعد ان تفنی الشموس (ه) 
وسوا من جبران ان الروح ١‏ بعد ان تفارق الجسد ٠١‏ تهبط مرة اخرى الى الارض » 
E‏ جدید : ” وقد هبطت‌الی الارن ضثانبة تطلب جسدا تأو ى 
E‏ 
ا نعيمة فانه يوٴمن انا رواح الوجود هي ” قطرات انفصلت مز حر الوجود الاعة 
ومهما تقاد مت بها الغربة »لا بد لها من العودة الى اليحر الم الى حضن خالقها ” (Y۷)‏ 
حرة خالدة » وبتمنى نعيمة ان يعاد جمده الى الطين ٠ ٠‏ وتطلق روهش جتها ملتجوز 
حد ود السمع والبصر » ويد رك السر العظيم فبنش_د : 
غدا اعيد بقايا الطين للطين 
واطلق الروجح من سجن التخامين 
غدا اجوز حد ود السمخ والبصر 
فاد رك المبتدا المکنون في خبری (۸) 


(۱) اليا س القيتارة ( بیروت 1۲1۰ ۱م) صا ٠١١‏ 
)۲( ا EN‏ الحائرة ءص: 
(۲) جبړان 0 ۰1 


6 ص‎ ry aks اموا‎ > 8 


0 میخائیل چو زاف المعاف ‏ س ص۹ ۷ 
همس‌الجفون ص٠‏ 0 


> IFA — 


وقد فك التأمل الحميق روح فوزى المعلوف منا سرها خطارت في الجو الى عالم الخلود » 
لتحيا حرة ءعزبزة »فازش د : 
فطارت في الجو فوق نسور ه 
تنتحي عالم الخلود بلتحي ا 
حرة بین روضه وغد یره )1( 
ھر ن الزهاوی والرصافي پنفیان بقا“ الرس 1 والنفس‌يعد الجسد الم تنم | لروح بنمو 
الجمند ؟ فینبغي ان تموت بموته ٠‏ والروح تول تر بلا جت د : 
ان جسم المره للرۍ التي فية تقوت 
فادا ما مات جسم المر“ فالرۍ تموت )۲( 


واذا تعد ع مناه جسمك للرد ی يوما فروحك مثله تتصدع (۳) 


لا حسرعند النفسر بعد زهوقها والتفسال مرةالا ترهى (ة) 
وكذ لك يقول الرصافي في زوال الروج ٠‏ 


ولستاظن ان الرن تبقی 1i1‏ محيت من الجسد الرسو م 
وربما يکون لها د وا ۾ ولكن غير شاعرة تد م 


وما هبطت من الخضرا* ۾ لكن من الشبرا؛ انبتها الحكم )ە( 
زد ب افا ترت آنا ول اي اران برغا تارق کون وار غر 
لا يعلمون »اترجع الروح الى الارض‌مرقاخرى ؟ ام تفنى وليسرلها مرجع ؟ ؟ 


هل ترجعین وقد فررت من الاذ ی 7 والمر؛ ان وجد الا ی لم يرجع )١(‏ 
وقنك طال بالبيومي الشآت انقح يسال ااه هن هير النترن ٠‏ 
وخلوةها : 


ء١ فزي المحتوق  على باط اليم «ض+‎ )١( 

(۲) جمیل الزهاوی ۔ راعيیات الزهاوى ( بیسروت ۱١۲ ۲١‏ ۾ ) ی : ۷ 
تت 

7 5 الاوغال مض*ة ۷۸ 

6 اة رنھ ی ۴ 

۲۰٤٢ معروف الرصاغي - دیوان الرصافي ص‎ )٥( 

)۸١ ص‎ ٠١ +ج‎ ٠٠١ مج‎ ٠ احمد محغوظ  المقتطف‎ )٦( 


۴ - ۴۹ 


ابي اين ‌تصير الروح حين يضيق بي عمری ؟ 
اتفنی الروح کا لجسم اذا غبت في قبری ؟ 
سألت‌العقل ايضاحا بغقال العقل لا يدرى ؟ 
ابي لست آماری في وجود الروح بالد نیا 
ولكن حينما نمضي باتفنی الروح ام تحيا 
شكوك جففت حلقي وجئتك انشد الريا )۱( 
وغم ما من انکا رالزهاوی لبقاء الرج وخلود ها ٢غانه‏ پسخنجف بالسناة سالا 
عن مصي ر الارواج بعد الموت ۲ 
اببني پاسبما* وخبرينا ‏ پا لم ندر دام لك العلاء 
ولا اي لاني , نجومك يستضي* بها الغضاء 
ام الارواح ee‏ لنا تبلى فيلحقها الفنا* ؟ ٠‏ (۲) 
اقفنسى الروح نع الجسد ١٠ا‏ م تبقى الروج خالدة ؟ لم تغنى الروح ؟ ان فما 
غاية الوجود و اساب ال ادا کان پر الر كمضير الجسد ٥‏ ولو خر الزهاا وى 
ان يترك احد هما »لفضل ان يترك الجسد : 


أأفقد جسمي وحده عند ميتتي ام الروح مثل الجسم يشمله الفقد ؟ 

اذا کان روحي مثل جسمي يهلك فا ني لا بکي في مصا بي واضحك 

ولو خيروني بين ترکي لواح د فاني لجسمي دون روحي اترك (r)‏ 
وکذ لك پتسا e‏ الرصافي »ثم یرحب بالموت! ن‌کانت الروح ترقی الى اللہ » وتسام مسن 
ذل الارض وهوانه : 


وهل ek‏ ا عن الاجساد نحوك مرتقونا ؟ 
ka‏ وا خېب بها ان كان سلمك المنونا )©( 


يتفض ح من هدا الشك في شعر الزها وى والرصافي انهما لم يتوصلا الى حقبقة 
پرگنا نا لبها في خلود الروح » ومصیرها فتارة يجزما نيغنا ئها مع الجسد ٠‏ وتارة 
يشگان في ذ لك فيتسا*لان ٠وهذا‏ التساوٴل صفة تلام جميع الشعراء الذين‌يريد ون 
ان يعرفوا » والذ ين يتأملون عمق 2 
ويقف ابو ماضي متأملا 8 الکون » فیری الغیوم تعبث حوله » فيظنه_ا الارواح 
الغابرة * a‏ 


٠١١١ »ص:‎ ۷١۴ مالسنة الخامسةعشرة عدد‎ re ir Î 0 
۴4 1 AT ( جميل = لمنظى‎ ۲( 

)۳( برو مجقالر سا الست ا ۲ و ۲ ۷ 

)€( اوا دیوان ا 2 3 
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فقلت : اينهضمن في القبور وفوقهم الترب والجندل ؟ 
ولگن الصد ی يجيبه مقهقها »ساخرا من جهله ۲ 
اجا ب الصد ی ضاحکا ساخرا الى کم تحاروکېتسال ؟ 


من البحر تصعد هد ى الغبوث وتهطل في البحر اد تهطل )۱( 
غيران الغارلا يجزم جزما قاطعا »فيظل في تساواله »حتى يسمعان الرين مادة » 
فيرتعد ٠‏ وبكفر مت بقولي بذ لك »فلو كانت الروج كما يقول الطبيعيون الماديون غضأى 
قيمة لهذا الكون ؟ ومن هو مد بر هذا العالم »وخالق هده الدنیا ؟ وای‌فنان ممبد ع » 
عدایم »زپن هذا الغضا ءبمثل هدا الجمال الباهر ؟ ٠:‏ 

وان کانتالارواح طینامرکبا من الحمض‌وا لکرہون وا لکلس وا لتبر 

او النفس كانت من جواهراكسجين يخالطها الغوسغفور كالملح في البحر 

وان كان بعد الموت تفنى عناصرى ونفسي كعظمي تختفي في رى القبر 

فما الكؤن‌الا س‌ظواهر فطرة نراها بعين الجسم والعقل لا يد رى 

ولاكان في الكون العظيم مد بر یسوسبقانون پد وم مد ی الد هر (( 
وهكداظلالشاعر يبحث ويفتش » تارة يوأمن »وتارة اخرى يتساءل ‏ + ما هي الريح ؟ 
اتغنى ام تخلد ؟ ٠٠٠‏ غيران الشعرا“ عامة يميلون الى الايمان بالروع كقبس من 
الله »منهانبثق ٠‏ واليه يعود 


(۱) ايليا ابوماضي ‏ الجداول »ص ۲١‏ 
)۲( الد کتور لویس‌صوبری صا بونجي مجلة الاخلاق ك السنة الرابعة ەعدد + ¥ مص ٠١‏ 


_ ۱٤١ 


۴ د اقحياة والو رد 


لم يختلف شعرا* القرن العشرين في موقفهم من الوجود وسره عن موقغهم من 
النفسوالرنح ٠»‏ فهم ذاهلون ٭٬حائرون‏ »يتالمون متسائلين علهم يقعون على جوب يروى 
ظماهم »فيتحول شكهم الى بقين ۾ 
ولقد رابنا ان شعراء العري القدامى لم يسترسلوا في هذا التامل الاليم 
ولم ينظموا ارضا* لرغبا ت نغوسهم المتعطشة الى المعرفة ٠‏ وضميرهم المعدّ ب في متاهات 
الوجود ٠‏ بل كانوا ينظمون ارآ ضا“ للخليفة اوالامير او الحاكم »على عكسالشاعر الحديث 
لا انظم الشعرارجو برضا امیر 
بمدحة‌اورشا* تهدی لرب‌السریر 
هذا هوانسان اليس ءلقد استطاع بفضل عقله النير »واد راكه العميق ٠‏ وتحرر نفسه 
من السيطرة الخارجية ٠‏ ان يكتشف الكثير من اسرار الطبيعة ويستخد مها لراحته ختطورت 
الغلسفة الاوربية ٠‏ واصبحت حياتية »جا به بل للحياة وقيمتها » وپللا نسان وعقله » لقد دا 
الانسان‌يسعى لیعرف نفسه بنفسه » ویعرف وجود ه وحیا ته وسرغتا »وغایتهما »حت | ذ | 
د همه الموت ٠‏ صخ متألما ٠‏ متسائلا عن ذلك السرالغامض‌الذ ى استعصى على العقل 
اليشتري تى الان ٠٠‏ لم خلق الانسان ؟ وما الخاية من خلقه ؟ وما هوالوجود ؟ 
وما علته ؟ ٠٠٠١‏ لقد حاول الشاعران يحل هدا اللغزغی ر آبه لما قاله الانبيا* القدامى ٠‏ 
واصبح هو نفسه النبيالمتأمل »فلم لا يسعى بعقله وروحه لحل ما غمض‌عليه ؟ ٠‏ .... 
وهكذا كان لنا شعر ينضج بالافكار الغلسفية» أيعتمد على الاراء العلمية الخربية » التي 
تدفع الانسان بنفسه »الى التجارب والاختبارات لمعرفة كمالاشيا* »فاذا مشى في 
الطریق رأ ی‌گافنات تولد» واخری تمو ت ٠‏ هذا يأخذ ٠‏ وذاك يعطي »والكون كا يقول 
توفيق الحكيم ‏ كله ”انا واحد «صنعته يد واحدة »من عناصر متآلفة » وهذا التآلف 
اوالتضامن انما هو وليد ذلك القانون ” + الاخذ والعطاء ” (۲) »ولعلل هذا القانون 
هوغاية الحياة . 
غيسر ان غاية الحهاة سرغامض » وقد زعم يعضالنا سان الغاية هي الخلود » 
ولکن هل رآی‌الانسان منذ كان الا الغناء »واللحود ؟ ٠‏ 
زعموها الى الخلود تود ى ا زایا سوی فنا“ ولحد 
فيه مود على تجالید مود ی (۴) 
ل 
(۱( ابوالقاسم الشابي مجلة الرسالة »السنة الثانية سج : ۲ هدد ۷۸ ص ۲۱٣۰‏ 
(۲) توفیق الحکیم ‏ تحت شمسالغکر (ضر؛ ١۱۹۲م)‏ ص۲ ٥۳‏ )٤ه‏ 
(۳) عباس‌محمود العقاد ‏ دیوان‌العفاد (مصر ۹۲۸۰ ١م)‏ ص ۸1 
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و لحياة في نظر الزهاوی نزاع وجهاد دائمان وهي سحاد ة وشقاء ریسیطر فیها 
ی اة سی وعدا ا تضق ياين الجبار 00 


علم الذ ى د رسالحياة كفاحص ان الحياة تنازع وجهاد 
أن اليا عاف ة وقت قا بتحاقبان وضحگة وا (۲) 


وهو يراها وحد ة تامة قائمة بنغسها ليست هي الا دائرة التي فيه ا هوالماضي موالماضي 
آتاء وج هناك جت پد : 


ما اری الایام بالاشیاء لااتات 


کل آت هو ماض وکل ماض‌هو آتي (r)‏ 
وكذ لك يقول عبد اللطيف‌النشار + 

انظرالی الکون الذ ی اسکنته تبصر قد يما في روا“ جد ید 

اجساطاوتفوسقا واا کان ت لابا لنا وج د ود 


سبحان من جعل الحياة واختها تتباد لان ازمة الموجود %0( 

اما جبران فيومن بالوجود والحياة رغايتهما »انه يوأمن با لوجود كحلقة ليسلها نهاية 
ولا بدا*ة ١وايمانه‏ هذا لا شك فيه »فلا يتساءل »ولا يحار »بل يجنم في قله 
* اجل انك اذا اغمضت بصرك ٠‏ وفتحت بصيرتك برأيت بد ا*ة الوجود ونهايته تلك النهاية 
التي تصير بد ورها بدا*ة ١ء‏ تلك البداية التي تتحول الى نهاية ۶ )١(‏ » وپوامن بالعالم 

الاتي ٠‏ وبوحد ته ء فيقول + ” هناك في العالم الآتي سنرىجميع تموجا ت 

شواعرنا » واهتزازات قلوبنا »وهناك ند رك كه الوهيتنا التي نحتقرها الآن مدفوعين 
بعوامل القنوط " (1) ء٠‏ والحياة عند جبران هي الاختبارالروحي »والوجود عند » 
هوالمعرفة كلها »فيقول + ” ان الحياة هي ما نختبوه بأرواحنا »والوجو د 
کل الوجود ھو ما نعرفه ؛ولتحققه »فنبتهج به ٠او‏ نتوجع لأجله ”(۷) ٠‏ والحياة 
”عنم يرافق الشبيبة » وجد بلاحق الكهولة » وحكمة تتبع الشيخوخة " (۸) ٠‏ اما 
الخاية منها فهي الطمىح الى المعرفة القصوى »والوصول ألى الانسان الاعلى بوافطة 
العلم والمعرفة لما ورا المحيط المحد ود الذى يولد به الانسان مرفي ذلك يقو ل 


(۱) جمیل الزهاوی الاوشال ص ۲۰ 

۱۸۱ راعیات‌الزهاوی »ص ۱۸۰ و‎ * N 

(۳)المصد ر لفسه ۰ص ۱١۳‏ 

()) عبد اللطيف النشار ‏ مجلة الهملال السنة الساد سة والعشرون فج +٤‏ ص ۳۲٣۳٣‏ 
(<) جبران خل بل جبران - البدائع والطرائف » ص ١۹۷‏ 

۴۸ فمعقوابتسامة + ض۲‎ 1 N} 

¥{ و6 کا ت کنات س 1١‏ 

ا العواضف ٠ص‏ ٤ه‏ 
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جبران على لسان البنفسجة المحتضرة ؛ انما القصد من الوجود الطمى الى ما 

ورا* الوجود ۰٠۰۰‏ اوو عالمة بما ورا“ المحيط المحد ود الذ ى ولد ت فيه »وهدذا 
هوالقصد من الحياة " )١(‏ » وغا ية الحياة في نظر جبران ايضا هي الحب والجمال 
والتمرد والحق والحرية والفكر »فاذا فقد ها الالسان في حیاته » كانت حياته ناقصة» 
صحرا“ قاحلسة ۰ (۲) 


ويو من نعيمة بوحد ة الحياة » فالحياة مصد رها واحد ٠‏ وجميع الخلق متما سكون 
بالمحبة التي هي الحق والجمال »وان مرجع الحياة واحد + ”فلا وضيععنده ولا 
رفیع ولا سيق ومسود ۾ ولا غریب وقرهیب »بل الكل وحد ة متما سكة بسحر المحبة 
مسربلة بنور الخق ٠‏ مضمخة بعطر الجمال ي فلا خاجةاللاتسان ان يقي القراضل ‏ 
ویبني الحد ود » ویفصل الناس‌الی طبقات »لان ”انار الناسواحاسيسهم واحلاممم 
في اتصال ابد ى رغم المسافات والعقبات e‏ اا ® )©( le‏ و 
فهو في د مد رة راتما ا بان ن ٠‏ وغاية الانسان ان يعرف نفسه ويرف 
الكون » وفي ذلك يقول + ” انما الكون بكل ما فيه مدرسة الانسان ٠‏ وانما كل ما 
في الكون معلم للانسان ۰ وانما الج ريا اماي آخزه د راسة فتواصلة * (6) ٠‏ اذا 
hre: Red‏ شي“ »ومتی عرف گل شي“ انعتق من قيود الماد ة 
وحد ود البشر » "ومعرفته لنفسه تحني معرفته لله » ومعرفته لله تعني معرفته لكل 
شي ٬‏ ومعرفته لکل ني تمي القد رڈ على کل شيء والانعتاق من کل قید وح "(1). 
وپتمنی الشاعر لو يعطى له ان يعرف في ساعة واحد ة من‌ساعا تعمره كل ما غمصض 
يعرف الوجود كله في متاضيه وحاضره »ومستقبله ۲ 
آه من لي بساعة تھی کل معنی فیها وکل بیان 
ساعة اجرح الحياة رحيقا ثم اظمی لسو رما في الد نان 
ساعة اجتني:الوجود وما كان وما قد يكون في الاقوا ن (۷) 
فيجيبه صوت آخر + انك اعجزمن‌ان تقرأً سفر الحياة » وتفهم جميع صفحاتى ١‏ 
ما الحياة الد نيا سوى صغفحات لك منها السطور لا الصفحات (۸) 


ولكن الشاعر لم تتضح له سبلالمعرفة بهذا الوضوح ١ءولم‏ يجد لألغاز هذا الوجود 
حلا برضي نفسه » ویقنع ضمیره »فراح ینشد مرسلا السو٬ال‏ تلوالسو‌ال + 


(۱) جبوان خلیل جبران _العواصف »ص ۲۳۲ 

(۲) المصدر نغسه »ص ٠١‏ 

(۳) میخائیل نعيمة ‏ صوت العاالم ص ٣۸‏ 

) ل١ ميخائبل نعحيمة  صر 2⁄4 صوت العالم صم‎ )٤( 
۲١ : المصدر نفسه »ص‎ )١( 

١١١ المصدرنغسه »ص‎ )٦( 

(۷) عبد الرحمان € شکری المقتطف سج ٥1بج‏ ۳ ص۲ ۲۸۱ 
(۸) فلیگس‌فارس_المقتطف سج 1۳ بج ١‏ ءص؟ ١۷‏ 


EE = 


وجود ی »لست لي مغلمن تکون اسز تعن نفسي مصون ؟ 
يصیب حقائق الا شيا علي وتعصف بي حواليك الظنون 
امن نفسي على نفسي غطاء ؟ فکیف انا ۴اش ام بقن ؟ 


GE 


وجود ی سا الوجود وما ورا ئي اذا عد ت‌النوی » ومضی الرهین ؟ 


سألت العلم کل فتى علسم فلا سمع‌افیاد بولا ضنین 
وما تغني الشروح ران تناهت اذا استعصتعلى العقل المتون 
وما العقلاء الآ في ضلال افا استونى على الدابا الجنون 


انه لا يد رى ولا يعرف ١‏ كل ما في الحياة لغز » وما هوالعقل الذ ىنحاول اننحلل 
بوا سطته لغزالحياة ؟ انه لغزايضا ١فكيف‏ نحل الالغاز بالالغاز ' 
عب لغزالحياةءيا قلب ى ارح مالفعحعبئا عليك يحثى وثقلا 
لغزعيش ولغزعقل وما اعجب لغزا يرس للغز حلا 
كلما رمت بالمجا هل خبرا زاد ك العیش‌بالمعالم جهلا (۲) 
ادن لم جئنا؟ : 
اللقوت ؟ وكرم جر الى التهلكة القوت 
فان تمتد اعمار فان الحتف موقوت 


اللشسل ؟ رما يبقى على ايامها احد 
ولا ينفع في المقدار لا مال ولا ولد 


أللعلم ؟ وکم ضاعت‌علی الایام اوراق 
اللعلم ؟ وكم ضاقت بأهل العلم ارزاق 


لقد اثقفني الد هر باعباء وارزاء 
فهل عند جلال الموت ما حسم لي دائي ؟ )۳( 
وتال يعقوب ڪرو فن سراالوجوف عله يجد مقالا نة : 


)۱( احمد محرم المقتطف مج ۸١‏ بج ١‏ ءص: OAC yg Ar‏ 
(۲) عبد الرحمان شكرى الرسالة مالسنهالثالثة مج ۲ عدد ۲ ١١١‏ » ص ١111‏ 
(۳) سید ابرهیم ابولو مج ۱ عدد ۸ ص+ ۸1۷ 


—_ ۱) 


وطلبت‌عن هذا الوجود وسره کشفا يزیح عن الوجود ستارا 
فأجا بني سر الوجود صحيفة طوپت فقلت انشر امنت عٿا را 
فتشت‌عن سرالوجود وقضده وسألتعنه النطس وا لاحبارا 


طا نا کبیا ا ہے وقح رکتییت ٠ا‏ قافا قلست أ ازى 


فعلی م هذا الخلق ان کان الغنا* مصیره والناس‌فیه تواری ۴ () 


فاجا به صوت افم : 
هذ ی الخلائق کله ن د قاق والكون من مجموعها قد صارا 
والغرد فيها ليس من مجموعها الا هبا؛ او قذ ى منهارا )۳( 
وقد يسيل دمع الشعرا* من البحث المرهق عنقصد الوجود »فينشد محمد الجبار 
افا * 
انا باحث والد مع یسال صامتا ما القصد من هذا الوجود الغافي 7 
ولقد رایت الکون متسعا سوی فوضى الحياة بعالم الانسان 
فکفرت منا لمي على وصب الوری وتقا ذ فتني قفرة البهتان ©) 


وكذ لك پتسا ل + 
سألتني اتری للکون قصد في الحياة ؟ 
ولما ذا پهمس‌الفجر بصوت من سناه ؟ 
ولمادا پسبح النجم ویسری في دجاه ؟ 
ولماذ ا پحلم الزهر برو‌یا في شذاه ؟ 
رادا یران نجا وى في الصلاة ؟ 
انه ذد کری تناد ی عالما في الخغيب تاه 


لا ارې لي مند روب وسط ها تبك الفلاه 4 o0‏ 2 

وسا الغاية من ورا* هذا البحث ؟ فهل يجدىنفعا ' 

هل من ورا* البحت‌الا الردی ؟ 

فما ضياع العمر فيه شد ى ؟ 

کیا ذ وی الورد وجیهالندی ۰۰۰ (ا) 
والعالم باق لم بتخير ٠١‏ ولم يتبدل » ونحن ما زلنا نمشي کما کنا Ye‏ عرف شیا ٠‏ 
تكتنغنا الشكوك » ويحيط بنا الظلا م ٠‏ فاسمع الى أ محمد الحلبوى التونسي وهو 
يخاطب ابا العلا ؛ 


(۱) ۴ (یعقوب ضصروف ) المقتطف مج ١٣ج‏ 1ص۲ ۱۱٤١۴۳‏ س ١١٤١١‏ 
(۲) المصدر لغسه + مج ١۳ءج‏ 1 »ص ١١١١‏ 
e‏ مجلة ا 8چ ۱ س t٤‏ 


r ¢? جل الاق‎ e 
۳٤١ ٤ص‎ ۳٤۲۷ امجد | لطرا بلسي مجلة الرسالة الو الة القاة منة عمج ۱ عدد‎ (») 


1٤ا‏ س 


ابا العلا موهل اجد تك موجدة على الحياة وتجد يف على القد ر 
الكون ما زال مثل العهد مشكلة وسره مضمر في مغفر العصر 
والد هريمشي ٠٠۰‏ فلا شكواك توقفه ولا سبايك يثنيه عن الوطر 
نمشي على الد رب في جهل وفي عمه ولليل في حلك والڌ رب في خطر (۱) 
ویزد اد بالزها وی الشڭ في کل شي* الا بوجود» + فالکون لم یزل صد را مطوپا مرالعقل 
لم زل بخبط في سبيله ٬فيققول‏ + 
اني ليد هش لبي اعما ق بعدك هذا 
فيا طبيعة قولي ماذا ورا*ك ماذا ؟ (۲) 


شککت في کل شي“ حولي وما انا احمق 

ولیسالا وجود ی في الکون لي بمحقق . (۳) 
وكذ لك قول ؛ 

لي شك بما احس حولي اطبقا 

ليس‌شي“ لد ی الا وجود ی محققا 


نحن في موقف من الشك والشك قاتل 
لیس‌یهد ى الى اليقين‌هنا ك الد لائل 0( 


ا زل هذا الکون صد را طایا في نفسه لحقيقة لم تعلم 
والعقل بخبط لاكتشاف سبيله في جوف ليل للعماية مظام )ە( 
ويقف ايضا من الحياة موقغا لأد ريا » فيسأل عن كل شي“ في الوجود : 


ما انت سا انا مما ذا وجودنا والحياة ؟ 

ما العقل بوالفكر اذا الدكاء والملكات ؟ 
مادا الزمان راذا من الزمان الغوات ؟ 
وما المکان وما دا يمن المكان الجهات ؟ 


ا آلجس طا الجذ ب ناذا السكون رالحرككاع ۴ ) 


س 


(۱) محمد الحليوى التولسي الرسالة مالسنة التانية سح ۲ هدد 1۲ #ص؟ ٠١١۳١‏ 
(۲) جمیل‌الزهاوی ۔ رپاعیات الزهاوی +ص؛ ۱١۸‏ 

(۴) المصد ر لغسه »ص ١1١‏ 

()) المصدر تفننه «صة ١١١‏ 

() جمیل الزهاوی ‏ رباعیات الزهاوی ۔۔ ص۲ ۱۸۲ 

(1) جمیل‌الزهاوی الاوشال ص٩ ۴٦١‏ 


- ۷ 


ويتسا*ل الرصافي ايضا عن الوجود وغايته »ءفيق ول ؛ 


من اين ٬من‏ اين يا ابتدائي 
أمن فنا* الى وجود 
ام من وجود لةاختف اء 
خرجت من‌ظلمة لاخر ى 


ت الى این يا انتهائي 
ومن وجود الى فن ا* ؟ 
الى وجود بلا اختغا* ؟ 


فما امامي وما ورائي ؟ (۱) 


حتى اذا حاول الرصافي انيطالع سغرالعالم العلوى لعلّه يحظى بشي* يهد ى* ثورة 


نغفسه المتطلعة الى البورفة »رجم خاسرا 


کي ن العالم العلوى سفر 
نحاول منه اعرا ب المعاني 

فيا ام النجس وانت ام 

وهل يلت السا يي وجود 

وهل بك مثل هذ ی الارضارض 

وهل هم مثلنا خلقا وخلقا 


« ا یعرف شیا من معانیه 3 
تظالعة ولسنا منضحيا 

بتا ويل فنرجع معجمينا 

ايولد فيك کالا رض !البنونا 

کیمک للرد ی بات ان برا 

وفيها مثلنا متخالفوفاا 


وهكذ ١‏ هوالنجفي الذ ى يجول هنا وهناك ارخا نوو زاوية » زاجية » ليجد 
ما علَّة الوجود » فیرجع الى عزلته جا هلا کل شي“ : 


ومان جائل تي الوخد 


کمثل اسیر من السجن فر 


وفي البد و ينشد ها والحضر 


ولاما ا شتهیت من منی!و وطر 
ليد رك بالاعتزال الظفسر 


(r) 


ویتعذ ب شاعر آخر في البحث‌عن سر الوجود ٠‏ ویقف موقف اللاد ری الذ ی يجهل کل شي“ ۲ 


من تراني ۲ لست اد ری ای معنی لوجود ی 
يا عد اب الفكر في سری وني سرالليالي 


حیرة طافگ بافکاری ۰ ور e‏ 
تتلقا ني م في اصولي وبآلي ۰ 
غيراني ۰ a‏ صوا بي من ضلالي ! )£( 


وكذ لك تحار نازك الملائكة ني معنى الوجود »وفي سر ”الانا ” 
الى صوابها لا تجد الا التحرق والتلاشي : 


لقبوني 3 “ ولم يغهموني ما آنا lee‏ وجود ی المکفهر ؟ 
انا مادا ؟ تحرق لیس‌یرتاح » وظل سرعان ما سيمر 


حگی اذا رجعت 


(٥) 
۲۳ معروف الرصافي - د یوان الرصافي »ص‎ )۱( 

(۲) المصدر ذاته ص ٣۲١‏ 

(۳) احمد الصافي النجفي مجلة الغرى مالسلة العاشرة عدد + ٠١‏ صا ۷ 
٤(‏ ) حسین محمود ا لہشبيشي المقتف سج : ١يج ١‏ فة 
)٠(‏ نازك الملائكة ‏ شظایا ورماد (بغداد ١١٤١١)ص: ١١۴‏ 


o۱ 


ويقف الحوماني حاشرا »ءجاهلا سزالحباة «فيقق ول ۲ 
اری الکون ضلت لد په العقول فکیف نحیط بمن‌کوله 
اید رك سر الحیا ةالجهول وقد حار في کنهها من عقل 
لقد قصر الفكرعن ان ع خط بكنه الجقيق. ة والعقل ضل )۱( 
وكذ لك قول حسین عرب + 
لست تد ری مثلنا مكيف الاب من حياة يكغشاها الضباب 
ضل فيها العقل منهاج الصواب واستوى الما“ لديها والسراب 
ما الدجى ۴٠ا‏ النور ۴ا سرالدنا ط1 امد اةالعمر؟ ما الموت‌السحيق ؟ 
ما النهی ؟ ما الفكر ۴٠ا‏ هذى المنى؟ شقوةامست بها النفستضيق )١(‏ 
ويسزداد الجهل رالشك بالشعرا* » فيكترون من التساوءل ٠‏ ويتمتعون في التأمل » 
ولكنهم يجد ون الفسهم فر سجن قاتل »مح دود : 
آسائل تفسي ناذا ؟ وامشي كاي على منحد ر 
مین الا ن ھی الیکا ن طليق الاماني عقيل الذ گر (r)‏ 
ومن پستطیع ان برف رارق ا ؟ یستطیع ان‌یعرف‌غابتهما ؟ تقول 
متسائلة + ” في كل ذرة منذ رات الكون ظمأً لأ رتوا“ خمرة المحياة » وشوق مبرح للنمو 
وبلوغ اكمل الحالاتالسمكة »غا غاية هذا الشوق ؟ ولماذا وجد ذلك الظماً ١اذا‏ كان 
الغناء كعبة الكمال ونهايته ؟ " ()) ٠٠٠‏ اماالاسرا as‏ 
يحا ول الشاعر المتأمل ان يشغي ظمأه مهما اسرف في تساو له والحاحه المتواصل ؛ 
ورقة وافترار ؟ 
ام خفقة وانتفاض 
ووئبة وانتشار ۴ 
الغصون حياة 
التراب‌اكفرار ؟ 
a‏ 1 
r‏ ؟ 
ا من این تجری 
منها الفرار ؟ 
تعيش في مبهمات 
فاین عزمك تهوی 
هن توا الاسر £ (ة) 


IE اص‎ ٤ الحوماني مجلة المناهج ۲ ج‎ )١( 

۱1 ص‎ 1۲ e 
UT Ef FI o ) کا الافا‎ 

4 ما د إا : ةمصو ۲۲۳۵ ای) مل ۲) 

Y۹ طلا م ا و 00 و‎ ٥ 


-_ ۱٤۹ 


وكذ لك يقول ميشل فرح ائه يجهل معنى الوجود ويجهل جهلا تاما ما علته وما حقيقته ۲ 
قد جهلنا معنى الوجود وسر الخلد «ساءتجهالة الجهال 
لیس‌معنی الوجود لحماوعظما کل يس نراه في حال 
لیس معنی الوجود تورا تراه خابیا خافيا بعيد اشتعال 
لیسمعنى هذا الوجود وجودا قد بدا لابسا ثياب‌الزوال )١(‏ 
ويق ول ابرهيم الحوراني ان المستقبل مجهول ٠‏ وهو موضوع تأملاته وافكاره » وما الغاية 
من المستقبل ؟ ولم يهتم الانسان قي بالكشفعن المستقبل وما يسرعنا ؟ ۲ 
وبعد فالمستقبل‌المجهول موضعع افکاری وما اقول 
والغاية العظمى اكتشاف ما استتر فيه لجذ ب النفع او د فع الضرر 


ذاك اهتمام بالذ ی لم پوج د 


ا اتستفين :اجب في کشف ما حجبت کل یرفب ۰ (۲) 
ويملل الشاعر كثرة التسآل والالحاح ٠‏ وهو لا يجد جوابا على تساو له ولا وصولا الى 


رغاګبه » فينزل الى د رات الجحيم + وپصعد محلقا في طیات‌السدیم » وپتغلغل حتّی 
في حبات التراب باحثا ١مفتشا‏ ليود خائیا ١:‏ 


فلقد مللت من السوال وما ظفرت بما یرو 


الیل ١ن‏ رفا ليست هنالك في النعيم 
وسالتعنها في الج فلم اجد ها في الجحي 
وطلبتها بين الغيم فلم تكن بين الغيم 
وحثت‌عنها في الث ری ری الثری تیت یسم 
آرایتها يا لیل ؟ اخبرني ۰۰۰ وان کت الكتو م )۳( 


وكذ لك يسال نقولا فياض‌الليل عن سره + 


يا فحمة الیل ک اضرمت بي نارا 
وک سد لتعلی عيني ستار د جی 


هل انت یا ظلمات الکون شاعرة 


وما تقول لكالاحلام طائرة 
واین تخغین نور السحابات‌علی 


وهجت تحت رما د القلب ا سرارا 
وما رفعت لعين الفكراس-تارا ؟ 


بحر ا نفا سصب فيك قد حارا ؟ 


من‌الجفون 1ذ ا طیف الکری طارا 
متن الاثيراذا ما عرشك انهارا ؟ )٤(‏ 


E NL AEE 
٠١١ ميشل فرح المناهج مج ۱ بج ۳ #صا‎ )۱( 

)۲( ١برا‏ هيم الحورا ني المقتطف سج ۳ ج ١‏ مض م 

(۴) الياسفضل - العبرات الملتهية ( بوانرايرس» ١١١ام)‏ ص؛ ٠١‏ و ٠١‏ 

۱۱۰ نقولا فیاض- د یوان رفیف الاقحوان (بیروت ۰ 1 ام) ص۲ ۱۰۹ و‎ )٤( 


ولل قصيد ة الطلاسم للشاعر المهجرى ايليا ابي ماضي »هي ابرز مظهر للشعراء 
اللاد رين ١‏ تسا*ل فيها بحرارة ومرارة عن مصد ر هذا الانسان ومجیئه الى هذه الآارض 
وعن معنی وجوده ومصیره » فکان یصطد م ا بدا بالاسرار والالغاز 
اء من آين ولکي اتيت 
ا ا او وص ها آو ا 
کپف جئت ga or‏ ؟ 
ااا )۱( 

اا ا طلسم 

والذ ى اؤچد هذا اللغز لغز مبهم 

لا تجادل ee‏ ذد والحجى من قال . 

لست اد ری )۲( 

وكذ لك يتساءل فوزى المعلوف خائقرا + 

گیف جنا آل تیا ؟ ومن ان جنا ؟ 

هل حیینا قبل الوجود ؟ وهل نبعث 

بعد الرد ی ؟ وفي ای ارض ؟ 

هو کنه الحياة سا زال ساا 

کل حم فيه يوأول لنقض ! 

؟ 
کل يجهل معنی ت وسره کل بقاال هنی لاء وعلتها وغایتها »کل يحاول 
ان يحل اسرار الكون والخازه »ولكن لن يستطيحاحد ان يد ركاول الحياة وآخرها» 
فلم التلساوأل ؟ ولم العنا* ؟ : 

حل الامور لریها لا شي“ في الد نيا عرف 
هيهاتتدرك يا* ها ما زلت تجهل ما الألف )6( 


)۱( اپلبا ابو ماضي الجداول ص ۸٩1‏ 

(۲) المصدر نفسه ص۴ ١١١۲‏ چک کد امری) 

۱١ فوزی المعلوف - ذ کرى فوزئ لمعلوف/(زحلة بئان ن ۹۳۲۰م )ص۲‎ (r) 
۸۲ ام) ص‎ ٩۱1۰ رشید ایوب الایوبیات ( نیویورك‎ )٤( 


— (١۱ 


وهكذا نرى ان التأمل في الوجود والحياة ٠‏ والبحث في علتهما وغايتهما » قد شغل فكر 
الشعرا* العرب في القرن‌العشرين ٠١‏ وقد وقغوا عامة موقف اللأد ريين الحيارى »يشون 
وقلما آمنوا ایمانا راسخا لا پتزعزع ۰ ولعلل انسان الیم لا برضی‌اجاء به القدامی من 
فلسفة وعلم »بل يحاول ان يفسر ما يراه بنفسه » وپبحث في کل ما يحس غه یصبو دا ئا 
الى اد راك ما غمض » وحلّ ما أشكل عليه ءعن طريق اختباراته الشخصية الروحية فان 
اخفق تالم ویکی » وات قلا ۰مضطریا »لا يطمئن الى شي* ۰۰۰ فمن‌استطاع ان 
يصل الى اعماق الحياة منذ كانتالحياة ؟ ومن ا ستطاع ان يصرع القضاء والقد رمنذ كا ن 
القضا* والقد ر ؟ ومن استطاعان يحل لغزالغناء منذ كان الغنا* والموت ؟ ٠٠١‏ هذا 
ما يقلق الشاعر » ویجعله لا پهدا ٠‏ بل تراه باحثا ءسائلا ٠‏ يصعد طورا الى قاق 
السماء » وطورا بهوى الى اغوارالارض ٠‏ فيرجع مغمورابالشك ١٠محاطا‏ بالجهل .. 


الجمال 


بستند ادباؤما العر ب المحد ثون في بحوثهم الغنية عن الجمال «على اقوال 
الادباء الغربيين ١وعلى‏ المذاهب الفلسفية الغربية ٠ويبد‏ و هذا التأئر بارزا واضحا . 

وتنقسصم فلسفة الجمال عند الغربيين الى مذ هبين رئيسيين + | لاول: 
مذ هب يعتبر الجمال قائما في نفسالانسان المد رك »وقي تعبيره الغني الرائم ٠‏ 
والثائي ؛ مذ هب يعتبرالجمال قائما على الاشيا* نفسها »الخارجة عن مقارك الانسان . 
فالاول هوالجمال المعنوی اوالشعور الا ستتيكي ( ع٩‏ :ا ٤یع‏ ) الذ ی ببحسث 
غلئ الخيروالحق والمغرفة ٠‏ ويقل بصاحبه الى الكمال ١‏ والثاني عفى اشراق الفكرة الروحية 
من خلال المادة »على ان كلا المذ هبين يسقمدان جمالهما من الجمال المطلق بوهما 
مظهران من مظاهر ذ لك الجمال الكا مل ۰ 

فالجمال ذاتي وموضوعي » وهو هزات وانفعالات تحرك امشاعر الانسان 

الحسل س ٠‏ فتعتريه رجفة الغرح والالم معا + وپسمو مترفعا عن ذاق الارضء مشارک 
الله في الخلق والابداع بطريقتة الفنية الخاصة . 

نلاحظ هنا ان الجمال اتخذ طريقا جد يدا » فلم پبق محصورا ممحد ودا 
في عيون النسا* »وقد ود هن ٠١‏ كما فعل شعرا* العرب‌القدامى عامة ٠‏ لكته اصبح شعاعا 
سم اويا بهبط في النغوس " ويكسوها روعة ويجعلها سحرا وفتنة للناس” ٠ )١(‏ 

والجم_ال عند شعرا* القرن العشرين عامة هوالجمال السماوى‌الذ ى 
يصد رعن‌الجمال المطلق «غيراننا لا ننسى ان‌هناك شعراء في هذا القرن سقلّد ون٠‏ 
يستوحون الشعر القديم في وصف جمال المرأة » والتغنن في محاسنها ١او‏ يستوحون 
جمال‌المرآة المعاصرة ءفيبذ لون قصارى جهد هم في الو صف الماد ى »غيرآبهين فرح ٠‏ 
او بمصد رجمال آخر سوى المرأة ٠‏ ومهما يكن من الامر فهوّلا* الشعرا* لا يرقون بشعرهم 


٣۷ ص‎ ١ چ‎ ٤٤ احمد شوقي -مجلةالهلال  سنة‎ )١( 


س ¥ - 


عن ايوص المادة ‏ ولا يرتفعون به شبرا عن الارض ٠‏ 
والجمال في ری محمود حسن | سماعیل 4 موجود في کل مکان » وفي کل شي“ * 
وبا ستطاعة الانسان أن پحصه ویقارکه ان ازاف : 
کل شي“ جمیل ان وعينا الجمال 
فشحوب الا صيل شهوة للخيال 
والدجی اذ يميل معبد للیال 


وجمال الحياة 
شاظی* لا نراه 
سات فيه الاله 
کل سحر طواء ‏ () 
ویقول ابو شبکه ان کل ما حولنا جمیلل + 
ال مصحف سئی والربی متحف غني 


والمسا والنسيم عرق جال فيه هوى نقي 
والغصون التي تميل كلها السن تقول ؛ 
کل ما حولنسا جمیل ۔ ٠‏ (۲) 
وكذ لك يقول ابو ماضي في انتشارالجمال ٠وفي‏ سره المكنون + 
عش للجمال تراه ههنا وهنا وعشله وهو سر جد مکنون ' 
خير وافضل ممن لا حنين لهم الى الجمال بوتمائيل من الطين (۴) 


ری الد رر نحو في الجمال في التناسب والاوزان وقد تد ركه النفس 
وتحسه بوا ءبطة العين ” بعد خلوصه مما يعلق به من ماد ة واضوا* »وقد تسمعه النفضس 
احيانا براصطة الاد وغ دون ان يلبس احرف او تكون له لغة تحفظ في المعجمات ٠٠٠١‏ . 
والجمال كالله وكا لقوى الخفية من حيث انها لا تعرف بذ واتها «ولكنها تعرف بآثارها *()). 
وكذ لك يقول المنفلوطي + ”ان الجمال تناسب بين اجزاء الهيئاتالمرگبة » سوا٬‏ اكا ن 
ذ لك في الماد يات ام في المعقولات ٠‏ وفي الحقائق ام في الخيالات " )١(‏ «غيبران 
احمد حسن الزپات لا يجد في الجمال تناسبا فحسب » بل حريةمطلقة » فښری روعت سه 
”تيه من ناحية الحرية في الطبيعة ٠‏ وحرية الطبيعة هي قانونها العام ٠لا‏ تقوم عظمتها 
الآ به ول تقجفى باک ال ف ”ل 

والجمال قوة سم اوية »ويرى الرافعي في الجمال جاذ بية ˆ فکار ن الله حین 
يبد ع الجميل يرسل في دمه مع‌الذرة الانسانية رة سن اده اناي هي E BR‏ 
س * (v)‏ اسا نظره ابضا »هو قوة الا ستمرار والتجد يد غلو سفئل 
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الرافعي عن تسمية لعلم الجمال لقال 8 ”علم تجد يد النفس مغا ن الجمال الذى لا پجد د 
بمعانيه حوا سك وعواطفك » وپعيد ها غضة ٠‏ طرية e‏ کہا فطرت من قبل »لا یسمی جمیلا”(۰)۱ 

والجمال هو تعبير نفساني »پری الانسان ما حوله من کائنات ٠‏ فيحبها لاله 
یری فیها بعض‌نواحي نفسه ءغیخلمع علیها من ذ کائه وشعوره وروحه * (۲) خمد ر الجمال 
هو ا لنفس» وليس ا لشي * الخا رج عن التفسالبسة »فالله _ في نظر بولسسلامة ‏ " هو 
مصد ر الجمال الاعلى ١‏ وقد انعكسيعض هذا الجمال على E‏ التي شع 
e‏ مظا هر الکون » فاحبها الانسان »وقد احب الله » واحب نفسه على غيرعلسم 

١ )۳( ”‏ وكذ لك يرى جبران الجمال في النفسالانسانئية » وهو ٣لفة‏ بين لحزن والفن ٠‏ 
ر E‏ وتعرفة »جهو Es‏ » هو قوة تبتد ى“ في قد ساقداسذاتىك» 
وتنتهي في ما * تخبلاتك”” ())ة 

وقد ik:‏ الكمال » جز*ا من الازلية ٠‏ والجمال في لق ر 
جبران ” هوا اة تدظرالی ا 2 )١(‏ ١والجمال‏ الحقيقي هوالجمال 
الازلي المطلق الكامل ٠‏ والجمال المطلق هو "المشتمل على جمال العقل والريح »على 
الايمان والرحمة والحب «على القد رة والتمرد والالم ءعلى الخير والحق ٠‏ وما الى ذلك مسن 
تشعبات للجمال الواحد الكامل ” (1) « ويرى المقد سي ان الجمال المطلق هوالىذدى 
پستمڌ مله کل الي » وشاعر وجهما ١‏ كما بستمد منه الزهر شذاه +والحسن نوره »وهو 
جوهر لا یفنی مد ی‌الاد هار ؟ 


سرالجمال الازلي الذى یری ولکن لیس بالابصار 

منه استمد الوحي كل نيي منه جرت بد ائع الاشعار 

من ينال الزهر نشرالشذا ولح بأسالقاهر الجبار 

الحسن لور خلف سترغدا ا اللوار 

فا اهال الآ عى انظارهم تخترق الاستار 

اغراضه تفنی ولکا جوهره RF:‏ )۷( 


والجمال المطلق هدا ٠‏ پحرر الآنسان منالحد ود والسد ود »فهو الوطن والد ين 

وهو اللغة الانسانية » یقول جبران + ”ان الجمال العظيم يأسرني » ولكن الجمالالاعظم 

؟لوقيف٬ من اسر ذاته ” (۸) »وپدعوالانسان الى اتټخاد الجمال دينا ورا‎ ie 

وا الجمال دينا »واتقوه ربا فهو الظاهر في كمال المخلوقات »ءالباد ى في نتساج 
ا OY‏ 


۱۲١ ص‎ ) EY Fle و‎ (1) 
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زایا ا تقدم ان شعرا“ العرب في القرن‌العشرين قد يميلون الى الايمان بالجمال 
المعنوى المجرد ETR‏ المثل العليا » ویرتقع به من اوهاق البادة ٠‏ 
وهم بوأمنون انللنفس الانسانية قيمة كبيرة في اد راك الجمال والاحساس‌به ١٠والتعبير‏ 
عنه ٠‏ بل یذ هبون الى ابعد من هذا وپقولون‌ان النغفسرالانسانيةهي قبس ‌من‌الج ما ل 
المطلق الازلي الذ ی منه پستمد کل شي والذ ی خصالانسان بنفس‌واعية مد رة » 
تحسالجمال في قايا » فتعبرعنه بقطع فّنية خالد ة . 


الكسال 


فل e‏ ن يصبح في حیاته الد نیا راقیا كاملا ؟ هل اعطي الانسان 

۰ واراد ة يسيرا يسيران به في معارج الرقي والكسال ؟ لقد ا ا 

سرار الطبيعة »فسخرها لخد مته » وتطورت بذ لك الفلسفة الخربية في نظرتها الى العقل 
0 » فأکد ت ان‌الانسان يستطيع انيسعى في هذ ما لحيا 6 لیصبح كاملا یئا 
کان الآقد مون مومنهم الشعراء يعتقد ون انهم بوساء »اشقياء في هذه الد نيا الزائلة» 
ولا يرون مجالا للسعي فيها للوصولالى الكمال »نالكمال هومن صفات الاآخرة اما الشعراء 
المحدتون »فلقد نظروا من هذه الناحية ايضا فاظرة الاقدمين » متأثرين بغلسفة النشورءه 
والارتقاء ٠والغلسفة‏ النيتشية »وقد تسرت اليهم عن طريق الخرب في اواخر القرن التاسع 
عشر ا 

ان ا را تين الفلسفتين كان قويا حمل الانسان على انيو" من بقوته العقلية » 
الروحية المد ركة o‏ للسوبرمان صغا ت خاصة تتجلى في صفا* رو حانیته لته ۰۰۰ تسبح 
في جو جد يد فسیح ۾ تعطره نسما ت الحنين الى التسامح ٠‏ ويخاتق فيه الضمير الانساني 
بهمسات هاتفة و تمجد الاخا* والمساراة ری ا » بل التلاشي طي تلاقف 
الرج الاعظم الذ ى بنتظم العام والاکوان (۱) eکماان‏ ن الكمال اصبح في نظر 
شعرائنا هدف الانسار ن الول ۾ وهو eg‏ ۾ والاتحاد بالمبدع نهاية 
سبیلها ” (۲) » والانسان يسير نحو الكمال وفي نغسه الاکوان جمبعا ٠‏ فيشعر انه هو 
الفضاء ‏ على قول‌جبران ‏ ولا حد له ء وهو البحر والنار والئور والا رياح » وهو السحب 
والجداول والاشجار في ربيعها وفي خريفها » وهوالجبا ل في علوها »والوديان في 
انخغاضها ت وغو الحاول تي با وجد بها ng (FT)‏ جبران ان الکمال هوالسپر 
المستمرالى الامام فق ول + ”الامام هوالکمال ” ()) ۰ 


(۱( 1 براهیم مسلم مجلة المقتظطف ه ج ۲چ ص 11 
)۲( توفیق حسن‌ئاد ر الشرتوني من حي ا میت ( ببروت و )۱۹۳۱١‏ ص ۳۱١‏ 
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فما هوطريق الكمال ؟ وكيف يصل اليه الانسان في حياته الد نيوبة ؟ ان في 
الانسان عقلا نيرا ٠‏ رؤارادة قوية مدهشة ٠١‏ فاذا اجتمعا في انسان جد في طسب 
العلى »وطمعالى بلغ الكمال ٠‏ مكافحا كل عثرة في ظریق تقذ مه ورقیه ٠‏ ولا برق احد 
الا بالجد والكد ٠‏ وبذل كل غال وثمين »وني ذلك يقول مصطغى الغلاييني + 

لیس‌یرقی بخیرجد وکد ‏ لاقتناص‌الکواکب الزهراء )١(‏ 

وکذ لك پقول‌الزها وی ان الانسان یرقی بعزمه واراد ته + وانه یستطیع‌ان بق ر 
الطبيعة والقد o E‏ 

بالعزم بالعزم يلقى المر في عمل نجاحه انه بالعزم مقتد ر 
وسرى عبد الرحمان شكرى ان الحياةكفاح وجهاد وقوة » واقتحام المخاطر : 

رب د ریه لا تأملے ان کن غا صلی الد ر جد 

احمق الناس‌جهول خائف کلما لاح له برق ورعد (۴) 
ويشرر اليا سقنصل على الذ ين يتكلون على القضا* والقدر ٠‏ فيناد يهم الى النهوض وا لكغاح 
في الحياة حتى ينالوا العلى.: 


حان ان تطلبوا الحياة وثمش وا بحبورالی العلا آملینا 
قد کفاک على القضا* اتكالا وكفاكم من الجمود قرونا  )٤(‏ 


وقد استطاع الانسان‌پسعیه ان يكسب الا رض بهجة وحبورا ٠‏ وا ستطاع بعزمه وقوة خلقه 
وابداعه ان یکسب ا لارض‌مجدا وخلودا » وفي ذ لك يقول الزهاوى ٠:‏ 


الارض‌بالانسان ہر تگسب بهجة وتنال سعدا 

پا ارضلولا عه لم تد رکي پا ارض‌مجدا 

هوذلك السرالذ ى افشاء مبدعه وابد ی 

لا تحتقره لکوزه في اصلے قد کان قردا )®( 


وق د استطاع الانساں‌بعقله انیرقی الى الاعالي » وا ستطاع بعلمه ومعرفته ان يبلغ 
ذروة الكمال «١‏ غلم يتعلق الانساد بالتوافه والترهات ءويترك عظائم الامور ۴ وفضي 
ذ لك قول عبد الرحمان شکری : 

ما في الوجود حقيقة غير النهى فاطمع بنفسك للذ رى والهام 

والعيثران لم تبغه لعظيمة فالعيش حلم طوارق الاعوام 

والنفس‌اما شئت كا نتعالما يسح الديى في طوله المترامي 0( 


(۱) مصطغی الخلاییني مجلة النبراس سج ۲ بچ ۷ص ۲٠١۹۸‏ 

(۲) جمیل الزهاوی ‏ راعیات‌الزهاوی ص ۸٩‏ 

(۳) عبد الرحمان شكرى _ مجلة الرسالة بالسنة الثالثة مج ۲ هدد ۱۳۰ ص ۲٠١۸‏ 
)٤(‏ الیاس‌قنصل ‏ دیوان اهام (بوانس‌ایرس ۹۳٣۰‏ ام) ص ۲۸ 

٠١١ ٠سم جمپل الزحاوی الم انظ‎ )٥( 

(1) عبد الرحمان شكرى ‏ مجلة المقتطف »ج ٥‏ بج ۳ e‏ ۲۸۹ 
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والعقل هو خير هاد الى الرقي والتجديد المستمر + وفي ذلك بقول جرجي شاهين 
عطي : 
رائد خیوهاد فسرفي اثره فهو للغلاح یقود 
انما الكون أاخذ في الترقي والوری ینمو علمهم ویزید 
بين حال الا سلاف في السزمن الخالي وحال | بن العصر يون بعيد 
فلنسر مثلما یسر سوا نا نستغد مثلما الوری يستغبد 
ولیکن في العادات والفكر والآاداب هدا الصلاح والتجديد )١(‏ 
ويدعو الغلاييني الناسرالى طلب‌العلى عن طريق العقل والعلم «غيخاطب ابناء 
الش رق : 
يا بني الشرق ابن‌انتم أفيقوا وادأبوا في طلابة العلياء 
وانيروا بالعلم اليل عقول علنا نرتجي بصيص‌ضياء 
اين اهل العقول اهل المضاء اين‌داعي النشاط والارتقاء 7 (۲) 
ویرى عبد الرحمان شكرى ان انسان الغرب استطاع اديبل الشمسواقصى الكون بعقله 
اتير ااا کل پچ ا و شاء من الطبيعة الجبارة غيخاطبه 
متغجبا 1 
برہك اھا الانسان لم اصبحتانسانا 
بعقل يبلغ الشمس مواقصى الكون عرفانا 
وجد ت لکل ما کان من الاکوان مپزانا 
كنك خالق الخلقین اکوانا وازمانا 
وسخرت الرياح مطية والبرق فرسانا ٠‏ (۴) 


ویسرى محمود ابوالوفا ان الكمال هوغاية الوجود ١٠وان‌الله‏ اراد بنا ان نسو د الاكوان 
ونلخ اعلى د رجات‌الرققي ؛ 
لپت غر انا اراد چا الخالی الا ساد ةالاکانق 0) 

لالك ينبغي على الانسان ان يوفق في حياته بين الحياة السماوية ٠‏ والحياة الارضية» 
ويصل بين الروح والماد ة »ويربط ‏ على حد تعبير منصور فهمي ‏ " بسبب بين عالم 
الحقيقة الحاصلة » وبين عالمالخيال الجميل المنتظر » وليعلم ان‌الحياة الد نيا لا تطيب 
الا اذا مزجت بحياة روحية عالية ٠‏ مداها المحبةيين الناس» وعزمها السلا »وافقها 
السماء " )١(‏ » والانسان هوموخد الاكوان »لولاه لما كان للعالم ولا کیان مولا 
معنى »يقول ميخائيل نعيمة ان الانسان ‏ بروحه عالم تجمعت فیه کل العوالم مسن 
منظورة وغير منظورة ٠‏ فهي آ وجتد لہا ا فيه ” (1) »وهو یوٌمن بالانسان اپمانا قویا» 


)0 جرجي شا هين عطية ‏ مجلة الحارسالسنة السابعقجه) ص* ۲۸1۱ 
(۲) مصطفى الغلاييني ‏ مجلة النبراس مج ۲ یج ۷ ٬ص‏ + ٠٠٣۷‏ 

(۳) عبد الرحمان شکری ‏ مجلقالمقتطف سمج ۸۷ ۴ج ٤‏ + ص؟ ۱۸) 

1Y ie ۲ Y1 e محمود ارا‎ ))( 
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ويو“ من بقد رته على بلوغ الكمال المنشود ١ءففي‏ الانسان قدرةالهية " ولولا ايماني بالانسان 
لما کا ر ن ايماني بالله ٠٠٠‏ فعبثا ندع الايمان بالله قبل | ن ينكشف لنا الله في الانسان 
وعبثا نحا ول انات قبل ان يتجلى لنا الادسان في الله ٠۰٠۰‏ (فيصبح الانسان) خالقا 

يعين القد رة التي خلقته ” )١(‏ » وليسالانسان في الحقيقة الا علامة لوجود الآلهة »وهي التي 
تثبت وجود ها بوجود الانسان + وتبلغ كمالها عن طريق الانسان » وفي ذ لك يقول جبران على 
لسان الالهة + “ ٠٠١‏ بالانسان نطلبعلامة لما بنا »وحياته ننشد كمال ذواتنا ” (۲)ء 

e‏ نری ان اا يالاندسان E‏ واه الستر بنجي 
وهو یری ان الکمال ینشد ي الحياة الد نيا عن ريق الكفاح , والکد والعنم ونی اتعال 
والعلم والمعرفة ٠‏ والانسان قاد رعلى ان يرتتي حتى ا اعلى د رجة درج ةة 
الکمال » جيث يشا رك الله مبا شرة في الخلق والابداع ٠‏ فتمتلى“ لغفسه محبة رعد لا »وخيرا 
وجمالا » ویعبر کل فرد عن موا غه الراقية بطريقته الخاصة »اما بالموسيقي او بالتصوير او 
النحت ١‏ اوبالأدب ٠‏ هذه نظرة الشعرا*العزب المخدثون الى الكمال :قلثر ما كانست 
نظرتهمالى الغن ۰ 


0 جال اة ادر ص ا۷ و ٣‏ 
(۲) جب را ن‌خلمل جبران آلهةالارضس: ۲۴ 


— ۱۸ 


الفن 


ان الشعرالعربي القديم لم يحغل بالغن ٠‏ ولم يعرفه لأسباب عد يد ة قد تكون في عدم 
الايمان بالانسان ١وعدم‏ قد رته على الخلق والابداع ٠‏ وقد رأينا ان الشاعرالعربي قديما 
كان مستسلما للقضا* والقد ر ٠‏ وكان آلة في ايد ى الخلفاء والامراء والولاة »لذلك ذابت 
فرد بته ٠‏ ولم یشعر بذاته »واصبح مقیدا »غير حر في انتاجه وعبقریته »والفن کا نعلم - 
شخصي ۰+ حر بطبیعته ۰لا پترعرع ولا یقوی الا اذا تحررالانسان من کل قید وآمن بذاته 
وفرد يته »وقد رته على الخلق والابداع ٠‏ 
وبفضلل الاوضاع السيا سية التي تألبتعلى العالم » وبالتاليعلى البلدان الحرييةه 
وبفضل تغلغل الغلسفة اليونانية والاوربية في الفكرالعربي »فقد استطاع شعراونا ان 
پت حرروا من نير الملوك والامرا؛ والحكام » وبالتالي استطاعوا ان يتحرروا من عبود ية السماء 
فراحوا يكبون على الخلق الغني »يعملون ضمن‌نطاقهم الضيق »منطلقين »مو'منين بنفوسهم؛ 
ولقد كتر حد يث الفن والغنانين في الأد ب العريي الحديث ٠‏ واخدذ بعض‌الا د با يكتبون 
متا رین بالتيارات الفنية الاجئبية ٠‏ ومذاهبها العدبدة » فكتبوا » في ماهيةالفن مووا جب 
الضانين ١كا‏ ائم اخثتا بغابة القن ٠‏ لقال بعضهم ان لففن غابة + يجب‌ان مى 
الها ٠‏ وقال البعضالاخر بنظرية “الفن للفن ” ٠٠٠‏ وقد اتفق جميعهم ان الفن هو 
الوعي الغرد ى ه والتعبير الانساني السامي الصاد رعن ذلك الوعي ١الذ‏ ى يخفق له كلل 
قلب ويهتز له كل حس ٠‏ والغن‌هو الحرية »كما يقول توفيق الحكيم وهو ”حرية الغكروالشعور 
ولا منبع له الا فكر الفنان وقلبه ٠‏ وهما وحد هما الهاديانله ٠‏ ان الوعي الفرد ى هو ريح الغن”(١)٠‏ 
والصد ق من‌طبيعة الفن »ولا يكون الفن جميلا الا اذا كان صاد قا » وفي ذلك يقول 
يوسف مراد + ”الفن تعبير صاد ق ٠‏ ولا يكون التعبيرالغني جميلا الآ اذا كان صادقاا» 
ولا يمكن تذ وق الاي الغنية الجميلة الآ ١ذا‏ كانت بطريقةما تعبيرا عن جانب من جوانبائفسنا ”0) ء 
كما ان الحق ايضا هو من‌طبيمة الفن ءلأنه هوالانتاج الروحي السامي على حد تعبير 
عزپز احمد فهمي ‏ ” والغفن لا يحيد عن‌الحق” (۲) » وهو مورد النور والحب والصفا* » وهو 
الايكقالتي يعيش فيها بلبل القلبالغيزد »وهو د وحة تجتني منها ما تشاء ٠وفي‏ الك 
پنشد فو*اد کاممل ۲ 
انما الغن مورد الحب والنور »شهر|لامواه »عذ ب الورود 
انما الفن ايكة عاش فيها بلبل القلب بين ناى موعسود 
انما الفن دوحة في ذراها کل ما شگت‌من جنی »وورود )٤(‏ 


(۱) توفیق الحکیم ‏ تحت شمس‌الغفګر ص ۷۲ 

)؟( پوسف مراد مجلة الكتاب _#ثسنة االارى ٩‏ ج ١ ج٠ ٣‏ ص ۰۳ 

)۳( عزپز احمد فهمي مجلة الرالة السنة السابعة ج ۲ هدد ۲۲۰ ض۲ ۱1٠١‏ 
)٤(‏ فواد كامل ‏ مجلة الاد يب بالسنة السابعة چ ۷ ۰ص ۴۹٣‏ 


(e) 


(١7۹ 


والفن طائر حر »لا يتقيد »وهو ري سام »وفي ذلك يقول جبران + ”الغن طائر 
حر يسبح محلقا عندما يشا“ » ويهبط الى الا رضرعندما 8 ٠‏ وليسمن قوة في هذا 
العالم تستطيح تقيبده او تغييره ٠٠۰‏ الغن روح سام ٠‏ وعلى الشرقيين ان يعرفوا 
هد «الحقيقة " ٠ )١(‏ وكذدلك يقول ار کو ”خفايا الفرد »ومظاهر 
الطبيعة على ايجاد اشكال جديدة ” (۲) 

وزی ميخائيل نعيمة في الغن محبة » وايمانا پهد ف الانسان 1< سس والغن 
هو في ”حياة موحد ة الخاية والزراداة »في قلبها ايمان لا يتزعزع يهد ف الانسان 
الاسیس » وفي ايمانهامحبة لا تنضب لکل من شا رکها وما شا رکها في ذلك المد ف "(۳)ء» 
لذلك يرى ١‏ ن الغن الاكبر هو في نفس ‌الانسان تي اااي الي وان في 
اخلاقه العالية » فالغفن الاكبر هو “يزلا نخر » وجبین لا يعقر » ولا ن حلیم 
شکور » وقلب‌عفیف‌غفور » وعیشلا تبصرالقذ ی »وید لا تنزل الاذ ی »وفکر یری في 
الہلية عطبة ۰ وخپال يريط الازلية بالايد ية (i‏ » ویری میشل فرح ايضا ار ن الفن 
الخالد هوفي النفير ٠ويبقى‏ ببقا* النغفس »وان الله هو الد ى صاغ ذد لك الفن البديع : 

هو باق بقاء‌ها آتری النفس ‏ سوی فن خالد وجمال 
کل ما في ذا الکون من مبدعات صاغه فن المبدعالمتعالي (٥)‏ 

وي الزات في الغن غاية ٠‏ وليس الفن للف "كما يقولالبعض » ولترهو * ١‏ 
تحاكي الطبيعة محاكاة الصد ى + وتمثلها تمثيل المرآة » وتنقلها نقل الا لة » تلك هي 
الب الي تنفي الذكاء » والعبودية التي تسلب القوة › انما عظمة الغن ان يفوق 
الطببعة "“ (1) » ویحلغو علیي ا الانسان من انسانیته لتهد يب النغوس » وتلطيفها » 
فيبعدها عن مزالق الشر ٠‏ ويرفعها الى جويغيق بالغضيلة » والخيو والصلاح ل 
غاي الفن ألا رتفاع بالر. الى المكان الاسى “ (۷) » اية القن »حياة وحركة تخو 
مئل اعلى ” (۸) ء وغا ية الغنانأيضا » اتیل وو رە ان یسعی نحوالمثشل 
العليا لتط مرّالحياة مناقذارها » وبث روح الجمال والقوة فيها » وفرض مباد ىئ* عليها 
وتذ كيتها » وايقاظ القوة النائمة " (1) »غفالتمرد والثورة »والاحساس|لعميق بوالسير 
د وما الى محبة المشل العليا هي -بيعة الغنان وهدنفه »والغنان ينفذ د وما الى اعما قق 
الاعماق »ويشعر د وما بمحبة اكيدة لكل ما في ليست و جود » فيحميهاً سن الالء 
وپحویها كلها في قلبه لتحیا خالدة » وني د لك پقول مصطفی فررخ : ”الغنان في 
حالة تأملمالعمبق » ينتهي الى محبةكل د رة في هذا الوجود عشق واح+ لا پمکن 


(۱) جہران‌خلیل+ ران العواصف ص ۲۰١‏ ہے ۲۰١۱‏ 
(۲) جبران خلیل جبران کلمات ص ۲۸ 

(۳) میخاقیل انحیمة البیادر بس ۷۰ 

ا المصد ر لغسه ص ۷١۰‏ 


5 8 ۲ ج ۱ ج‎ e 
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¥ چ‎ ( 4 er ۳ لعاف حید ر محا ولات ف فھم الا‎ (۸A) 
°۱ محمود عرزت موسی محلة لحدایت السننالعا: لعاشرة د ۱ ص‎ (۹) 


د .= 


ان بسي“ الى اى ذرة ” )١(‏ «حينئذ يستطيم بقوته الروحية ٠‏ ومحبته المخلصة »ان يخلق 
ويبد ع » ويمحو كل ظلمة من مطاويها »ويشيح السلام في الاكوان ٠»‏ فيغد و نصف اليه » وفيه 
صفات الله وفي د لك ينشد اليا سقنصل :+ 


وامحت كل صلمة من مطاويها ومد الولا* رع السلام 
وغدا المر' نصف رب ووشی بشعاع الکمال ثوب‌الرغام (۲) 


وری الغنادالله في کل ذ رة في الوجود » د ينهالحب والجمال t‏ 
يرى في الاصيل + وني الليل وفي بسمة الصباح الوليد 
ديت الخپ الال د ودهاء ج ن الى واليفون (r)‏ 

وقد خصالله الغنان یراع يکش په صر الو جود » وبنور یری فيه کل ذ رة في الوجود » 
فيرسم الصفا* » وينبشق منأنامله رو الخلود » وفي ذلك يقول ابضا فواد كامل مخاطبا 
الى ان : 

يا صد يقي الغنان ۰۰۰ هذا يراع خصه الله بعض‌سر الوجود 

بارع برسم الصفا“ اذا مرعلى شغرغادة أملود 

وتراه يصور الریح والنو. » ولمع ا لسنا وقصف الرعسود 

هوان رق صد حة للقمارى واذا ثار صرخة للاسود 

تلك آثاره ٠ ٠٠‏ كأن غليها تفغة الروع من يمين الخلسود ١‏ ©) 
والفنان هو ظل الله على الارض » وهو رسوله » وهو شمستعطي الد نيا حياة » فلا 
فرق عند ه بین بشع وجمیل ۽ وبين ميت وحي » وفي ذ لك يخا طب عبد المعطي حجازی 
الفشت-ان : 

انت ظل الله علیالا رض |فتنانا وا بتد اعا 

انتوحي الشمرللروض‌حياة وشعاءا )*(" 
والغندان يسبح د وما في د نيا الجمال » فیری کل شي“ جميل ویعبرعن احساسه با لوان 
جميلة من خياله الخصب ٠‏ وهو نبي ورسول »يرى المعجزات + ويفهم سرها + 

تمزحم الحسبألوان الخيال مثلما يمنج بالما* الرحيق 
انت للغن نبي مرسلل شهد ت‌عینای منك المعجزات )١(‏ 


١١۳ مصطغى فروخ - مجلة !لمورد الصافي مج ۲۰ج ۲ »ص‎ )١( 

۲٤۸ اليا رقنصل  مجلة الضاد السنة الثامنة معدد ۲ 1 ۰ص۲‎ ٠۲( 

(۳) فواد كامل ‏ مجلة الآديب _السنة السابعة بچ ۲ ۷ص۲ ۳۹ 

()) المصدرنفسه ۰ص ۲۹ 

۲١۸ س‎ ۳۹٣۹ : ععدد‎ ١ عبد المعطي حجازى  مجلة الرسالة بالسنةالتاسعة همج‎ )١( 
۲۱۸ المصدرنغفسه »ص‎ )٦( 


— ۱1١ د‎ 


والفتان صانع المعجزات » وما نح الخلود »وهو راهب يجوسالظلمات ليكشف اسرار لغز 
الوجود »وهوعنوان الحيااة ؛ 

اپها الساهر والنا س‌نيام تصنع الحسن وتلهو بالخلود 

ايها الراهب غي د يرالظان نشف الاستارعن لغزالوجود 

انتعنوان الحياة انت رمز للزمان )۱( 

والفنان هوجمال الارض » وسحره » وهو الحبوالشوق ٠‏ ونور الشمسوحياتها »وهو 
الذ ى يحبي الموتصى ؛ 

ان يکن في الارضسحرااُوجمال فهو للفنان في الد نيا سناه 


اویكن في الحبشوق أو ملال فهو للغنان للحب صداء 
او یکن للشصرڼور أو جلال فهو للغنانمشكاة الحياه 
ذلك الغنان وحي منزل انطق الصامت بل احیا الموات )۲( 


كل هذه الاقوال ؛ ومثلها كثير في الاد بالعربي الحد يث »تدل على ان‌رجال‌الغكر 
وني مقد متهم الشعرا“ والادباء ٠اخذوا‏ يبذ لون نظرتهم القد يمة الى الانسان »واصبحوا 
متهن بهذا الآ نخان وجه الروحية » وانتاجه الغتي » وقد رته على الخلق والابداع» 
کما اننا نجد ان‌هدا الاد ب متأثر بالتیارا ت الاجنبية تارا کبیرا لا سیما وان الکثیرین من 
شعرائنا قد استطاعوا ان يتعمقوا في د را سة الاداب الغربية في لغاتها الاصلية ٠وا‏ ن 
يقرأوا ما ينتجه عباقرة الغرب في كل حقل من حقول الغنون ٠‏ وثرى منناحية ثانية ان 
شاعر اليو اخذ يميل الى الثقافة العالمية ٠قير‏ مستنكف منها ولا وجل »وقد بهرت ےه 
حضارة الغرب ٠‏ فشعر بنقض في ثقافة الشرق العربي ٠»‏ التي لم تزل تستوحي ماضيها» 
وتتختى قد مها ء لمكا ١‏ دارسا #متحذا من الغرزباساتدة له #غيزان هذا التافر 
بالثقافة الغربية لم يكن شاملا ولم يعام البلدان العربية بنسبةواحد ة ٠‏ ولم يزل بعضراد بائنا 
وشعرانا بستوحون القديم »وبذ لك ظنوا جامدین »مکبلین ١‏ مقلدین ٠»‏ لکنا نرى نفرا 
من رجال العلم والاد ب والثقافة » والفن » يقفون الى جانب الخرب وعلومه وفنونه ممسايرينه 
في نهضته الجديد ة »ءيستوحون اجمل ما فيها »فساهموا بذلك ١ءالى‏ حد بعيد في خلق 


روح فنية جديدة » خلقت فیهم انطلاقا من کل تقلید 0 وروا :من کل خوت تة ۰ 


ا١و‎ ۲۱۸ ٩ص»‎ ۳۹۹ : عبد المعطي حجازى مجلة الرسالة السنة التاسعة سج دد‎ )١( 
۲١۹ المصدرنفسه ص۲‎ )۲( 


E Bh E 


الحقيقة 


اصبح الانسان الحديث +ءلا سيما الشاعر » شغوفا بالبحثعن حقيقة كل ما 
في الوجود ١‏ مشوقا الى ان يجد حقيقة نفسه وماحوله »حتى اذا تأمل ءرأیان الل 
هو الحقيقة الكبرى التي هي الكمال والجمال والمعرفة »كما رآها من قبله الفلاسفة الشعراء 
والصوفيون القد ما » وعند ما تأمل في ظواهرالوجود والحياة »احاطه الشك والحيرة 
واللأد ربة » فقام يبحثعنزحقيقتها ٠‏ واحد ة فواحد ة ٠‏ ولميد ران‌الحقيقة لا تتجزا » فهي 
في جوهرها واحدةغيرانها اکتستالوانا كثيرة » وظهرت بمظا هر عد يد ة ٠‏ وقد اخ ذد 
النجفي على الد پن ببحثون عن الحقيقة في هذ هالالوان د ون الا لتغا ت الى جوهرها الاسی 
فق ال : 

ليس الحقائق ما اكتست لونافا قبشل آلورئعنچا سو ی الاآقوان 

تابي المقو راغا كف حجابها الا تبد تفي مجاب اني (۱( 
والحقيقة جوهر ازلي «لايتغير » ولا يصيبه الفناء »كل مظهر من مظاهر الطببعة يتغيّر 
“ فللبحر مد وجزر بولاقمر نقدروكمال ٠‏ وللزمن صيف وشتا* » اما الح يقول جبران _ 
فلا يحول ولا يزول ولا پتغير °( »فهو صامد امام قوى الطبيعة الجبارة » فلا !الموت 
يدنه »ولا النكبا' تزعزعه ويقول قيصر المعلوف ان حقيقة الانسات مثلا هوالجوهر الالهي الذى 
فيه » والذ ی برجع ال ی صله ومصد ره خالد ا U‏ 

نبکي على ع رضالانسان واعجبي والجوهر الح لیسالموت پفنيه (۲) 

وبعد ان پبحشعبد الرحمان شکری‌عن‌الحق سالا الرياح والسما* »راجيا ان يجد» املا 
ان يحمل اليه الصباح وجها منه »او تبين له الاحلام ضيا* من + 

طالما خاب ناشد الحق لکن _رجائي کيا عهد ت رجائي 

قد يجي“ الصبا مله بوج ه طالا كان مضمرا في الخفاء 

او تبین الاحلام منه ضيا* في سماء الآمال مثل ذكاء )١(‏ 
ولا رجح الى نفسه رأى ان الحقيقة هي العقل »الجوهرالالهي الواصى الذىخ_ > 
اللةبية الانسان : 

5 في الوجود حقيقة غير النهي فاطمہ بنفسمك للذ رى والهام (o)‏ 
وکذ لك يقول احمد محرم على لسان الح انه عقل من الله »وروح منه 1 


١١ »ص‎ ١ احمد صافي النجفي _ مجلة المناهج ج ۲ *#ج‎ )١( 

(۲) جبران خلیل جب ران _العواصف »ص ١ه‏ 

(۳) قیصرالمعلو ف _ دیوان تدکار المهاجر +ج ١‏ ( مطبعة+ فاخي سا ن‌باولوه ٩۰ ٤‏ ۱م ( 
ص ۱۱۸ 

۲۸۹ ٩ص»‎ ۳ ع1٥ عبد الرحمان شکری مجلة المقتطف مج‎ )١( و‎ )٤( 


۱۳ 


انا الحق فبا يجد ى ألي القوة سلطا 


ور چن دن ربټ له القدرة والشأن )١(‏ 
والحسق قوی » هوا لقوة صنوان ٠‏ وفي ذلك يقول ايضا على لسان‌الحق مخاطباا 
القسوة 

بقول الناس‌خصمان وہعضر القول بهتان 

هم الجهال ما عرفرا واه ل الجهل عميان 

اا ایت رارت انا وذا للنا الان ۳( ٤‏ 
وذ لك بقول ابو القاسم الشاب ادالحق قوة ١ءاذا‏ سخط حطم الاصنام «وسعصق 
الجبابرة + 

هو الحق یبقی ساکنا فادا طغی باعماقه السخط القصوف يد مد م 

وینحط کالصخر الاصم اذا هوی على هام اصنام العتو فيحطم 


ق صق الجباز تخبة قود ة سيعلم اوجاع الحياة ويف هم )۳( 
وپسری حسن عارف‌ان|الحق شعاع وهاج » يعم الابصار ٠غيرانه‏ ينير القلسوب : 

يا شعاعالحق فيمادا الغرار ا پصری 

انت للقلب ملاذ وشار فأنر قلبي واطغفی* نظری 0( 
لحتل مر مطتق ٩‏ وو الشوت الاخ + لضو اناق ٠‏ والسهم الخارق »وني 
ذ لك يقول ابرهيم علي : 

الحق حر مطلق تعثر في القيود 

الحق صوت صائح في مر اوفي همود 

مهما تعد د ت‌السد ود عليه فاختر ادۇق (٥)‏ 
وزی اپو فادی‌ ان الحقبقة مطلقة »لا تحد »وهي ابی التعصب لاى مبدأ » وهي 
مخلص ةة ١‏ 

وأرى الحقيغة لا تحد فمالنا نهوى التعصب في غرور جان ؟ 

لم لا نفتش‌في شعور مخلص للحق دون تخرب وهوان ؟ () 
وكذ لك يقول جبران ان الحقيقة تأبى التعصب »فاذا ارتغع الانسانعن كلالحدود فأنه 
يصير الها عاد إا ٠فاذا‏ * ارتفعتعن التعصب لجنسك او بلاد ك او ذاتك درا ا 
واحدة » صرت بالحقينة مشل ربك (#) ءلان الحقيقة من طبيعتها ان تكون عاطفة 
انسانية عالمية ٠‏ ويقول ايضا ؛ ” هي تلك العاطغة الخفية التي تعلمنا ادنفرح بأيامنا 


۱( 1 احمد محرم عة اتيا اة ‘ TU; 0 13 & ne‏ 
4 ا Fr‏ سالة مالسنة الثانية ج ٢‏ کف د 1 ص 0 
4 جن ا ارگ دة افرسالة 6لتة التانیة س ۲ خە ةك 51 س ۱۲۹۹ 

1۸ مص‎ ۱١١ ءعدد‎ ٠١ ا برهم لېر مجلة الرسالة مالسنة الرآبعة م‎ (٥) 

A۸۲۳۱ احمد ابو ا ص۹‎ j 

۷ 


( جرا لے يل‌جبران - ر 


ت 16 ك 


وتجعلنا نتمنى ذلك الغرح نفسه لجميع الناس ” ٠ )١(‏ 
اما ضاحب الخقيقة فقوغالمي ٩‏ حر ٥‏ مخلص »جرئ؟ ٢لا‏ يها ب‌غضب النا سولا يخاف 
حنقهم » فيق ول الزهاوى : 

هي الحقيقة ارضاها واد غضبوا وادعيها وان صاحوا وان جلبلا 

اقولها عير هياب وان حنقوا وان اهانوا وان سبوا وان ئلبوا (۲) 
وكذ لتكت پقول مخاظبا الذين يو "منون بالحقيقة : 

قولوا الحقيقة جاهبرين واعلنوا للناس ما فيها من الاسرار (r)‏ 
وقد يشتاق الشعراء الى معرفة سر الحقيقة » والى لمسها ورو'يتها «سافرة ٠‏ 
عارية لئم يو“منون بها » ویعظمونها ٠‏ وفي ذ لك يقول بهجة الا ری : 

عظمت بعد الله كل حقيقة زھراء لم تحیورا؛ ستورها 

ريي من الد نيا بلوغ رحابها ومنال سد تھا ولمس‌سریرها 

آلبت القا ها بحر صحيفتي ورود ها في عریها وسفورها )٤(‏ 
وكذ لسك يشتاق نسيبعريضة الى لقيا الحقيقة » فيخاطب نفسه ان تنطلق في الفضاء » 
وتشق الحجاب ليبلغ الحقيقة الكبرى »وبع رفجوهرها وسرّها + 

ألا استيقظي يا اشعة نفسي ولو لد قيقة 
وشقي حجا ب د ڀا جير رمسي لألقى الحقيقة 
فقي جمود علي يثور 7 
وشك بغیرانتظام يدور )١(‏ 

وقد يكقر النا سالذ ينيفكرون ويتآملون ٠‏ ويكفرون ايضا من بعتم بالحقيقة ويبديها » 
فا ذا قالالناس‌بهذا فليعلم الجن والائنس‌ان الزهاوى ملحد ٠‏ 

ان کان من يبد ى الحقيقة ملحدا فليشهد الثقلان اني ملحد () 
وقول الزهلوى ابضا ؛ 


E‏ ام منک و جم الشكوك الى الحقيقة صاد 
انا في حياتي بالحقيقة مغم وأقولها جهرا على الاشهاد (۷) 


(۱) جبران خلیل جبوان الارواح المتمردة ص ٩۸‏ 

(۲) جمیل الزهاوی سد رپاعبات الزهاوی _ ص ۱١۳۴١‏ 

(۳) جمیل الزهاوی الوشال ص 1١‏ 

))۳ ۲ص٠‎ ۹ محمد بهجة الاثرى  مجلة الكتاب السنة الآولی ام بج‎ )٤( 
نسيسعريضة الايراح الدائرة مص: ۲ه‎ )١( 

٠١ جمیل الزهاوی الاوشال »ص‎ )٩( 

(۷) المصدرلغسه »ص ٠١۴‏ 


١‏ ے 


وكذ لك يقول عبد الحميد الراضي : 
اذا انا قلت الحق والحق غابتي فما ضري ظن الوری انه الكفر )١(‏ 


وقسسوعلى هلا كثيرا من الشعرالعريي الحديث الد ى يدل على ان شعرا#تا اليم 
مو منون بها و والسهم الذ ی يخرق الصخور والركام 0 
و » والقوة الجبارةالتي تحطم الاقزام » وهي اواو 
الحقيقة الكبرى وروح ازلیة منها شاوی ابانها الغني والفقيير موينحني 
Llu‏ الملك والصلوك 


۲١٤١ ص٠‎ ۳ عبد الحميد الراضر  مجلةالعرفان مج ۲۸ ج‎ )١( 


> AT = 


الاتسانية 


وتغل. الاد ب‌العربي الحديث بالانسانية على انها مجموعة الفضا ئل ۽ وهي خلاصة 
الخير والعدل والرحمة والمحبة » ومئل د لك من حمید الصفات ٠‏ وهذ ه الانسانية هي ولا شك 
نتيجة للاراء الغلسفيةالتي ا نتشرت على ممر العصور في البيئات العربية المختلفة ٠‏ وبلخالايمان 
بمقد رة الانسان ذ روته بعد الثورة الفرنسية التي جات " تهدم اسوار العبودية جمدم جدران 
الباستيل +وتعلر حقوق الانسان ٠‏ مستخلصة من بين الاخرة ء والدماء والجما جم کلمات 
ثلاثا »هن شعارالعالم الراقي + حرية ‏ مساواة ‏ اخاء ” )١(‏ »وتفتقتعن هذه 
الثورة الانسانية الكبرى » فلسغفاتعدبدة » دعت الىالايمان بالانسان ٠‏ وقد رته الروحية 
والعقلية »ناهتم الاد ب إالإئسان وشو'ونه وحالاتہ ٭راصبح دیمقراطیا بعد اں کان 
ارستقراطيا لا يعنى الا بشو ون الملوك والامرا* واصبحت المد نيةتقا سعلى ضو * الانسانية» 
لأنالاساتة على حد تعبيرالمقد سي ى هي رح المد نية الصحبحة »التي لا تميز نفا 
عننفس» ولا جنسا عن جنس + ولا لونا عن لون ١‏ والتي لا تعرف الا المحبة والخدمة ا لعمومية(۲). 
والانسانية عالمة »مد ركة ٠‏ فاذا حلت في قلب الانسان رفعته الى الد رجة الالوهية حيث المحبة 
والعدل والمساواة والمعرفة » وادافقد ها نزلت به الى الد رجة الحيوا نية حيا لبغض وا للم 
والحقد والوحشية والجهمل + والمد نية الصحيحة عماد ها العلم والمع فة والرقي المستمر لكل فر د 
من أ فراد ها ٠‏ وهذه لا تقوم الإبروحها ءالا وهي الانسانية 

والآانسانية مطللقة لا تعرف قوما » ولا ونا »ولا جنسا »ولا لونا ! وقد بلغت 
الالسانية د روتها بعد الحربين العالميتين الاخيرتين » وقامت الام في جميع انحاء المعموره 
تناد ی بحقوق‌الانسان EN‏ کان » وتنشر بين الناس شرعة حقوق الانسان . کل هذا قد 
تغلغل في الغكر الع ربي الحد يث » ولقي صد ی عمبقا في قلوف الشعراء الواعية فهبوا يطلبون 
العدل والمساواة والحرية » ويحثون قومهم على الاخاء والتعاون »والتجرد من کل تقليد يضع 
ستارا بينام وين ۱ بناء وطنهم من جهة » والعلم كله منجهة | خری » ذلك ان الانسانية مطلقة 
تدعو الى الاخاء والعدل والمساراة والتعاون ٠‏ ولا تعرفحدا ولا فاصلا » والعالم اليوم _ 
على حد تعبیراحمدامین "في حاجة الى نبي جد بد هوالانسانية ” » ويجب على المدئية 
ان تنغذ روحها ”الى كل قلب حتى قلوب الساسة ورجال الحكم » وان يتجه الناسرالى ر 
البو“ سرعن الباكسين ١واعائة‏ المصابين بوالاخذ بيد الضعفا* والمساكين من افراد وامم ٠١‏ 
والشعور الخ بالاخوة التامة » منغير تفرقة بین جنس وجنس » ولون ولون » واقليم واقلب-م « 
ومحا ربقا لقسوة وا لظلم حيث يکون » ونصرة العد ل حيث يكون " (۳) » فلو حوسبالقوی على ظلمه » 
ونا لا لضعيف بعض حقوقه »لعم العالم الخيروالسلام » وتلاشى الشر في كل مكاز. ٠‏ وفي ذلك 
يقول ابراهيم الد باغ : 

آء لوعوټها لقوی على ۱ لبخي ونال الضعيفيعض|الحقوق 
لفتحنا الفخر کل سیل وسود نا في الشر کل طریق () 


: 
۴) اصیھ اہ ہے جلد الکاے تو٣ ٣‏ م 7 س1 ٣۴‏ 
r H4‏ مجلة لکا مالس الثاني ٥ج‏ ه خی 1۷١‏ 


ت ا کس 


والانسانية المطلقة تدعوالی المساواة » فلا تعتبر لوا د ون لون »> ولا طبقة د ون اخری « 
وهي عا لمية 3 تعترفبالقومية »بل بالنا سجميعا » وفي ذلك يقول احمد امین : * الحياة 
هي قلب يض بالحبالعام للانسانية كلها من غيراعتبار لطبقة »ولا لون »ولا حسب 
بالنارجميعا ” (() . 

قى انتشر المد هب الما سوني الذ ى يدعوالى الانسانية والعدل والمحبة خثاد ى 
به الشعرا* وعظموه » وفي ذلك يقول احمد ركي ابو شاد ى مخاطبا دعاة الانسانية + 

بمثلكم يبلح الماسون غايتهم من وحد ة الناسفي بر وتحليم 

لها المساواة نبرا سكأن بها سرا من الشمسفي وحي وتعمیم ‏ (۲) 
وان الناسرجميعا متسا وون » وهم من ماد قرا حد ة »فلم الكبراء وا لا بتهساد 7 وني دلك 
يقول مصطفى الغلايين ي 


انما الناس یا قوی سواه کل خلق من طینها والاء 
لا تدع شوكة التكبر تنمو فجميم الانام من حواء 
خفف الوطأ فالبرايا عيال الله فارحم يرحمك من في السماء )۳( 


والانسانية المطلقة تدعو د وما آلى المساواة » وهي عاطفة سامية " تريطنا بكل افراد 
الئوع الانساني ٠‏ وتغرمر في قلوبنا الحنان على الجميع ٠٠٠١‏ ولا فرق فيها بالجنسيات 
والاديان »لانها عاطفة الانسانية »فعندها الاسود والابيض » والاصفر والاحمر سو اء » 
والعالم والجاهل »والغني والغقير » والمتمدن والمتوحش » والذ كروالانشى »الكل 
ابتاه الانتانية ٠٠‏ فهي تجمع العائلات والا وطان » والممالكوالعليم ٠‏ والمذ اهب تحت 
جناحها » وتنشر عليهم سحائب الرضوان ” )٤(‏ »وكذلك قال الشاعر ٠١‏ 


لا فرقهابين الخلائق رتبة فکبیرهم وص یرهم سيان 
ما دام کل عاملا ومتمما ما يستطيع بهمة وجنان (٥)‏ 


والاآئس-انية جامعة الجامعات ۾ هي اقرب الجامعات الى قلب الانسان بواعلقها 
بغو“ اده » والصقها پنفسه » لانه پېکي لمصا ب من لا يعرف وان کان د لك اد مصاب تاریخا 
من‌التواريخ او اسطورقمن الاساطير “ (1) ٠‏ وكذلك يقول ميخائيل نعيمة + “حش اذا 
التأمتالانسانية ضاع فيها العربي والاعجمي »واصبح الكل عائلقواحدة »مسكنها الار ض» 
ومعلمحه ا الما*ء " (۷)ء والانسانية الكبرى هي صو-حنون » وحرية عاد ل ءتهفو الى الانطلاقء 
لا تعرف‌حدا ولا سدا ٠۰‏ شوا قها الا يدية الى الانغلات من ا لحد ود » والانعتاق من السدود» 


سس 


8 YF ¥$ N o8 احمد امین مكملة الكتاب‎ )١( 
E Ta احید 1 ماد ی ال‎ )( 

ا و مفق, مس و 
(۲) مصطنی الخلاپیئی ے مجلة الپیرایرل بج + ۲ بج ٣‏ ۷ ٤ص‏ ود۲ 
إ١‏ حنا خبان - مجلة المياحث ٠‏ السنة الأول دد IVEY aa FÊ‏ 
ه ۰ . کڪ é 4 PES‏ . بعد ل ¦ ۸ ى ا ٥ه‏ 
9 م ي س انط ی ۲ Ee)‏ 17 
(۷) ميخائيل نعيمة صو العام ص ۱۱۷ 


- ۱۸ 


والحظوةبجما ل الحرية التي لا تستعبد +والعدل الدیى لا يظلم € 
حهث سا ر في بره وبحره » وسهله وحزنه وحیا ته وموته » وتد ور معه حیث دار في چات 
وګفره » وصلاحه وفساد ه » واستقامته واعوجاجه و پتیو غا » ولا يتحول ظلےا » وتستحيل 
ماد یتها »ولا تبتلي + تما على کر اللیالیومزالایام " (۲) »ويقول ايضا + "ان الانسانية 
وحدة لا تكثر فيها ولا غيرية ٠٠٠‏ هذه الفروق التي تؤجد بين الناسرفي آرائیم ومذاهبهم» 
ومواطن اقامتهم »والوان اجساد هم » واطوالمم »واغراضهم »انماهي اعتبأرات ومصطلحا ت 
او مصاد فات » واتفاقات » تعرض لجوهر الائاسانية بعد تکوینه (۲) والانسانية جوهراله ي 
ازلي ۰" برز في صور مختلغةفي التاريخ البشری »وهو ري لا هيولية » منبعث من عالم آخر؛ 
فهو تير الكائنات » واصل الوجود بعد الله تعالى " (>) » وكذلك يقول جبران ان الانسانية 
روح ازلي خالد »وانھها ”رنج الالوهية على الارصر ٠٠٠‏ تلك الالوهية السائرة بين الامهم » 
المتكلمة بانمحبة »المشيرة الى سبل الحياة )١(‏ »وپقول نعيمة ان الانسانية جوهر باق » 
تنضجح بمعرفة الله والاتحاد یه ٠‏ "انما الانساتية بذارالهى باق ببقاء الله ٠٠٠‏ ونضجها 
هو معرفة الله والاتحاد بالله “ )١(‏ 

والانسانية روع مقذ سة »تواخي وتالم » وترفق موتقول حي الاخاء الدى ”بزح 
بيده الشغيفة الشوك عن الزهرة المتروكة » ویرفع لها جد رانا تقیها ریح السمو الغتاك 2 
هوالعين المحبة التي ينفذ نظرها الى اعماق النفس »فترى اوجاعها ٠‏ وهواله مةالعاملسة 
لخيرالجميع » بثقة وسرور »لانه القلب الرحيم الخافق مع قلب الانسائية الواجظل ٠٠١‏ هواللين 
والرفق والسماح ١‏ كما انه الحكم والحكمة والسلام ” (۷) »وتقول ايضا انه لو كان‌لها الف لسان 
لظلت تناد ى بها الاخاء ” حتى تجبرالقلور الكسيرة «حتى تجفالد موع في العيون الباكية 0 
حتی يصير الد ليل عزيزا »> حتی پختلط رنین الا +راس‌بنغمات‌المو'ذ نين »فتصعد نحوالاقاق 
اصوات الحبالاخوى الدائم * (۸) » وپرى ابو شبكة ان الا ستقلال والحرية لا ينموان الا بالتاخي 
والمحبة الصحيحة 1 

الاستقلا ل ينمو بالتآخم ویضمر بالشفاق ویستد ق 
وبا لحب ا لصحيح پشید صرحا اسار خلوده شرف وصد ق 4( 
ویری جبران ان کل انسان اخ لے »لان کلبھما من روح واحدة 0 کلیهما يمشیان علو 
طريق واحد ة » وكليهما يبحثان عن حقيقة واحدة ٠‏ فيقول + ”انت‌اخي وكلانا ابن ر و ج 
واحد قد وسر کلي » وانت ممائلي لاننا سجینا جسدین » جبلا من طلينة واحدة » وانت رفيقي 
على طريق الحياة؛ ومسعغي في اد راك كنه الحقيقة المستترة وراء الغيوم ٠‏ انت‌انسان وقد 
ا ت 


س 


)۱( ميخا يل نعيمة - صوت العالم 4ص * ۲۸ 


(۲) مصطفى المنغلو النظرات؛ بج 3 IY EY‏ 
(۳) المصدر نغسه ٤‏ ص؟ ۲۹۱۷ 
)٤(‏ حنا > ز _ محلةالمباحث السنة الاولى قاق ١ € ١‏ فض 86 


(۵) جبران‌خلیل <بران - د بتسامة ص ١۷۷‏ 

)1( ال ا د دوت العا ص : 1۸A‏ و ¥1 

TFA ض?‎ + gote مي زا د ة  المقتطف بم‎ (Y) 

)۸( زہا د ت کلمات واک بات ص ١۳‏ ۲ 

(۹) الباسرابو شبكة القيتارة ‏ ( ببروت ۹۲٠٠‏ ام) ص 1۳٤‏ و ٠١١‏ 


س 67 = 


احببتك واحبك يا أخي " ٠ )١(‏ وبقول نجيب أهواويني ان الانسانية هي المحبة والحنان 
اللذان ينتصران د وما على اقوىالقوى » والانسانية وة تد ك المظالم وتقوض العروش موته د م 
الضخور ا 
مهج الورىلاتسترق بسطوة بل تسترق برقة وحنان 
وید ك بستیل المظالم للثری ویشید عدلا راسخ الارکان () 
والانسانية قوة هائلة سلاحها المحبة والعد ل والمساواة »وقد جا“ المسيح على حد تعبير 
جبران ”» ليبث في فضا“ هذا العالم روحا جديدة »قوية » تقوض قرام العروش | لمرفوعة على 
الجماجم » وتهد م القصور المتعالية فوق القو ر » وتسحق الاصنام المنصوبة على اخت ات 
اتقفاء اسای سى * (۴) 
غيران الشاعر يتشاءم عند ما يتأمل في الحياة الواقعية اليومية » فيرى الظلم وا لغفقر 

والتخاذ ل ساريا في نفوس قومه » وپری الاضطراب سادا في بلاد ه ٠‏ حیث لا عدل ولا مساواة 
ولا حرية «فيتالم » لكن هذ ما لحقيقة الواقعية لا توقفه عن تجريد الانسانية والايمان بها ايمانا 
كليا والمناداة بها ولو كلغه الكثير ٠‏ لأن الشاعر من‌طبيعته انيبح ثعنعالم كامل » مرتكز علسى 
المشل العلا والانسانية الكبرى حيث العد لوالمساواة والحرية والاخا* موالشاء ر بهو ى 
الانسانية » ويهوى السلا الذ ى تشبعهبين‌النا سن » فيقؤل حسين عرب ؛ 

فابعث النورعلى هذا الئرى يزد هي الروض وپنجا ب | لظلام 

ان هذ ی الا رض‌ظمای کالووی نت باللة رها السلا + () 
كذ لك يغرح الزهاوى بالعدل »ويحزن لغراقه ' 
اما الياسقنصل فهو يحبالسلام والعدل »ولكن يرىالعدل مخذ ولا بين الناس؛ 
فیتع د ب وپیا س »غپرا نهیجد في الصبرخيرعمزاء * 

انا اهوى السلا والعد ل لكن من يحب ‌السلام ڀبل بخذل 

لا تسلئي عن الائام فشهسم ,,. کل دائي » ومنهم کل حملي 


ايها الطائر المعدب صبرا فهو پجلو سحب ‌الغیوم ویسلی 
انت مثلي »تشد وحزينا سجينا لا توقعانشود ةالياسمثلي ‏ () 


وقول ايضنا ٠‏ 
ل د 

(۱) جبران خلیل‌جب ران د معة واپتبامة ص 1۷۸ 

)۲( نجڀب هوا وپني النشرة السورية »السنة الاولى شاك ٩:‏ ۸ ص °٠‏ 

(۳) جبران خلیل جبران العواصف »ص ۲۸ ۲۹۰ 

()) حسين عرب مجلة المنهل مح ؛ ۸ ءجداد Ah OFT U‏ 

(ه) جمیل الزهاوی - الكلم المنظوم ٬ص؛‏ ۲۷ 

() الياسقنصل للعبرات‌الملتهبة مص ٠٠‏ و )١‏ 


سے ¥ کے 


فاصبر على جور الزمان بولا تهب سهم الجوى 

فالصبر ينفث في الحياة الانشراح والابتهاج 

لا تياس ٠۰۰‏ فقد يروق البحرمن بعد الهياج )١(‏ 
فأين العدل على الارض ؟ وأين الانسانية الكبيرة ؟ هل ينعم بالعدل كل انسان ؟ ولم 
لا يتخذ العالم الانسانية دينا له ؟ وهل يکفي ان يوٴمن بها الشعرا؛ء ؟ فها هي اشڄار 
الصفصاف تخيا بعند ل #غفالازضملكها ٠+‏ وغل يحيا الد ل بين الناس؟ومتى تصبمح 


فا ذا الصفصاف القى فله فوق التراب 
لا بقول السرو هذ ی بدعة ضد الكتاب 
ان عد ل الناسثلج ان راته الشسرذااب () 


ويتأ مل جبران في الائسان ١‏ فيرى ان الضعيف الفقير الذ ى يسرق ليسة رمقه يذ م 
ويحتقر »اما القوى الغني الذٍى يسرق اموال شعبه »فلا يستطيع الناس »ان ينظروا 
اليه باحتقار »بل يحنون رو وسهم امامه لاه صاحب‌الحكم »هذا هوالح الجائر 
والظلم المميت »الد ی یأمر بقتل مدیقتل جسدا ۰ وپمر بقاتل الروح دون ان ید ری به 
اخ 2خ 

فسارق الزهر مذ مس ومحتقر وسارق الحقل يدعى البا سل الخطرا 

وقاتل الجسم مقتول بفعلته قال الرج لا تدرى ية البفر () 
وقد يتشاءم الشعراء من الحا ة ومن البشر ؛ فيستعرضون شهداء الانسانية الذيسن 
ضحوا في سبيل حياة مثلى »ثم مضوا د ون ان تتحسن الحياة ويرتقي البشر » فيسأل 
عبد الرحمان شكرى + هل زال الشرعن الدنيا ؟ وهل زال الغقر والجهل والنفاق ؟ ؛ 


بربك هل مضی قد ر بشر وخبث النغفس‌هل اود ی وزالا 

وهل جفتد موع الناس‌طرا وهل يلغوا من العيش ا لكالا 

وذل الجوع هل قد زال عنهم وکان سواد هم هملا وذ الا 

وجهل یغتد ی با لناس‌بهما يصر فها يمينا او شما لا 
أصارالعیشعد لا واعتدالا وان العیشمکرا اواغتبالا ؟ 0) 


غير ان الشعرا* المفكرين يبحثون عن الد اء المتأصل في جذ ور البشرية مويتسا*لون 
عن الداء لاحياء الانسانية في العالم »في کل قلب وجعلها د ینا عالمبا »فيرون 
ان العالم اليس مضطرب »حائر »يحأاج الى نبي جديد »والنبي الجديد ‏ فسي 
راپهسم هوالانسانية التي تشيع في الد نيا العدل موالمساواة والاخاء »والتي تنشر 


ت 


۲ الياسقنصل -العبراتالملتهبة ص‎ )١( 

(۲) جبران‌خلیل جبران المواکب مص ۲١‏ 

)۳( المصد ر لفسه + ص ۲° 8 

(> ) عبد الرحمان شكرى ‏ مجلة الرسالة بالسنة الثالثة سج : ۲ هدد ۲ ۱۰۹٤ص ١۲١۹‏ 


ڪا = 


السلام » والاطمئنان ليعيش‌كل فرد هاد ئا » مطمئنا ءلا يخاف العوز ولا المرض ٠‏ 
فاليد الانسانية »هي يد الله المقد سة الازلية ءالمطلقة «ءالتي تساوى بين جميع 
الاجناس‌رالالوان زالامم » وهي التي تسعى د وما في سبیل خلق دنڼا فضلى وشل 
علیا » یتمتع فیها کل بشری TPN‏ الانسانية بين الناس ؛ هي 
بواسطة التربية في رأى أحمد أمين «على ان تقلبأساليب‌التربية رأساعلسى 
عقب »فيمتم المربون في تربية الروح والقلب ١‏ ليساليد فقط ٠‏ وتي أثارة سسب 
الاخاء والمساواة » ليس بين افشراد الامةالواحدة فحسب ٠لكن‏ بين أفرا د 
التاس ن جم ا ¥( : 


٣١ باضه‎ ١ 7 امف آمین = جلد الكاي ئة ۳ ءج‎ )١( 


= ¥ 
ألرطني ةو 


لا يهمنا هنا ان ند رس تطور الشعرالقومي في الاد ب‌العربي » ولكنني احب‌ان 

آسجل ظاهرة لأد بائنا تجعل منهم آدباء عالمیبن 1ہ وهي تجريد هما لوطنية من الحد ود 
الضيقة ١‏ والقيود الاقليمية حتى اصبحتعالمية ٠‏ طليقة لا تعرف الا الحق والعدل »وكانوا 
بهذ ه النظرة اد باء انسانيين حقيقييبن ٠‏ 

ان‌الوطنية الصحيحة هي التي لا تقف بينك وبين محبة اوطان الآخرين »والائنسان 
الامشل - في عرف قسطنطين زريق - هوالذ ى يشمل عالمالكون بأسره ٠‏ والبشر بكاملهم محتى 
يصبح ابن العالم ٠ )١(‏ ونحن نرى ان الرجل الامثل الذى يستطيع ان يشمل العالم كل ؛ 
با ستطاعته ان يشمل الجزه الذ ى يعيش فيه »دون تعصب لطائفة او جلساولون ٠٠٠‏ 

وپری احمد مین انه لا بد من‌قیام الوطن‌الانساني الاكبر »أن العلم قد کشر 
“الحدود بين الامم ٠١‏ والغى المسافات بين اجزاء العالم »وتبين كل جز من العالم حاجته 
الى كل اجزا* العالم ءواصبح من المستحيل ان تعيش آمة بنفسها ولنفسها »فوسائل النقل 
هي وسائل العام » والراد يو صوتالعالم » وخيرات العام للعالم » وشرور العالم می ةة 
العالم » والمختراعات ملك العالم ” (۲) »وقول جبران + ان الارض كلها وطني + وجميع 
البشر موا طني “ (۴) ٠‏ والانسان الآبدى هوالانسان الذى يحن الى الآأنعتاق س القيوهد 
والسد ود »ويقول نعيمة عن ذلك الحنين انه ” جو صوتالعالم بأسره من الازل الى الايد ” ()) » 
ويرى نعيمة ان الوطنية الانسانية الآن يجب‌ان تتحقق ٠‏ وان القومية العمياء يجبآن تنتحي 
جاتبا من الظزيق اوآ تسير مبصرة مو“منة مع قافلة الانسانية المؤ#منة »المبصرة الى هدفها 
البعيد »الا وهو توحيد قوى الانسان ٠‏ وتحريره منقيود الحد ود لراحة كل قى ولمجد النا س 
اپنما کا نوا 0 ومن ا ی جنس رکا نوا ا ٠‏ وذ لك پعیڈرکل فرد صاد قا »مخلصا للحياة › مد رکا 
واعا a“‏ 

وهكذا نرىان في الاد ب الحديثعامة عة لسعادة العالم بأ سره د ون تعصبالى وطن 
أوامة »وهي عاطفة قوية عند الاد با ؛ تومن - على حذ تعبير سلامقموسى ‏ ان العا 
هوالوطن الاه »وان‌الحب والغيرية »لا العداءوالانانية يجب‌ان يكونا اساسرالىعامل ةة 
والسياسة في المستقبل ” (1) »ليعم السلام في العالم ١والطمانينة‏ في القلوب ٠‏ اما هذه 
العاطفة »الوطنية الكبرى فقد آمن بها المتصوفون القدامى عامة ءعن طريق مدهب الحلول 
غير ان هذ ه الفكرة الصوفية القد يمة قد تعد ت فئة المتصوفين ٠‏ وتغلغلت في د. ادباء العالم 
اليس عامة من غربيين‌وشرقيين » وكان لها في اد بنا الحدیث آثر ظاهر » لا باسبے ٠‏ 


)۱( قسطنظین زرېق الوعي القوي (بیروت ٤۰۰‏ ۹ ۱) ص؟ ۲۲۱ 

(۲) احمد آمین - فیض‌الخاطرج + ۳ (مصر٩۲٤۱۹ام)‏ ص ۱۳۲ و ٠۳١‏ 
(۳) جبران خلیل‌جبران ‏ دمعقوابتسامة ص ۸۷ 

)¢( ميخائيل نعيمة ‏ صوتالعاام مص ۲۱ 

٤۸ ٤ض دالاوشان‎ * °“ (8( 

)۱۹ سلامه موسی مجلة الهملال سج : چ 5 ص‎ )٩( 


=. YT = 
الجخادة‎ 


كان الشعرا* القدامى عامة لا يرون السعاد ة في الحياة الدنيا » بل قي الاخرة » 

فسعوا اليها معرضين عن‌الد نيا كل الاعراض ٠‏ وقد رأى الغلاسفة والمفكرون القدماء ١ن‏ 
السعادة هي في العلم والمعرفة ٠‏ كما ان الصوفيينالقدماء رأوها في الغناء بالله والاتحاد 
په هن طریق ٠ e‏ اما الاد ب الحديث اليو فانه يرى السعاد ة في الحياة الد نياء 

يراها في السعر والجد » وقلما نسم شارا يطلب السعاد 7 قبي الاخرة ا تشاا'ًم 
ول الاس ٠‏ وقد أترالفكر الاوربي بالغكرالعربي الحديث خأصبح للانسانقيمة» 
ولسعيه قد ر » واصبحت السعاد ة مطلب كل انسان في الحياتالد نيا » واصبحت حقا يكتسبه 
كل انسان » فالسعادة هي انسجام الغفرد مح محيطه دون تنافر »وهي العدل والانسائية 
جمعاء ٠‏ والسعادة دي العلم ١‏ يلوغ الانسان الى الكالالاعلى ٠‏ وقد حسب‌البعسض 
ان السعادة هي التمتم بالحياة الماد يفي الحياة الدنيا »كا ا نالبعض‌الآخر حسبها ؛ 
الحياتالروحية المثلى في الحياة الد نيا ٠‏ وقد نراهانسبية »غيرانها شحور نغسي داخلي 
مطمئن ءتدفع صاحبها الى الايمان بالحياة »ومثلها العليا ٠‏ 


لقة ربكال الشعراء المحد ئون 1 جهودا جيارة في التفتيشعن السعادة ختا رةيرا ها 
اواد منم تي اترا الجا قاری پراها تي انحپ› 
فتشت عنك فقيل حمقا“ الهوى فرجعت محسورا | بقلبي الاحمق 
غير انه ينسج الخيوط ليرتقي الا 


اني نسجت لك الخيوط لعاني أتتو اتی سبب اليك وارتقي (۱( 
وله یرجم خاسرا » ويکر انواله التي نسح علها آماله »حت اذا هدا واقتنع رآها 
في القناعة : 

أنا بالقناعة سيد لسعادتي فاذا جشعت فانني العبد الشقي )١(‏ 
ويساأال ايليا ابو ماضي عن السعادة »وبفتشعنها كل مكان : 

المحتها في صورة ا شهدتها في حالة آرآيتها في موضع 

آي لذ و نفس ته جم انها لجميلة فوق الجمال الابدع )۳( 


شم يسأل عنها الغجر بوالد جى »والبحر » ويدخل القصور : 
”فاذا الذى في القصرمثلي حائر واذا !لذ ى في القفرمثلي لا يعي ()) 


oY ص‎ ٥ E7 محمد عبد الغني حسن _مجلة المقتطف مج ؟‎ )١( 
د١۷‎ ص١‎ ۲! المقتطف مسج + 11 يج‎ _ ” * ۰ ۹ - 
° اپليا ابو ماضي _الجداول س‎ ¥) 

1١ المصدرنغسه ص*‎ )٤( 


5. NE = 


وقيلل له ان يتورع ٠‏ ويتزهد ءلأن السمادة في الزهد رالورع واد أفراحهبرطلق مناء » 
لکنه لم يجد ها ٠۰۰‏ وبعد ان قطععمره غي البحث‌عنها »اد رکه المشیب یکی وعندما 
رای د موعه »أف رك ان السعادة هي شعور في داخل الانسا ن وني نغسه قال : 

قرالا ی روحي فے]لتادمعا فلمحتها ولمستها في أد معي 

وعلمت حین العلم لا پجد ى الفتى ان التي ضيعتها كانت معي ! )۱( 
وفي نظرجبران ١‏ تبدأ السعادة في النغسر » وتنبثق من النفس»" قل هي السعاد ة 
تېتدا ی قي قد بیاقد اس‌النقس + ولا تأتي من الخاج (۲) موقد وضع الله في القلوب 
بذ ور السعاد ة لتنمو وتترعرع » وتغمر الشعور كله بغالسعيد هوالسعيد في روحه «هوالذ ى 
يحيا حياة روحية راقية »وهو كما يقول الريحاني ”الد ى جعلفكره مراة للطبيعة ٠٠٠١‏ 
السعيد منعا ثرجياة فكرية روحية حسيةشعرية » لا حياة ارضبة ماد ية محضة » هدا هوالرجل 
العني بالعقل والروج CE):‏ ء والسعادة هي في سعي الرنح اوالنفس لغرضها »وهي 
الطريق الى ذلك الغرض‌اوالةاية »وهي لذةالجهد الدى يبذله الانسان في الك 
الطريق »وني ذلك بقول أحمد أمین + " انما یسعدالانسان باستخدام قواه وبلکاته » 
لبلوغ غایته »فاذا بلغها تفتحت له غايات جديدة »وبذل فيها جهودا جديدة »وظهر 
في اثناء الطريق صعوبات استخرجتاتصى الج د في التغلبعليها »فشعر بلذةالجهد» 
ولذ ة الةلبة ولد ة اعتداد » بشخصيته واستخدامه ملكاته »واستكماله نفسه »ءاكثرمن لذته 
بالغاية تفسها ” (>) »ما الزهاوى قيجد سعاد ته في ارضا؛ نفسه » وفي بلوغها غابتها 
وابتعاد ها عن الاد ى : 


ان السعادة في ان کال شی تاها 
وان تکون بمنای عمن یرید أذاها () 

ویری ابو شاد ى السعاد ة في الخير والسعي في سبيله ٠‏ ولأجله لا لأجل الاي والزهو + 
پبنون لاقصد زهو ولا لأجل الاشادة 
لکن ولوعا بخيیر فالخيراصل السعادة (1) 


ويخبرن ا عباس محمود العقاد ان نظرته الى السعادة تطورت بتطور اد راکه موقد حسبها 
في الشباب »وفي النسيان »فطلب السلافة والغئا* ٠٠٠‏ وقد رآها في المغام_رات 
والاخطار » فكره الامن والسلام ٠‏ ثم حسبان التعب والسعي هما سعادة العظام حتى 
” تكاملت عواطف النفس »فتاقت الى نصيبها من المجاوية الناضجة برالمقا بلة المستوفاه» 
وايقنت‌ان السعادة مشهود لا پری پعینین ائنتین ٠بل‏ بأرہع اعین » وعاطفة لا بحسها 
قلب واحد بل قلبانمتفق ان ٠:‏ 


(۱) ایلیا ابو ماضي _الجداول »ص ۸ 

(۲) جبران‌خايل جبران _ دمعةوايتسامة »ص٠‏ 1۷ 
(۳) ۱ بین الرپحاني -الرپحانیات‌ج ۱۲ (بیروت ۱1۲۲۰م) ص ۱۳۷ 
()) احمد امین - فيض‌الخاطر( ج + ۳ (القاهرة ١۲٤٠١م)‏ ص ٠٤‏ 
)٥(‏ جمیل الزهاوی ‏ رہاعیا ت الزهاوی »ص (١١‏ 

(1) احمد زکي ابو شاد ی الشفق الباكي ص ۳۰۸ 


— (° — 


ان السعادة لن تراها في الحياة بمقلتين 
خلقت لارہع اعین تخلو بها ولمهجتين 
لك مقلتان ومهجة اترى السعادة شطرتهن (۱) 
وپتېسس وجيه محيي الدين طريقة ابي ماضي في البحثعن السعادة فيبحث عنها في 
رأة » وفي الشزاب »ثم يلج الكهوف والصحارى » والقصور ملکنه لا پجد ها * وعد 
ان پلغ‌المشیب » وأضاع عمره سد ی »ناد ى نفسه ان تغتنم لذات الحياة الدنيا : 
ناسي اغنمي المنی ان الحياة لثانيه 
هيا اشري الکاسولا تبقي بها من‌باقيه 
للعمر شكل واحد پخفيه لون الانیه 
هذ ى الحياة لغمرة وكذا الحياة الثانیه (۲) 
وكذ لسك يدعو رفبق فاخورى الى اللذ ة في الحياة الد نيا لاتها في نظره سعادة ؟ 
اليك علي انیا سعاد تي في لد تي 
ايتها النفس‌خذ ى الحكمة عن قلبي النقي 
يلهمك ما أخطاء قدما ضلآل المنطق (۲) 
ویفت-ش انيس المقد سي عن السعادة » فیرگب متن الائير » ویبحث عنها في زوایا الطبيعة» 
وید خل منازل الا موات »ثم يلتقي بالمعرى البصير »فيسأاله عن السعادة »فيشير الي 
المعرى الي الشى الى الب الأفلسي : 
الى الح‌المطل من الاعالي الى ريح الوجود الى النعيم () 
اما أا مل الاتسان نالاد » فليذ هب الى الخاب وحيدا حلميجد السعادة في انفراده 


واعتزاله ٠‏ 
فاترك الى الناس د نياهم وضجته م وما بنوا لنظام العيش او رسموا 
واجعل حياتك د وحا مزھرا نضرا في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم (ه) 
وی ری جبران ان حياة الغا ‌البعيدة عن الناس حياةسعيدة 
لسغي الغاب رجاء لا ولا فيه الملسل 


١۲۲۳ ص‎ ٤)۳١ عباسمحمود العقاد مجلة الرسالة مالسنة التاسعة هدد‎ )١( 
١١ ص٠٠١ وجيه محبي الدين  مجلة المكشوف السنة الثالثة سدد:‎ )۲( 
II رفيق فاخورى  مجلة الهلال سج : € ص‎ (۳) 

)6( انيس‌المقد سي المورد الصافي مج ۲ ٠١‏ بج ۲ ) ص ٣٣١‏ 

۸1۸ ابوالقاسم الشابي مجلة ابولو ممح ۲ | عدد ۲ ۲۸ ص؟‎ (o) 

(1) جبران‌خایل جب ران المواکب ص۲ ٤)۱١‏ 


۱۷1 


وكذ لك يرى الشاعر القروى ان السعادة في العزلة والوحدة : 
في حمى الوحدة بين الماء والظلل الظليل 
ساعة العزلة فيهسسا كل ما النفس ترم 
من بقا“ دائم بعد بقاء ليدوم () 
اما علي الناصرفقد رأى ان الناسقد جاهد وا وأسرفوا في التفتيشرعن السعادة » 
فذ هب سعیهم سد ى » فالسعادة في نظره وھم ٠‏ گل انسان بخلقھا کا پا 
قد سعوا جهدهم وما وجد وك 
انهم من خيالهم خلقوك ۰۰۰ (۲) 
وی ری جبران ایضا ار ن السعادة شيح »غر موجود »وان الانسان پشتاق الى المنيع 
الصعب «حتى اذ اوصل اليه مله ٠‏ وشعر نحوو‌بغتور وشقاء : 
وما الساعاد ة في الد نيا سوى شبح پرجی فان صار جا مله البشر 
کالنهر یرکضنحو السهل مكدحا حتی اذا جاه يبطي ویعتکر 
لم پسعد الناسالا في م الى المنیع فان‌صاروا به فق روا (۳) 
وقد بتعب الشاعر من نى الحياة وپتمنی الرقد ة الآخيرة ففيها سعاد ته الکبری وسرورهه 
وفي ذلك ينشد الشاعرالقروى ؛ 
وسروري بعده افضل من هذا السرور 
رونق العمر شباب وجمال وضرا م 
وهي تعطي لي جميعا بعد تقويض‌الخيام 
عندما يصبح هذا الطين بالنس زهور (0) 
وهكذا نرى ان الشعرالعربي الحديثعامة يرى السعادة كامنة في النفساوالررح » 
وهي شعور مد رك هبنم ابي المتعطشة الى البحث المستمر والى المعرفة ٠‏ وهي 
تأمل عميق ني أ سرا ارالطبيعة والانسان ٠‏ وجه د متواصل في السيطرة على مصاعب الحياة 
ويرى الشعر العربي الحد يث أن السعادة موجود تفي الحياة الدنيا »بستطيع كل فرد ان 
پکتسنبها بکد ه وجهده » کما اها حق کل انسان ۾ وهي ترضي الضمير وتطمئن الروح ٠‏ 


۰. 


٠*١ مجلة الهلال مجح : ۹ق * [ ض:ة‎  ىورقلا‎ )١( 

(۲) علي الناصر ‏ جريدة الشام السنة ١۹۳۲‏ دد ٤۲‏ »ص ١‏ 
(۳) جبران خلیل جب ران المواکب »ص ٤)۱‏ 

ه١ ص‎ ١ القروى مجلة‌الهلال سج ۲ ۲۹ بج‎ )٤( 


- ۷۷ 


الحسب 


رأينا ان الحب لم يتجرد في الشعرالعربي القديم الا عند الغئة القليلة المتصوفة 
التي جعلته دينا لها » ورأت فيه القوة الالهية المطلقة التي ترفعالانسا ن الى الله ليتحد به» 
ویصبح عالما »ءعارفا »محبا لكل كائن ٠‏ وعرف الشعرالعربي القديم الحب العذ رى المقيد 0 
والذى لم يخل من الاخلاصوالصدق والتغائي ٠‏ واما اكثرالحب في الشعر العربي القد م 
فكان محصورا بالمراة »ولم يلتفت الى الصفات الروحية المذكورة »ءغيران الشعر العربي الحديث 
عامة يهتم بد راسة الحب وتجريده ٠‏ وتعزهز روحانيته والوهيته »مناد با باطلاقه » وشيوعه بيسن 
کل فرد من افراد العالم »یقول جبزان ؛ 
* والحب في الروح لا في الجسم نعرفه كالخمر للوحي لا للسگر پنعصر )١(‏ 
هكذا ارتفع معنى الحب في نظرالشعراء »واصبحوا لا يحبون لغاية بل للحب نفسه : 
احب للح لا أبغي به غرضا لو کان يرحم احشائي واجغاني 
أنا الريب بروحي بين من جعلوا لاحب معنى وضيعا غير روحاني () 
وقد اصبح الحب قبلة الشاعر »وعزاءه ١‏ به يحيا للوجود جميعا »لا لغرد معين »وي 
ذلك يقول ابو شاد ى في الحب والسلام. + 
کلاهما قبلتي وراحتي بل عزا ئي 
کلاهما منتهی جهد ی ومعنی رجائي 
فلست احيا لفرد بل للوجود ازائي (۴) 
ويصلي الشاعر مبتهلا الى الله ان يطهر فو*اده بالحب »حتى يستطیيع ان یبد د الجهل 
والظلما ت ؛ 
يا الهي طهر فوا د ی بالحب وخلّصبه من الاثم عقلي 
يا المي ان‌الجهالة تشقيني فبدد ينور حبك جهلي 
يا المي هب لي المحبة ابصرفي سناها حقيقة الكون حولي 
يا المي وانفضغشاوة عيني وقرب من ظلك السمح ظلي (©) 
ويتملى الشاعران يشمل الارضسلطان الح »لاه خيرحاكم »يحمل اسمى عقيدة ؟ 
لكن غاية احلامي وان بعدت ان يشمل الارض‌ياسم الحب سلطان 
عقبد قلستاد ری کیف پصغرها من يدعي انه سام راان )ه( 


(۱) جبران‌خلیل جبران -المواکب eص+ ٠۰‏ 

(۲) فواد بليبل _الرسالة السنة‌الثامنة عدد + ١۴۸٣ص ١۷١۸‏ 
(۳) احمد زکي ابو شاد ی الشغق الباکي ص AFT gAF|1‏ 

٠١١ ص‎ ٠١١ عبد الرحمن الخميسي مجلة الکتا بق ۲ ۴ بج‎ )٤( 
171 احمد زکي ابو شاد ی اطپاف الربیع »ص‎ )٥( 


° : — ۱۷۸ 


ا ا م »فهو انساني کبیر » تعرز برا لتخ يقد نة 
لقاء ما قد جنوا عليا 
فکان حظي من مبغضيا 
ان عاد حبي بغضا اليا () 
وذ لك يرى محمدالجبار ان الحب هو رسالة الشاعرالقد سية ٠‏ فالحب هوالقوة 
الالهية التي تحد و بالانسان الى البحثعن خفايا الكون ٠:‏ 
آنا عاشق بحرا خفیا لا پری قلي له شط ٠۰۰‏ فأين الثاني 
ی اا د رالا یک شمان 
rp eh‏ شاعر قد سية لرعاية الاوططانق )١(‏ 
وهاذا الحم الذ ى يقد سه الشعراء“ هو د ينهم »اراد الله ان پبعثه رسولا الهم ۲ 
انت یا رب الذ ی اوجد ت فينا الشاعرينا 
وجحلت الحب للشاعر في د نیاه دیا )۳( 
وبا یما نغمیق بهذا الین ١الذ‏ ی هو د ین الحب» حب الشاعر یقلبه:الگییز کل آلگاقا ت 
کنا لو کائت کائنا وا دا *٭ 
لقد احببتکم كيرا وفوق الكثير 
قد احببتکم جمیعا کما لو کنتم واحدا )٤(‏ 
والحب وحده هوالكفيل بسياد ة الرخاء والهناء والسعادة بين الناس »الحبوحده 
يعمل على اشاعة النظام والتعاون بين ,الئاس e E‏ 
قال ا مين : ا الحب EE‏ ۰اوس بحر ة الفکر ‏ ولو ساد 


قبل ا يشجع الترف ” (ه) ا یاو ی ا ر 


ب لخب سط اا 
ان یعرف لفسه » وبالتا لي يعرف الله وحقيقته : 
ra‏ هي نغسلم تدر ما معناها 
انا بانب اد وصلت الى نغسي وبالحب قد عرفت الله (۷) 


٤٤ ا صا‎ e I, 1 i Î e 

۰ ارا حار رج پال رټور جون ای الفا س‎ e ra 
: چجران خليل بام بق‎ 

امین ا 


القاهرة 11٠٠‏ ن ۴ 


۷ = 


والحب هو نور الكون » وهو قبس‌سماوی + 
أصلحي الاوتار ‏ لتريني ان اصل الحب نور 
واسمعي الاطيار اذ تغني فوق هامات‌الزهور )١(‏ 
ونحن انما ز ا الحب » وبه نهتد ی لانه نور الوجود » وهو اقوی من نور النجى » 
وقي الك يقول المقد مسي ؛ 
هوالنورالذ ی یهد ی البرایا فما تجد بك انوارالنجی (۲) 
والمحبة كلمة من نور »کتبتها ید من نور »على صحيفة من نور EN‏ ؛على حد 
تعبیر جبران ۰ والحب هو قبس‌من الله ۰لا بل هوالله » وهواكسير الوحود وما نسح 
الحياة للکائنات جمبع ا ۲ 
هو الحب اکسير الوجود بلا مرا ولولاه ما کان الوجود کما تری 
هوالحي مولودا ؛‌هوالمیت‌عائدا هوالنجم قد أسری هوالصبح والدجی )٤(‏ 
SE‏ و لاي اود ات ep.‏ ۽ وهي هان قول 
کے ا : 
هبه من عند ك المحبة يا رب 
وء لیا اب 


رب هبني RT‏ 
حريتي » واعرف نفسي C8‏ 
وهناك كثيرون من الاد با المحد ثين| لذ ينيرونان‌طريق الوصول الى الله هي 
المحبة »وان ن هذه المحبة هي الرباط الالمي الذ ی يجب‌ان يرتبط به الانسان على 
الارض حتی يستطيعالانسان ان يهني عالما اعز من عالمه هفتا تلف القلوب ويشيع السلام 
يقول ابنو | EEE‏ 8 
اولم نبن بليلحبة والرأفة دنیا اغزمن دنیانا ۴ (۷) 

ويقول جبران على لسان الالهة : 

المحبة هي رينا ومعلمنا في كل حال . 

المحبة حملة قد يره تسير بك الى يقظتك (۸) 


چ( یا لعف سي ا ما کک ا 
)۴( ن خلیل Ca‏ 
0©( بلي الشمیل جر لشو وال را" أ ص ۳° 


جب خلا جم ) E‏ و ٠١١ ji5:‏ 
)۷( لبا رايو شک ا ا e‏ 9 
)۸( جېران لیل جبران o۲ IFA‏ و or‏ 


۸۰ا — 


ويقول ايضا: يكون العمل “ باطلا وبلا ثمران لم يقترن بالمحبة ٠‏ لانكم اذا اشتغلتم 
بمحبة »فانما تربطونانفسک واطّراد کم بعضها ببعض ٠‏ وترتبطون کل واحد منک برہے " (۰)۱ 

وپعتقد جبران انه عند ما تفن اجسادنا ˆ ستبعث من‌رماد نا محبةاقوی من 
محبتنا » وستضحك في نورالشمس » وستكون خالدة ” (۲) ٠‏ وله أيضا + المحبة 4 
الحرية الوحيدة في هذا العام La î‏ ترفع النفس الى مقام سام ۰ تبلغه شاائع 
البشر وتقاليد هم »ولا تسود عليه نواميسالطبيعة » واحكامها ” )١(‏ «لأنقبلتها المشل 
العليا » ووطنها العالم » وهي لا تتقید بقیود »ولا تعرف فردا د وں فرد »ولا وطنا دون 
وطن » والمحبةالحرة طليقة » تتموح بين شواطي* النغوس » ولا ” تعطي الا نغسها مولا تأخذ 
ألا من اسا ٠٠٠٠‏ المحبة لا تملك شيا ٠‏ ولا تريد انيملكها أحد ” (>) بلا "نها حر ة» 
طليقة »مند مجة في جميم لكائنات » وهي خالدة لا تغنى ءيقول محمد الفراتي في انتشار 
الحب وحلوله في كل شي * : 

في النور في البو ق في الانواء مندمجا في الزهر في العرف في الانداء في الماء 


في کل ذ رات هدا الکون منبعثا تعطي الحياة لها في كل حوباء 
فالخلد انت بوانت ‌الخلد ما اتصلت منك الاواحد ما بين الاخلاء 
مادا اقول بمعنی لا حدود له وانت تحصره في الحا والبا* (ه) 


وكذ لك يرى مو*يد ابراهيم ايراني في الح انطلاقا وخلودا : 

الحباجنحة الخلود تجاوزت بحفيفها هذا الزمان الفاني 

الحب ينبوع الحياة تفجرت من راحتيه سعادة الاكوان )1( 
وتر فد ویطوقان ان الحب دو نشيد مطلق ازلي خالد »وهوالذ ی یجرد الارواح من 
اجساد ها » ويحملها معه حرة طليقة من خيۇلان المادة : 


اى لحن مخلق سرمةی من لحون الازال والاباء 
ای لحن قد صیرالکون اغرود ة حب رخيمة الانشافد 


يا لهذا النشيد تنطلق الارواح فيه من ربقة الاجساد (۷) 


المحبة مجبولة من عناصرالقلب »فاذا مزج الکیماوى ‏ على حد قول جبران_ 
الحنان والاحترام » وال شتياق والتجلد واللهفة والد هشة والغفران بعضها ببعض» 


(۱) ج ران خلیل جبران النبي »ص+ ۳۷ 

(۲) جبران خلیل جبران ‏ ال سابق ص۲ ۷٤۲‏ 

(۳) جبران خليل جبران + الاجنحقالمتكسرة ص؛ ٠١‏ 

(6) جب رذن خلیل‌جبران النبي ر ۲۴ 

)١ و‎ ٤٠ ام )صا‎ ۹٤٠٦١ محمد الفراتي  ديوان النفحات (العراق‎ )٠( 
٤۸ ٣ص مو ید ابراهیم ايرا ني دیوان الدموع ج + ۱ (حیفا ۱۰ ۱۹۳م)‎ )1( 


(۷) فدوی طو قان (عطرطه ) 


— ۱۸١ 


استخرج من هذه الجبلة " ذلك الجوهرالغرد الذ ی ندعوہ حبا ” (۱) »ویری میخائیل 
نعيمة انالكون كلهمكون منعثاصر اربعة ٠‏ واما العناصر _ ان کشفت فهي الاحرفق 
الارزيعة الي تکون كلمتا لمحبة )۲( » وهدذه سلالم ترہط کل ما في السما* بکل ما فص مي 
على الارض ” (۴) ٠.‏ 

والمحبة واحدة ا تظهر بأشكال مختلفة -يقول جب ران فهي الحكمة 
آنا ٠‏ والعدل آولة NK‏ أاخری (©) ٠‏ وهي‌الصد ق والاخلاص فينبغي على 
الانسان از يتبعها اذا نادت »وان يطيعها اذا أمرت للانالمحبة هي الخير كل ؛ 


اذا شارت المحبة اليم فا تبعوها 
وان كانت مسالكها صعبة منحد رة ٠‏ 
وادا ضمتکم بجناحها فأطيعوها 
وان جرحكم السيف المستور بین ریشها 
وادا خاطبتكالمحبة »فصدقوها (ء) 
والحب عاطفة مخلصة صادقة »لا تعرف العد ر ولا الكذ ب » وفي د لكينشد محمد 
عبد الغني حس ن ٩‏ 
الحب !ما الحبالا كل عاطفة لا تالف العد ر ولا تعرف الكذ با )١(‏ 
وریا لیا ستنصل في الحب رحمة »لولاها لما ابتهجتالكا نات » ولما جا هد ت 
في الحياة: 
لولاه ٠٠١‏ لولا الحب ٠١‏ لاعيشنا يحلولنا ٠٠١‏ وليسيحلو الجهاد 
ما الحب تي الدنيا سوي رحمة ارسلها الله لمذى العباف (۷) 
EEE ^ |‏ راپنا | ن‌المحبةوالحب هما مز منبع واحد ٠‏ ومن جوهر مقد س‌واحد وهما 
من قبسالله »وقد بشتد حلين الشاعر الى معرفة ذ لكا لجوهرالازلي العظیم ٢و‏ 
شوقا و E‏ به ر 19 چیا غرقی بالوجد ي موکذ لك 
ارتفع من الارض‌دها ا پال صد ره الى الايد ف د لك تنشد فد وی طوقان 
في شاعة نشوتها الالمية : 


واذا الحب مل“ هدا الوجود والرحب‌یسری في روعة وا نطلاق 
واذا الكائنات يخرقها الوجد الالهي في سنی‌الاشراق 
السموات منحنين ووجد ختبگات خلف الغيوم الرقاق 
والجبال الشماء تشخص نحو الله‌سگری في ذ هلة المشتاق 


)۱( ان‌خلیل جبرا کلمات ‏ ص؟ ۱۱ 

)۲( جال ا م د رب س ۳٣‏ 

CHE (r)‏ د ص 1؟ 

E جبران‌خلیل ا ا‎ )٤( 

(ه) جپران E‏ 0 م ا 

)1( محمد عبد ار 5 لحياة ي OS‏ م) ص 1< 
)¥( اليا سق لملتهبة «صة 11 ٠و‏ 


- A۲٣ ¬ 


فتبتهمل الى الله ان يضمهااليبه ؛ 

ضمني ٠ ٠۰‏ ضمني اليك «فقد طال انغصالي وطال بي تشريد ى )١(‏ 
هذه الرنح الصوفية التي هد فها الوصول الى الله بوا سطة الحب تتجلى في نفوس 
الشعرا*عامة » فالشعرا اليعربي الحد يث يو'من E‏ يا لا لهي ah‏ 
وپبقی‌الی الابد ۰١‏ وپری فيه حبا صحیحا عمیقا وثقول مي | ن هذا هوالحب!ا 
القوی الذى يجعل العالم هيكلا حيث تنخشع النفوس ٠‏ فتجثو للعياد ة والصلاة رالاناد 
الروحي معجەیح قوی لکون ٠ EO f‏ والحب الصحيح هو صو ت الهي خارج من النفس 
الاسائية ٠‏ يشمل الكونكله «حتى اذا تحولت النغرالى حب عرفت الله لان الله هيو 
ا الخالد ١‏ وپری الشعرا*المحد ونا e‏ يحتاج الى راچد پا Ye‏ 
وهو الحب ٠ ٠‏ کما ری ار ن العالميحتا الى رس ول جديد الا وهوالانالنية » 
ر و( الح e“‏ 


)۱( فد وی طوقان - ( رة ) 


)۲( مي زياد ة الصحائف (مصر ٤٥‏ ۹۳١م)‏ ص ١١‏ 


— A۳ 


الحة 


— 


كان العرب‌القدامى من اشد الامم حرية »في افكارهم واقوالهم وافعالهم ٠‏ 

غيران هذ م الح ية كانت فطرية جاهلة » فوضوبة مته ناهبة مخرية ماو لاذعة مقذعة » 
وبا نتشا ر الفل.فةفي العصورالعباسية اصبحت الحرية مد ركة واعية »غير انها ما ان اطلت 
بہرعمها حتی خنقت في مهد ها » وأاخذ ت تضعف بتوالي الجور والظلم حتى ادا جاء القرن 
التاسععشر کان العامة على حل تعبيرجرجي نيدان * بساقون کالانعام لا اراد 
لهم »ولا حرية ولا راى “ ٠ )١(‏ ومندما وصلتالى ان هان شرقنا العريي اثرالشورة 
الغرنسية »التي حررتللعقول ٠‏ وہد د ت الظلمات والجهل ءقام شعراو؛ نا العرب يمجد ونها» 
ويد عون الى التحرر من عبود ية الحكام والمستبد ين الاعاجم » والتحرر من التقاليد والخرافات 
التي تسيطرعلى العقول العربية ٠‏ وبهذا اصبحت الحرية الشخصية من مميزات النهضة 
العربية الحديثة »التي جاءتالينا من الغرب مع اعلام الثورة الفرنسية ٠‏ هده الحرية 
الشخصية اوالروحية هي التي تعنينا في الشعرالعربي الحديث »وهي التي نقصدها 
في بحثنا هذا ١اما‏ الحرية السياسية والحرية الاجتماعية فهما نتيجتان للحرية الشخصية 
ا وال رة التي تدا تي داخل نفس‌الانسان ٠‏ هده هي الحرية الروحية - على حد 
تعبير زريق ‏ "التي لا تعرف قيدا »ولا رباعلا »لانها تحررمن جميع القيود وإ لشخصية 
والروابط الماد ية * (۲) ٠وقد‏ نادى بها الاد ب العربي الحد يث كأ ساس‌قوى للح ة 
المطلقة التي تثور على الغرد الا » وتخلصه من الجهل والفساد »وتطهر قلبه من الحقد 
والحسد »ثم تشو ثانيا على الامة والعالم بأسره » تكسرالحد ود في سبيل اقامة الوطن 
العالمي الاكبر ۰ يقول امين‌الريحاني " ان ‌المر* الذ ى يثوراولا على نفسه فيصلحهاا»؛ 
ات هوالمصلح الحقيقي . المرء الذ ی پثور على ما ورثمن الاجداد » مما کا نفا سدا اصلاء 
او مما افسده الزمارفپصلحه او نذه » هو هو الذ ی یحنله ا ن‌یثور ا » فهذ ه الثور ة 
هي مطهر للانسان ۰ وپالتالي مطهرللأمة »ثم للعالم كله »لذلك يرى الريحائي انه "مسن 
لا پثورعلی ما في نغسه » لا بنجومن العبودية » ولا حله اديشكوالعبودية * ٠)٤(‏ 

والحرية الروحية مد ركة واعية › وهي العلمعينه » والمعرفةنغسها مويقول قسطبظين 
زريق ” بل هي الحريةا لحقيقيةنفسها ءلان‌الجهل هواقوى قيد »يوثق النفس ٠٠٠0‏ 
الحرية الخالصة من الاوقام والخرافات »ومن الاهواء الشخصية والنزعا ت الطا ئ «a‏ 
الحرية الوريئة من الخوف والجبن والطمع والانانية »الحرية التي لا يغيد ها الا شي“ 
واحد » تتعلق به فتضحي بکل ما سواه في سبیله . ذ لك هو الحق 7 »وسری 
جہران ان الحياة دون الحريةالروحيةالعالمة ءانما هي کالجسم دون روح »ل هي الموت 
عينه وفي ذلك يقول + ” الحياة بغيرالحرية كجسم بعير روح ٠‏ والحر يةبغير الغكر كالر وح 
المشوشة ٠ ٠٠‏ الحياة والحرية والغكر ثلائة اقاليم في ذات واحد ة ازلية لا تزول ولا تضمحل ”(1)ء 


(۱) جرجي زېدان تار آدا ب الل تا لحريية ۾ 8 امسر 111م )ص۹ ۲٢‏ 
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والحريةتدعوالى الغكر والفبم »وهي - على حد تعبيرتعيمة ‏ الثمرة الناد رة التي 
“ تنبتعلى جرةناد رة تدعىالغهم ” )١(‏ »ويرى نعيمة ايضا ان المعرفة ذاتسا 
هي تحرر من كل شي“ »وان الحياة بغير حرية هي الموت »وقد سال نفسه على 
لسان الارقشقالا : 

" لمادا تریدین ان تعرفي کل شي“ ؟ 

اجابت + لاني اريد اناتحرر من کل شي“ 

قلت * الا تكون حرية بير معرفة ؟ 

قالت + بل تکون عبود ية 

قلت ١ة‏ ألا تك حباة خير خر ؟ 

قالت : پل کون موت (r)‏ 
رئا مين‌الريحاني ان ‌الحرية الروحية الكاملة "لا تسود ولا تنتشر في الام الا بوا سطة 
الام ال والتهذ يب الصحيح °( ا ن ا جیا لواچ جوکرغا از 0 
ویکون المرٴ یا ماغل عد ضير اعد لطغيي | لسيد ”نقد ار ها از ا 
بالحرية ٠‏ فالحريةا لناقصة حياة ناقصة ٠‏ وفقدا ن الحرية هوالموت »لا ن الحرية هي معنى 
الحياة ٠ )٤(”‏ وكذلك يقول المنغلوطي ان الحرية هي الحياة ولولا ها r‏ ة 
الانسان اعبه بحياة اللعب المتحركة في اید ی الا طغال بحركة صناعية (a‏ والحرية 

ي فضبلتالدياة وهي الا رالمطهرة والنور الد ی یہد د الجيل والظلمات » يقول احمسد 

لطي السيد + ” فأى انسان خمدت في صد ره نار الحرية واظلمت جوا نب عقله من شعاعها 
الساطع ٠‏ جديربان لا یت ااا ” (1) ۰ وپرى جبران ان الحرية لا تعرف الا الحّق 
والجمال والمحبة »لا ينحني صاحبها للملوا ولا يخضع لأحد »فذحن اليوم لا ننحني 
الآ للحق »ولا نتبعغيرالجمال »ولا لايع سوى المحبة ” (۷) ٠‏ بذلك يكون الانسان 
مدا 131 2 تمتع في حيا تهبالحريةا لروحية ٠‏ وفي دلا پقول الزهاویى : 

ن الحياة اذا حوت حرية هي نعمة ما أادیراد زوالها (۸) 


وگذ [ ل ك يقول المنغفلوطي ار ن الآنسان ادا عاش حرا طلبةعا »لا “ يسيطرعلىي جسمه 
وعقله ووجدانه وفکره مسیطر الا آد ب‌النفس »کان سعیدا ” )٩(‏ »لا عبد | لشرائعه 
وتقالیده » بل سيدا لنفسه وحرپتها . ویری ابو شاد ى ان حربة التفكير هي ريح اللتى 
المبدعة العالمة » وهي نوره الازلي الد ی يوحي به الى الانسان ليخلق ویبدع ‏ 


حربة التفكير روح خالق کا لنور تبعث حوله الا نوار 
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خلي رحابك للنبوغ رحيبة ‏ ما للنبوغ نهاية وقرار ٠‏ () 
والحرية الروحية هي الحرية المبدعة »التي تخلق الغنون وتمنح الخلود فتندفع 
القن معبرة عن ریما » حرةطليقة » ترسم وتنحت وتو“ لف الالحان والاشعار غالفن كما 
يقول طه حسین ا ی ا کی یک ا ق اا ار غايات السعة محرية في 

نفس المنتج ٠٠١‏ ان الفن حرية لا رق ٠۰٠۰‏ فاذا أردت من الشباب‌ان يك وتوا الفن 

ویسیغوه ا »فاجعلهم أحرارا » لأن الفن آثر من آثار الاحرار لا من آتار 
العبيد ” (۲) »فالحرية الروحية هي حرية الانسان في نغسه وفي دمه ٠وهي‏ الحرية 
الداخلية »الحرية التي تنتج بوتثمر » وهي حرية الضميروالوجدان والفوةاد واللسان» 
وفي ذ لك قول احد الق هرا 

الحر ذ والضمير والوجدان والطاهر الفو*اد واللسان 

من لا يخاف في سبيل الحق لوا ولا يقول غبرالصدق (۴) 
وسن E‏ » والى سياد ة النفس للنفس » والتحرر 
من کل شي“ خارجي ٠‏ كذ لك من طبیعته ان‌یکون حرا طليقا في نفسه وفي روحه مغو 
يحبالحرية وپعشقها ‏ 7 رىقا المثل العليا والانسانية الکبری ‏ وپری فی ها 
الي الامل »والعلم والمعرفة » والرقي المتواصل ٠‏ فلم ل يصرخ الزهاوی في الكون 
ويعلم النا یی انح رة ا ووي و ؟: 

بثوا بألسنة من نار ما في جماجمکم من الانکار 

سيروا الى غاياتك في جراة كالسيل هدارا وكالاعصار 

كونوا جميعا ساد ة لنفوسكم فالعصرهذا سيد الاعصار () 
وبتمنی الشاعر لو تحرر أهل الارض‌جميعا من الد ساتير والحكام »حتى تستطيع كر 
نفس ان‌تنال مناها » وفي د لك يقول ابرهيم الد باغ : 

يا سائلي عن هوی نفسي وپغيتها من الحياة وقد غصت بتكد ير 

هوای تحریر اهل الارض‌عن ملا من الهداة واقطاب الد ساتير 

فكل نغسلها من سعيها امل ولا تنال مناها دون تحرير )٥(‏ 
وقد سرى حب الحرية في قلب الزهاوى «حتى شغلته عن كل شي* »فهام باسمها » 
وظل يناجي لیلاه حتی طوته الارض؛ 

سری حب ليلى في جميع جوا رحي وان هلني عن غیرها ای اذ هال 

ولیلی کقرص‌الشمس‌یحمل ضوٴ» ويملا عيني في غد وی واصالي () 


(۱) احمدزکي ابو شاد ی الشفق‌الباکي ص۲ ۲۲۱ و ۲۲۲ 
ف ا لھپ ر الد یت فی٤‏ 11¥ 9۸ 

ی ی و معدد + ۷ ص۲ ۳۱١‏ 
٤‏ س ٥‏ 
1 ا 8 بے گە ص۴ 1۷1 


() جمټل رها وي الا وشال ض۲ ۱۲۷ 


- ۱۸1 


وخاظ بپ اپو عب اتحرة اا : 

عشقتك بد را في السما* منورا ‏ يطل علی‌الد نیا كعين مراقب 

فينظر ابنا* الوجود محاطة باسدال اظالم کأثواب راهب 

عشقتك د ون البحضروحا تمرد ت على کل غد ار محاب وکا ذب ۱( 
ويعظم امجد الطرابلسي الفتی الذ ى بقيد بالسلاسل ٠‏ ويرمي السجون ۰والرغم من 
هذا بظل محا فظا على روحه محرةطليقة » بضحك من بطش‌الطغاة وبستهزی بهم ؟ 

احب الغتى والغليثقل عنقه وسیف الاعاد ی بین عینيه مشهر 

یصیح بأعلی صوته ینکر الاذ ی وپضحك من بطش‌الظغاة ویسخر 

ویشخ بالاغلال راسا وان غدت تحز ومن انیابها الدم يقر (۲) 
ويتمنى الشاعر ان يعرف كته الحرية » وجوهرها القوى الذ ى يجعل النفس‌صادقة » 
صبورة ءجبّارة أمام الظلم والجور »فيرى ان جوهرالحرية هوالخير » فيقولى. :+ 

ولكن سرا في الحياة جهلةه , وبغية نفسي ان يبين لها السر 

قمن اجَلة سقراط زج بسجنه ونغذ فيه حكمه الظلم والجور 

تناول کاس‌السم د ون تردد وعد ب شي“ عنده طعمها المر 

لقد طاف من اشباحه بي طائف من المثل العليا يقال له الخير (۴) 
هعانق القاعرالى الحة دوا ٠‏ قاطي نے ٠:‏ 


LÎ‏ یا ي ! حريتي کنهي 
ارود الجمال فجرا وخر 
واجني حقي رودا وقسرا ۰ 
آنا حر یا رب ! في اضلعي شوق 
ألى روْية الحقيقة حرا + 
شاهدا ان رايتها معلنا عنها 
صراحا لد ى الخليقة طرا ()) 
وكذ لك يشتا تى الشاعر الى التحرر من كل شي“ ٠‏ وتمنى لو تقطلق روحه في الفضااء 
تشربالنور مداعلا ٠١‏ وفي ذلك بنشد جبران مخاطبا الطير ٠‏ 
تني مثلك 
ليد ملك روشا ي ننا الرا دي اير 
اشرب النور مداما في کو وسمن ایر )٥(‏ 
الياسى ابو شبكة د القيتارة 
8 اج الطرابشي ارا :الست السا سة بج ١ ٠‏ شذد ۲ ۴۲١‏ ص ۴۰ 
(۳) عبد الحميد الرآضي العرفا ب 
)٤(‏ پوسفالخال ‏ الکریة ضا ۸ ٩۹1‏ و ۱١۱‏ د ٠١١۹‏ 
(ه( جا البدائع والطرافف مص ۲۱۲ 


— ۷ 


وتنطلق ايضا ررح ريارالمعلوف ٠‏ فيخاطب الطير : 
هذ ی روحي طارت | ap ee‏ 
فأری شد وك شد وی وأرى لحنك لحني )١(‏ 
غهران e T3‏ العالم ٠‏ قرا ها مصلوبة ممقتولة ٬لان‏ الانمدن 
لم یزل عبد لشرائعه » فیتسا*ل جبرا ن‌متالا ”هل يظل الانسان عبدا لشرائعمالغاسدة 
الى انقضاء الد هر ؟ ام تحرره‌الايام ليحيا بالروح وللريح ۴ ايبقى الانسان محدقق 
بالتراب ؟ ام يحول عینیه نحو الشمسلیحیا بنورها وپحترق قلبه‌بنارها ؟ ” (۲) . 
ویتألم حسن كامل الصيرفي عفد ما يفتشعن الحريةبين قومه »فلا يجد ها ءلأن الاحزرار 
يساقون الى السجن مگبلين + 
ملجاى السجن ان دعوتالى الح مسوقا في موكب الاصفاد 
وهبوط الاحرار من منبر الحق صعود لمنبر الجلاد )۳( 
وسرى الزها وى ان‌حرية الفكر مقتولة في بلاده »فيتألم ويصمت خوفا من اضطهاد الحاكمين 
وظلميه سم : 
شد يد على حرية الفكر ضغطهم انهم اعدا* حرية الغفكر 
وقد لا أری في القول لي من سلامة فاأسکت‌عنه وهويقدح في صدری 
واعلماني ان تجاهرت فرق وا اد يمي بأنياب التعصب والظفر )٤(‏ 
وقد يتهكم الشاعر » ويدعو قومه الى الصموت ٠‏ والى الركود »والخمول والتأخر لان 
من يدعو الى الحريةالروحية وما فيها دن نهوضوتقدم ورقي ٠‏ مصيره التمزبق والتشتيټ » 
وفي ذلك يقول الرصافي ساخرا متهكضا »ما : 
با ق لا تتکلموا ان الكلا م محم 
ناموا ولا تستيقظوا ما فازال النى 
وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقد موا 
ودعوا التغهم جانبا فالخيرانلا تفهموا )١(‏ 
وبع د ان پری ابو القا سم الشابي شعبه خاملا » کسولا ٠‏ جا هلا » ذ ليلا » یکره النور ۰ 
يصرخح في وجوههم ۰ ویتمنی لو کان حکابا لهوی بغا سه على روٴٌوسهم أو سيلا جارفا ملد 
بيوتهم ١او‏ كان عاصفة لأيقظ النفوسمن رقد تما ١‏ ولّمها معنى الحرية الضحيحة طككه 
يياس + لأن قوم لا يسمعون »فيذ هب الى الاب وحيدا ميتلوعلى الطبوراناشيد » 
الحزين 8 


1۸۰ مجلة العصبة السنة الاولى _العدد الساد س ص۲‎  فولعملا‌ضاير‎ )١( 

(۲) جبران خلیل جبران کلمات ص ٩۰٩‏ 

١)١ »ص‎ ۳١١۱ ۲ معدد‎ ١ ۲ حسن کا ملا لصیرفي مجلة الرسالة مالسنة الثأمنة مج‎ (r) 
۲١ جمیل الزهاوی الاوشال »ص۲‎ )٤( 

{۲١ معروف الرصافي د یوان الرصافي ص۲‎ )٥( 


۸۸ا — 


ايها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوى على الجذ وع يفا سي 
لیتني کنتکالسیول ادا سالت ته القبور رسا برس 


oa“ 
o ES 


ها أنا ذاهب‌الى الغا يا شعبي لاقضي الحياة وحد ى بياسي 
سوف ا تلو على الطيور انا شيد ىوافضي لها بأحزان نفسي_ 
فهي تد ری معنی الحياة وتد ری ان مجد النفوسيقظة حس )۱( 
وناد ی جبران الحرية الهاربة »يناد يها لتعود الى بلاد ه ٠‏ فتعود بعود تها الحياة» 
ویستعطفها ان تصي اليه وتسمعه وان تلح نفررجل من رجال امته » فتبعثه قوفا 
مخلصا مصادقا ٠‏ ليبيد الجهل ٠١‏ ونير الظلمات » ويرتقي بأہناء وطنه : 
اصغي ايتها الحرية واسمعينا ٠٠٠‏ 
لمي يسان قرد واحد نا خن شرارة واحدة 
يشتعل القشاليابس ٠٠٠‏ 
ايقظي بحفيف اجنحتك رر رجل من اننا 
فمن سحابة واحد ة ينبشق البرق وينير بلحظة 
خلا يا الاودية وقم الجيال ٠٠٠‏ 
قوی قولوپنا لتحا ٠٠١‏ )۲( 
ويسرى الريحائي ان الشعب الشرقي ملس ٠وهوفي.‏ سجن العبودية «عبود ية الجهل 
والغقر وعبود ية الا ستعمار »فيركع ضارعا الى الحرية ان تنير الشرق المظلىم موترفسح عن 
ظهره نير الا ستعمار : 
"متى تحولين‌وجهك نحو الشرق‌ايتها الحرة ؟ ٠٠٠‏ 
متی يمتزج نوركبنور هذا البد رالباهر 
فيد ور معه حول الارض ٠‏ ' 


وېضي“ ظلمات کل شعب مظل س ؟ ۰۰۰ ° (۴) 


۱۸۲۹ ابو القاسم الشابي  مجلةالرسالة مالسنة الثائية ٠ج : معد ۲۰ ر‎ )١( 
٠١١ جبران خليل جبران  الارواح المتمردة -ص:‎ )۲( 
٠١ +ص:‎ ۱٠١ امین الريحاني  الرپحانیات  ج‎ )۳( 


- ۱۸۹ 


فش ل هذا الاد ب أدب مو من‌يالحرية الر وحية » والحرد ة الروحية هي الحرية 

التي هجر تفمها من الجهل والتقاليد الفاسدة »ومن كل قيد يقف عثرة في سببل تقدمها» 
فاذ ا استطاع کل فرد ان يصلح نفسه پبنغسه » تصلح أمته » وتتسع روحها للعالم E‏ 
دون تعصب لأمة اوجنس اولون ٠٠٠‏ والحرة الكبرى في ١د‏ ب القرن الع شرين هسي 
المعرفة والعلم »رها الحب ١«وطنها‏ العلا لم ورسولها الانسانية »فالانساانالمثا لي 
هوالانسان الذ ی طهر نفسه بنفسه من جمیع الاد ران والاوهاق والحدود »وهوالذ ی 
ينطلق ليبدع ويخلق ما يشا“ » ويمنح العاللم قطعا خالدة منتنزعة من صبیم 
روحه المد ركة » وقلبه الواء ي » 


الد ن 


كان الدين قديما مسيطرا بتقاليد ه وطقوسه على نغورالافراد والجماعات وبا لرغم 
من ذلك فقد استطاعأفراد قلائل انيتحرروا من هذه السيطرة ١»فتأملوا‏ في الدين 
وتقالیده وطقوسه ورجاله فام یجد وا فی الا الفشل والخذلان » ولكنهم 2 ٣‏ 
الاضطهاد رالتنكيل ١أما‏ البو فقد تحررالافراد من ربقة الدين واتباعه » وحلتاالثقافة 
والمعرفة مكانه ٠‏ بفضل انتشار الحضارة الاوربية الحديئة »وتغلغلها في الشرق العر مي ٬‏ 
تلك الثقافة التي امتد ت جذورها الى القلوب »والعقول »فأخذ العربي يفكر مواخذ 
یوٌمن بعقله کمرشد له في جمیع شو ونه الد نيوية » واصبحت الثقافة الصحيحة هي الدين» ( 7 
والانسانية هي الرسول »كلتاهما من منبع واحد هوالحب »اوالرب الچميم ٠‏ وقد ل 
تناد ی الاد با“ والمفگرون‌بعد تأمل عمیقالی دين جدید والی رسول جدید بيذم العالم 
کله تحت لوا ئهما ءقّلا ئما العصرالذ ى لحن في ‘° 

ورای الاد ب العربي الحد يث اد الد ينا لحقيقي ال شرا فاا ایا ب 
بالانسان الى الرقي المستمر والمعرفة ٠‏ حتى يبلخ‌الكمالى الالمي »فيصبح رسولا موفي 
قبضته الادسانية ٠‏ تنير له طريق الحق ٠٠٠‏ والدينهوالايمانالصحيح الذى بلقي _ 
على حد تعبيرالرافعي ‏ " غلى روحك السكينة لانها متصلة بالله ٠‏ وفي ضميرك المحبة 
لات متصل يالاس * ٠ )١‏ 

والد ين هوعباد ة الانسانيةوالعقل ٠‏ وهو السعي لخپرالعالم کله ٠‏ ولپسسن 
الدين جهودا وذ لا أمام الكهنة المتغرقببن :+ 

والدین ما کان سوی سعیکم للخیرلا ذلا لهد الحياة 
من عاشفي د نياء اعم الحجى لم يغنم الدنيا ولامغتهماه )١(‏ 

والد ين هوني صميم الحياة »ليس‌خارجا عنها »وهوالد ى ينيغي عليه أن يساير 
الحياة بكل ما فيها » وهو السعي المستمر في سبيل تحسينها ورفيها » وليست الحلا ة 
الآ هيكلا ١‏ يدخله الانران كل يى ٠وفي‏ ذلك يقول جب ران "٠‏ ان حياتكم اليومية هي 
هیکلم » وهي دیانتم فخذ وا معکم كلما لکم عند ما تدخلون هیکلها ؛خدوا السك 
والكور »والمطرقة ٠‏ والطنبور * (۳۴) »على ان الدين الحقيقي هوالذ ى يسايرالمد نية 
بتفاخله المسڪر ‏ خاى جد تعبيرخالد محمد خالد _ ”مع حاجاتالناس مومع الحياةه 
حتى تستطيع البشربة انتجد منه عونا دائما بمكنها من مواجهة مشاكلها المستحدئة » 
وضروراتها الطارئة ٠‏ ويبارك محاولتها المستمرةللتقدم والوثوب " (>) »«والمدئية 
الصحيحة بالتالي تقد سالدين للقديم ‏ كما يقول المقد سي -"المبني على الفضيلة 
وا لمعا ملات الشريفغة ٠‏ الدين الذ ى يرفع النفس الى المثل الاعلى وپملا؛ القلبحباا 
E CC eT e iE i em‏ 
(۲) احمت ا وای العاق ااي ی ٣۹۴‏ 
(۳) جبران‌خلیل جبران النبي ص ٩١‏ 
)٤(‏ خالد محمد خالد من هنا نبد (مصره۰ ٩١‏ ام) ص۲ ٩1‏ 


1 “١ > 


والد ين بطبعه يساوق الحياة »فهو ”انساني بطبعه وشرعته ٠٠٠‏ (وهو) 
د يمقراطي النزعة ٠٠٠‏ لا يعترف بالغوارق المفتعلة ‏ (۲) »وهو يومن بالعقل ومسعاه 
لجعل الحياة ال مشرقة »فان عصرالزهد والموت ‏ يقول خالد خالد ”قد ان 
وتقوض ؛ ونحن اليوم في عصرالحياة ٠٠٠»‏ فالدين لم بجي“ ليجعل من الحياة البهيجة 
المشرقة مقبرة نقضي من ااا في صو امعها ولحود ها 0 ولکنه جاء يهتف وید قى اجراس 
الصباح لسرم صائحا فیهم ۲ اليم زنية الله » وطيبات الد نيا »وعسرات الحياة * (۳) » 
اما اذا وقف الد ين عثرة في سبيل تقدم الحياة فالافضل ان نطلق عليه اسم الكهانة لا اسم 
الدين ٠١‏ لأنه يقفعثرة في سبيل تقذم الناس ٠‏ وطلب حياة افضل من حياة التقلي____د 
الضيق »والعرف المتزمت ٠‏ فينفرالناسمن دينهم ٠وفي‏ ذلك يقول خالد خالد : 
: ولس ثمةما ينفرالنا سمن د ینام مشل ابرازه في صورة قوة عائةة لنموهم ماهو هة 
لحقوقتهم » مخذلة لطموحهم “ ()) + فرسالة الدين الحقة هي الحياة »وللحياة 
فقط » والحياة هي ان تعيش رڳريما حرا ٭سعیدا ۰لاان تعیش‌مهانا هبدا »مح روا 
فكل دعوة تدعوك الى الحياة والسير في موكب التطور ٠٠٠‏ خذ ها بقوة " (ه). 

وپحل رح الشاعر المفكر التقليد »لأته ينفرمله بطبعه ويد عو ال الحياة 
المثلى »لاه يحياها بطيعه ٠٠١‏ فيقول الزهاوى في تحكيم العقل في الدين ؛ 

۰۰۰ ولکنني ما کنت‌یوما مقلدا پری‌ان حکالعقل في الدین ماثم () 
مم يعن پبشعبه ان يحكموا العقل في الد ين » ویج علوه رسولا » وڀطرحوا الخرافات 
ويتحروا من الكهنة الذين ينشرون على الناسرعقائد هم البالية » وبقيد ونهم بقبود هم المتزمتة؟ 

لا تقبلوا في الدین ما پروونه الا اذا ما صح في الانظار 

انضوا القد يم وبالجد ید توشحوا حتام تختالون في الاطمار 

وتملصوا من ير كل خرافة خرقاء يتلقي الحون في الافكار 

وتح رروا من قيد كل عقبدة سودا* ما فیها هد ی للساری )۷( 
وبتألم جبران من الكهنة الذيد يقومون بغرائضالد ينخوفا من البعث والعقاب ؛ 

کانما الدین ضرب من متاجرهم ان واظبوا ریحوا اواهملوا خسروا (۸) 
شم بصرخ داعيا الناسالى هدم هذه التقاليد البالية »فيقول ؛ ”نا متطرف حتى 
الجنون ١اميل‏ الى الهدم ميلي الى البثاء » وني قلبي كره لما يقد سه النا س موحب لما 
يأبونه » ولو کان بامکاني استئصال عادات‌البشر ومقائد هم وتقالید هم لما ترد د ت د قيقة”"(1) ۰ 


[) ارالقف مجلةالكلية TAA {Urpe Vf ft‏ 
(8) ا0 جمد ال ہے یکا ا ٥ص‏ ؟ E‏ 
(۳) المصدر لفسه »ص 11 
)٤(‏ و () المصدرتفسه مص 1> و ۸٣‏ 
E‏ 
جمیل‌الزها وی الا وشال ص 
)۸( جبران نیل یران ج الاک س ۲۲ 
)٩(‏ جبران لیل جہران کلمات ‏ ص ۷۲ 


ک0 ا 


والدین باق في جوهره لا في عقائده وتقالیده » وهذا اا 3 
يو لف النا۔رجميعا بعضهم ببعخر » وهو الحب “ ذلك الخيط النوراز ني الوثيق ق الد 
ينتظم تلوب الناس فيجعل من حياتهم اغنية بهيجة ساحرة ” )۱( تیم الانسان 
وپقود ه الى النعلی والسلام »قول ابو قادن 3 
تسير بنا الد نيا الى الحسن وزالعلى ون كان في الوعد الطريق مفا سد 
ابث جمال الحب في الناس هائئا فذلك دين للسعادة قائ ند (۲) 
وسرى جبران ان الاخوة والمحبةهما اللتان توحدان الاديان بوتنشران السلا م 
فپخاطب ‌الالسان :+ 
ابت اخي وانا احبك 
احبك ساجدا في جامعك 
راكعا في هيكلك ۰ 
ومصليا ني بتك .۱ 
فانت وانا ا بنا دهن واحد 
وهوالروح " (۴) 
ویری ابو شاد ی‌ان!لسلام هوالدی یوخد العقاد : 
ت العقائد مثل اليبق 2 نزعة لدسلا م )٤(‏ 
وینته ي ا Rk‏ ا 0 ا 0 فن اة الشانت )6(« 
التي تبشر بالسلام ظا ةة 
والش_اعر یری ان الاد یا ں‌کلها من جوهر واحد ١اذا‏ جردناها من التقالد 
ا والعادا ت المتبعة ٠‏ وهذ ا الجوهر هو حسوشعور ا وله على حد تعبير نعيمة 
هة ية ه وآخره تشوة روحية ° )1( والد ین هو شعورکم بالله المنطوی فيم e‏ 


اکر ولا اقل »فمن کان سو ال نورا صا فیا » کان د ينه نورا صا فیا . وتن کا 
شعوره د خانا کان دینه دخانا ' (۷) 


ن 


ويرى خالد خالد ان غاية الاد يان واحدة كما انها واحدة في جوهرها يرالد ين 
پهد ى الى الحقوالفةيلة والماح ملل لاقتناب » وتجد ید ها پاستمرار 
حتى تظل مرآة صافيةتفعكسعليها اخلاق الله " (۸) ٠‏ آما المداهب‌المتعددة هي 
التي تفضلنا عن حقيقة جوهر الد ين »وفي د لك يقول جبران + کثير من المذ اهب كزجاج 
النافدة » نرى الحقبقة من خلالها مولکنها تفص نا عن الحقيقة عة ” )4٩(‏ ءاما ادا جرد تاها 


اا خالد جمد خالد من E‏ نة 7 

۷۸۰ ا الباكي س‎ e 
Y9 8 کي‎ (f) 

1)0 کا ار ا فالرییع م 1۸ 
( > % 

1 ا نعيمة -ا اد الماد al‏ 

2 ميخا ئل چ ےا لباق و صقن 

(۹) 


لے خی اله کی لبد e‏ %3 
جبران خلیل جبران - رمل وزہد س٩‏ ۲۰ 


- ۱۹۳ 


مما علق بها من "الزوائد المد هبية والاجتماعية وجدناها دينا واحدا ” )١(‏ 
ویعحجب العقاد من تعدد الارباب ما دامت‌الاديار والدة »ومن تعدد المذا هب 
التي تضل الانسان عن طرهق الصراب be‏ دام جوهرالاد يان واح دا 8 
تعد د تالاریاب‌والدین واحد تآمن به طرا اواکفر به طرا 
لقد عاش‌فیها آل عیسی واحمد فهل کرهوا الایمان او کرهوا الکغرا ۴ (۲) 
ويتنا ءل نقولا الحداد عه تعدة الاديان وماجرعلىالناسمن ويلات : 
فما بال اديان العباد تعددت ٠‏ وفرقهم بالبطل مختلف الكتب ؟ 
أا ت ملاك الح ابليسحقد هم يدفعه م من ويل e‏ خرب ۲۹( ۴) 
ويميلل جميع الشعراء المغكرين الى توحيد الاديان التي هي واحدة في 
جوهرها غا یتما »غيران التقاليد المختلفة » والعادات الموروثة قد عد د ت‌المذاهب 
ار سد ت الاسا دعن أخه الانسان » وحجبت عه الحقيقة السافرة وينظر ألشاعر 
المفر الى المستقبل البعيد هفیری العالم کله بحیا بسلام ابد ی ملأ نه یدین بدیسن 
واحد عالمي 0 ريه الحب والمعرفة ‏ 0 ورسوله الانسانية » ود نياه الحياة المشرقة ۰ 
راما هذا الدين العالني ‏ على حذ تعبير نعيمة _ هو "ملحمة الملاحم ١‏ ملحمة 
الانسان مع نفسه » ومع الارضوالساء ()) . 


ری ما ا تقد م ان وعي الاد با“ العربالمحدئين قد اشتد وا ستیقظ ٠‏ وان 
الشعراء منهم خاصة يميلون الى توحید الاد پار ن وتجرید ها من المداهب »وجك 
ا هدم التقا ليد البلا لية » والعاداتالسقيمة »التي تقف عثرة في سببيل 
رقي انفسهم بن اچد » ورقي بلاد هم من جهة اخرى ٠‏ وقد اعتبروا الدين شعورا 
واحساسا يدعو الى المحبقوالسلام » وطرح الحقد والحمد » وهو سعي مستمرفي 
سبيل حياة , واعية » مشرقة واموالی دين ق ء ريه الحب والمعرفة مورسوله 
الآاتمايية 


)۱( جبران خلبل‌+بران _البدائع وا لطرا ئف »ص٠ TE‏ 
(۲) عباسمحمود العقاد دیوان ن العقاد (مصر ۹۲۸۰ ۱م) ص ۲٠۱‏ 
Sa PRES E (۳)‏ ا لسنة ؟ i‏ ج ؟ ۷ ص٣‏ ۲1) 


1 = 


الموت المعاد ‏ الخلود 


ان الموت سر »لم بتوصل الى حقیقته انسان مند کان الانسان ۰ کل کائن 
يموت ويغنى »وقد تأمل المفكرون القد ما* في روح الانسان او نفسه + وفي مصيرها فير 
انهم لم بجزموا جزما قاطعا في مصپرالانسان بعد الموت ٠‏ وکل ما عرف عن هوا ن 
الجسد بتواری تحت‌التراب » وپتلاشی عن وجه الارض رقف أستمف الشعرا* العترب 
القدامى وحيهم عن‌الموت من تجاريم الغطرية اومن الكتب‌الدينية »أو من الفلاسفة 
المفگریر ٠‏ فمنهم منقا ل بالعث والنشر » ومنهم من قال برجوع الروج الى الله منبحه 1 
ومصد ر رھا » ومنهم من وقف موقف الشاك وا لحيرة ەغيران ن الشعراء العرب القدامى عامة 
لم يجعلوا الموت موضوعا لقصائد هم » بل ذكروه عرضا ني الرثاء ا + اما 
الشعراءُ العرب المحد ئون فقد ذ کروا الموت في قصائد الرثاء وغير الرثاء » وجعلوه 
موضوعا لقصائد هم E E E‏ » باحثين‌عن ر ۰ ا ا 
كثيرا عمن سبقوهم »غبرانهم لم بتقيّد وا بالكتبالد ينية »ولم يستوحوها »بل سعوا 
e‏ بتاملون وپبحڅثون » وپطلعون على الغلسفة الماد ية الاوربية الحديثة التي تقول 
ن الحياة دائرة »فالانسان ينح ذ رات في التراب ب لیکون غذ ا۰ للزرع والعشب واللزرع 
a e‏ تلحيوان والانسان ٠‏ والحيوان ينحل ليكون غذاء للاتسان ٠٠٠١‏ 
والشعرا*“ مو" منون بالريح |١‏ مبدعة »لخنمفصوهمهم ان يعرفوا ما مصيرها » ولم ا في 
الانسان اذا كان مصيرها الى التشراب؟ 
E‏ اس ن o‏ و پک کی 2 
الاد : 
ان المو بقضي على کل کان الاالله »وید ورعلی کل انسان غلا پنجو 
منه امرو؟ » قويا کان اوت ضعيفا 8 
هوالموت لم ينج منهامروه ‏ لو انه في برو تشید 
يموت القوی كما اله يموت الضعيف فهل من مخلد 
وما المر* الا رهين الرد ى ٠‏ فسبحان من بالبقاء تفرد )١(‏ 
ويطغى* الموت كا ما تضيئه الحياة » ويد فع الانسان الى نومه الابد ى ساكتاءبلا حراك ٠‏ 
يطفى* الموت ما تضي*“ الحياة وورا* انطغا ئه ظلمات 
للنازلين في القبر نوما تنتهي في سگونه الحركات (۲) 


1 جميل الزهاوى - الكلم النظى ص‎ )١( 
الحخف ر تغقة ية ۸ة‎ )( 


ا 


والموتآفة الحياة ١ء‏ لاله لا ببقي شيا ؟ 
اة الخاة فو ال المتايا علن الآقر 
انما الموتآفة ليس تبقي ولا تذر )١(‏ 
والموت يقضي على العالم والجاهل »وعلى الكبيروالصغير + 
خالط ترب الارض‌جئمانه مطلحونة منه بها الاضلح 
لله د رالموت من خطة با اعون تراس وات 
ما آقد رالموت فمن‌حوله لم ينج لا کسری ولا تبع )۲( 
وقد لشرالموت حبائله في ګل مگان »حتی ان‌الشاعر لا یری مهربا منه ؟ 
اين المفر وللمنون حبائل متصىة كيف اهنا جينا (۶) 
ولكن الشاعر لا يخاف اموت ٠‏ لانه موقن برجوعه الى الارضة 
ما بنفسي اي ا ولا منه ارتهابي 
انا للارض‌وان طال عر ن الارض‌اغت__را بي )©( 
وسرى الشاعر في راحة »يسترجح فيه الانسان من الاتعاب والاوصاب ءولعل 
روح ابي العلا التشاو'مية لاقت صد ى في نفوس شعرائنا العرب المحد ثين الذيسن 
يطلبون الكمال عنطريق الجد والكفاح والسعي »حتی ادا تعبوا من‌النشید موجد وا 
انفسهم في عصر کثرت فيه |الاضطرا بات والفساد »۰ وحالت بينهم د ون !لوصول الىغايتەم 
المثلى »فد كروا أباأ العلا“ مالشا نمر العربي الذ ى لم يستطعحان يبلغالكمال في الارض 
لانتشار الفساد في عدره » فطلب ا لموت ليتخلص‌من البشر وهمم pb hy‏ 
المضني ؛ 
إن سمت الحياة فارجع الى الارضتنم آمنا من الا وصاب 
تلك أم احن عليك من الام التي خلقتك للك تعاب 
وحياة المرء اضطراب فانمات فقد عاد سالما للتراب (ه) 
ويقول عبد الرحمان شکری ۱ ن الموت لذ ة ا خلمرالاننان من التعب وا العنة 
لا يلد الموتالا متعب سهر العيشوفي الموت رقد 
رقد ة يا طيبها من رقدة بعد انعاٹروابلی وسهد )7( 
فالموت رحیم » نقذ الانسان من القوة في الحياة الد نيا » ومن الجهلوالحقد 
والخوف والأسى »ومن التفكير المضني و هوعزاء للناسرأجمعين ٠١‏ وني ذلك يقول 
فخرى ابوالسعود مخاعبا المموت : 


)1( ید ا ر ا HIE‏ 


e 1 ۴‏ 0 ۰ ام) ص دس 
4 جیب مید الا ر حصا ینان ٥۴ ٠١‏ ارا ص : 
ERI‏ 0 


) اسما مجلة | 8 1ض Y1‏ 
ا مه اا ج ا کا ۲ هدد ۱۳۰ص۲ ۲۱۰۸ 


TL 


تمحو يداك الحقد والخوف والأسى وكل بلاء في النغفوس‌قد ءم 


وانت تريح الفكر من كل معضل يظل له في حيرة ووج-م 

عزا* لبعضالنا سائك قاد م وان شقا“ العيشغيرمقيم ٠‏ () 
ويقول الزهاوى ان الموت راحة ؛ غيران‌الانسان يحب‌الحياة ببالرغم من اوصابها ؛ 

کل کرب یا ايها الحي فاصبر ينتهي عندما يجي“ الممات 


ان في‌الموت راحة غير ان الم قد لآ وض دالا الحيباة )۲( 
ويقول ايضا : 
للقاء الموت قد جد مني الطلب 
ان موتي راحة وحياتي تعب )۳( 
ويرى الشاعر في الموتعزا* وتسلية »فهو خير ما ورثه عن آبا گے 
u‏ اموب وحةاة الى عن همو الحياة والادعاٹ 
انما الموت خير ما خلقته لبنيها الابا* من ميراث )€( 
فما هوالموت ؟ وهل تخلد الريح اوالنفسبعد الموت ؟ وما يترك الانسان خلفه؟؟ ٠‏ 
ان الجسد يفت رجحآلی التراب ٠‏ هذه ظاهرة لا يش فيها أحد اما الروح 
فيقف بعضالشعرا* موقف المومنينبخلود ها ٠‏ ويقف بعضهم موقف ا لمو" منين بفنائها 
مع الجسد ٠‏ وأما البعخرا لاخر فيقف موقف الش والحيرة واللأد رية متسا ثلين عن المصوت 
وک ۰ 
ویو" من يعقوب صروف برجوع الروح بعد اكتمالها وارتقائها ‏ كما قال ابن 
سينا _ الى العالم الروحاني وبقائها فيه ؟ 
وی و مشکلات باشکال والوان 
کھارب حرکتها النفس فا نتظمت في شكل مستود ع للنفس جئثما ني 
حتی اذا تم في الد نیا تطورها طارتالی منزل في الکون روحاني )٥(‏ 
وكد لك يقول العقاد ان الر - وج خاللدة : 
أراني على الحالين روحا وبنية ٠‏ احسبأن الموت ليس بمفقد ي 


تاتس 
(۱) فخری ابو السعود مجلة الرسالة السنة الثالثة مشج ٩‏ ۲ هدد ۱۲۲ ۰ص ۷۸۹ 
(۲) جمیل‌الزهاوی _ الكلم المنظوم مص؛ 1 ۸ 

(۳) جمیل الزهاوی ‏ پاعپا ت الزها وی ص ٠٩۱‏ 

١۷۲ ٩ص» المصد ر نفسه‎ )٤( 

() پعقوب صروف ‏ ابولو ٤ج‏ ۲ ۱ مدد ۱۰١‏ ص 1١١1۸‏ 

(1( عبا سمحمود العقاد بعك الاعاصير (مصر ٥ ٠»‏ م) ص 0 


— ۱۹۷ = 


واللرن في نظرالزهاوى خالدة ءتنتقل بعد الموت منجسد الى جسد : 
وسو ف ابقی بك من بعد الرد ی مرتهنا 
ولیس موتي غیر تغییری می | لسکنا 
فلا انفصال عنك لي هناك کتت‌ام هنا (۱) 
وكذ لك يرى توفيق الشرتوني ان‌الموت هو تجديد الشكل الخارجي للريج » 
الموت “ مظهر من اعرا لي لا من‌مظاهر الغناء لاني اعتقد بخلود اا 
اعتقد بخلود النفس ” 7( ° والموت في ترا مر خلب و تلبج صورة الانسان » 
وتشوهة لان التشس خالل دة 
فالنفسرخالدة والموت لیس سوی تقبیح صورة انسان وتشویه (۳) 
ويسرئنسيب عربضة انا لموت هو انطلاق الروجح وخلود ها : 
صاح قل !هل تری 
فوق وج الذری 
بارقا قد سری ما وراء الحد ود 
٠٠‏ تلك نار الخلود 
تلك نار تشیق کڵ طرف طليق 
هل الیها طریق غير د رب اللحود 
اذ تحل القيود )€( 
ویوامن جبران بخلود کل موجود فیقول + ”کل موجود باق ۰ ووجود الموجود دلیل 
على بقائه * )١(‏ » وكذ لك بو بانتقال الارواح بعد الموت موارتقائها حتى تبلخ مما 
تشتاقه ٠‏ ”كل ما تشتاقه الارواح تبلخهالارواح ” (1) ولا سما بعد الموت ١عندما‏ 
تحلق في الفضاء ساعية الى خالقیا منغیر قید ولا تعوبق (۷) ۰ ویو'من‌جبران بالخلود 
الايد فيقول, ٠‏ انا كيت مف الازل وها آناةا وساکین الین آخراله‌هر برلیس 
لكياني انقضاء (A)‏ » فال موت في نظره بد* الحياة » وظفر للروحانيين اما للماد يبتن 
فهو انقضا* رفغا : 
والموت في الارضلابن الارضخاتمة ‏ وللأثيرى فهو البد“ والظفر 
فالموت کالبحر من خفت‌عناصره یجتازه مواخوالاثقال پنحدر )٩(‏ 


— 


(۱) جمبل‌الزهاوی الاوشال ص ۸ 
(۲) توفيق الشرتوني - من حي الى میت ص + ۸۳ 
(r)‏ قیصر ابر همم a e‏ ا 8 ۱ e‏ 1۱۸ 


(۷) جبران - 2 ت اموم 
(۸] جبرآن خلبل <پران ‏ دمع وابتسا 8 IYE‏ 
)٩(‏ جیران لیل OT‏ 


۹4 


وسرى ان الغاباتلا تعرف‌الموت »ولا تعرف القيور » وهي بقا؛ وسرور للانسان 
الى ا ق ا 

ليسغي الغابات موت لا ولا فيها القبور 

اذا تسان ون لم يمت معه السرور 

اف ى غا سپا کالذ ی‌عاشرالدهور (۱) 
وكذ للك يرى نعيمة ان الموت بقاء » وان الحياة تد ور » وليس لها بداية ولا نهاية + 


اپ بان الغناء بقاء 
ن الحياة قبور تد ور 
ا شقيق المساه ؟ 
الیس‌الطلاح شقيق الصلاح ؟ (۲) 
والموت هو تحرپر الروح والنفس ٠‏ وفي الموت خلود وبقاء ٠‏ ويشتا ق الشاعر الى الخلود 1 
”يا صورة الله الفتانة 
لضائعة اليس في واد ى الظل والحيرة 
عهدا قطعت بالا أموت 
حتی امزق عنك استارك وأرد ك مثلما كنت 
لكنني ان ذاك لن اموت )٣(‏ 
ووغسم الشاعر بطلب‌الخلود »فیسعی »وپجد في سبیله » فیخاطب جبران نفسه ۲ 
يا نفس لولا مطمعي بالخلد ما کنت اعي 
لحنا تغنيه الد هور 
پلا ایی ایی فر کیمک کاشی 
اريه القبور (©) 
وپ ری فوزئ لمعلوف في شعره الخلور 0 فیخا طب الموت 
ايه يا موت ! لنتمس‌خلود ی 
فا قضي ما شئت لست وحد ك تقضي 
واذا كنت مالکا امر روحي 
مثلما انت مالك امر نبضي 
زمان عن قيمة الشعر يغضي (ه) 


(۱) جبران خلیل جب ران المواکب »ص ۲ ) 
() جخااق ية _ همسا لجفو TN‏ 
(۳( اله ر نف a‏ 
ا ما جريد ة الشام سنة ۱۹۳۲ هدد + ۳۸ ص ٩‏ 
ا ب الس ی فی ار المعلوف) ص ٠١‏ 


eA TA 


وكذ للك يرى اليا سقنصل ان الموت يغني الناعر ء وأما شعره فيخلّده ٠‏ وني ذلك يخاطب 
جبران وشعره ' 

وسيغني الترابجسمك اما هولن ید ری غير معنى البقاء ! ٠ ٠‏ 

یتجلی الخلود في کل بیت یتهاوی بسحرالاستهوا* ۰۰٠۰‏ (۱) 

وقد تأر بعضالشعرا* العرب بالطبيعيين الذيد يقولون ان الجسد يفضشى 

وپنحل في التراب + ويصبح غذا* للزرع والنبت وا لهشاب » فيعطي للکا ئنا ت حيا ة +وهكذا 
تد ور الحياة على عجلة الازمان »فاذا ماتالجمم فجمیع قوی الانسان تخمد يفي 

فاذا ما مات جسم المر فالرح قفوت (۲) 
والنغفسلا تحس ٩‏ فلا رجا* للانسان بعد الموت i‏ فقول : 

با للحياة وراء الموت تجد يد فلا يقوم من الاجداث ملحود 

القبرآخر بيتللألى هلكوا رالحسني الهالك الملحود مفقود )٣(‏ 


لا حترعثك النفسن بعد زهوهها. .والنفس الا مرة لا تزهق () 
ويقول ايضاا : 


وماذا كنت ترجو من حياة بعدها موت ؟ (o)‏ 


ويقول زهیر ميرزا انالجسد يغنى ولن يرجع ٠‏ وان جميع قواه تهمد وتند شر ؟ 

عبثا نطلب الخلود مني الموت فمن کان e‏ 

كلما حاول الصعود تعالى ٠٠‏ تعالي ۰۰۰ وسوف ینک ٠۰‏ جدع 

علينة لحن ٠٠‏ ليسنعلوعليها ٠۰‏ واذا كان‌فالنهى قد يخدع 

عد کما کت للترا ب ولا ترجع ! ۰ وگل لاصله سوف پرجع )1( 

ويتسا*ل بعضالشعرا* عد سر الموت » وعما قبله وبعده » فيقغون موقف الشك 

واللأد رية والحيرة في أمرالموت‌العصیب »الد ی لم يستطع فيلسوف ولا عالم ان يكشف 
سره »اوا بعد ه عن الانسان خيتأمل الشعرا* حائرين في مصيرالانسان مويقف علي 
محمود طه متساگلا بد هش : 


(4 اليا سقنصل _العبرات الملتهبة ءص+ 1١‏ 
)۲( جمیل الزهاوی ‏ زپاعیا ت الزها وی ص ١١١‏ 
(۳) جمیل الزهاوی ‏ الاوشال ٭ص+ ١۲۷‏ 

١ صض*ة‎  هسغلردضبلا‎ )€( 

)( جمیل الزها وی رباعیات الژ ها وی ص ١1٤١‏ 
(1) زھیرمیرزا کافر ( د مشق ۸۰٤۱۹م)‏ ص ۸1 


ايصبح الانسان هذا الرمم والجيفة الملقاة نهب التراب ؟ 
ایستحیل الکون هذا الهشيم؟ والظلمة الجام فيها الخراب ؟ 
لمن اذا تبدع تلك العقول أفي الردى تدرك ما فاتها ؟ 
ام في غد تثوى بتلك الطلول ويسحق الد هر يواقيتهما ؟ )١(‏ 
فهل يرجم الهيكلالعظمي بعد الموت ؟ هل يلقى اصحايبنه ورفاققه ؛ 
ترى يرجع هذا الهيكل العظمي انسانا ؟ 
ویلقی بعد هذا الموت‌اخوانا وخلانا ؟ 
وهل نرجع بعت الموت احیاء کیا كا ؟ (۲) 
وما هوالموت ؟ ولأىغاية جئنا ؟ اللموتام للشقا* نحا ؟ : 
والموت ما هو ۰۰۰ هل جسرنمربه ام هوغایتنا من کڵل ذا التعب (۴) 
ويسأل العقات عن الغاية من الحياة »ويعجب جدا من فثاه الاحياء“ : 
فيم عشنا وقا ية العيش موت فيم متنا » وغا ية الموت يقيا 7 
اعجب الحالتین عند ى حي سوف بفقی لا میت سوف پحیا )¢( 
وهتسا٬ل‏ ايشا اين يذ هپ انفاني ۽ 
اهن فی الغاني ؟ايذ هب من خلف نطاق الوجود ؟ ما ثم خلف (ه) 
وپحار ابو الغضل الوليد في الموت وا بعد ه » وپتعجب من الد نیا اذا كان الفناء 
هوالغاية من الوجود : 
أيبني المره في الد نيا ويقني کم نسجت بیوتا عنكبوت ؟ 
وبعد الموت يدخل في التلاشي ولیسله مصیر أومبیت ؟ 
ونحن الحا ئرون ولیس‌ند ری انحپا بعد موت ام نموت ؟ (1) 
ويتساء ل الىقد سي في البقاء : 
يمل في البقا* وهل بقاء ‏ له من بعد طي في اللحود ۴ (۷) 
ی ی لے 


(۱) علي محمود طه الماح التائ مص ٩۲‏ 

)؟( سید ابرهیم ابولو مچ : ١‏ دد ۲ ۸ ص ۸71۷ 

(۳) محمد الحليوى التونسي _الرسالة االسنةالثانية سح + ۲ »ص ٠١١۳‏ 
)<( عبا سرپحمود العقاد ‏ بعد الاعاصير »ص : 3 

EY ei المصدر تفسه‎ )٠( 

(1) ابوالغضل الولید ‏ رپاحین الارواح :+ ٠١١‏ 

٣٠١ بج ) مرا‎ ٠١ انيىرالمقد سي المورد الصافي مج ؟‎ (Y) 


- ١۱ ¬ 


ويقول العقاد کیف یصبح الانسان 3 شیا : 
uf‏ شي“ فکيف اصبح لا شي“ اذا تم للحياة مداها f‏ )0( 
ویتنشی نجيب شاهین ان يرجع احد من الموت ليخبره عما شاهد هناك »لان سر 
اموت قف احيرا ؟ 
لیتما پرجع من واد ی الرد ى مخیر یخبرعما شاهدا 
سر ها الموت قد حڀرني أ مئه بين شك ویقهن 
کلما فگرت‌اوهت ويي صخر ايماني والرکن الثمین (۲) 
أکذا نموت وتنقضي احلامنا في لحظة والى التراب نصير ؟ 
ویتساءل ابوماضي حائرا عما بعد الموت » وعنا یقول الناس‌فیه »غیرانه لا یدری شیا ؛ 
اورا* القبر بعد الموتبعث ونشور 
فحياة فخلود أ فنا فدشورء 2.٠‏ 
اكلام الناس‌صد ق ام کلام النا س‌زور ؟ 
لست اد ری o“‏ )£( 
ويققول ايضا في البعث متساللا : 
ان اکن ابعث بعد الموت جثما نا وعقلا 
اتری ابعث بعضا م تری ا بعٹ کلا ؟ 
اتری ا بعث طفلا ام تری ابعث کهلا ؟ 
م ٠٠‏ هل اعرف بعد البعث ذاتي ؟ 
لست‌ادری ۰۰۰ )( 
ويحار نعيمة في القلوب الحساسة التي اصبحت ترابا »فيمد يده الى التراب عله يحسما 
تنبض ا رحبا او بغضا ١‏ فلا پحس شیا غیسالخاطبا الجماجے ؛ 
حدڌ يني عن القلوب التي كانت قلوبا وا لیو صارت ترا با 
ثابضات حبا ویغضا وایمانا وشکا وراجیات وبا 
ها "نا ألمسالتراب فلا المس‌هما أوغبطة اوعذابا 


(۱( عبا سمحمود العقاد پعد الاعاصير »ص ۴ 

(۲) نجیب شاهین المقتطف ج 1۸ بج ؟ ۲۳ ص ۲۱۳ 
(۴) ايليا ابوماضي -الخمائل ص ١١‏ 

٠٠١ ايليا ابو ماضي _الجداول »ص‎ )٤( 

٠١١ المصدرئفسه »ص‎ )١( 


ت ٣٣۷‏ ن 


اترین الا شواق صارت بروقا ود موع الاحزان اضحت سحايا ؟ 
واښن‌القلوب آسی رودا وامالیها استحالت‌ضبایا ؟ 
ام ترین التراب‌عاد ترابا وسراب‌الامال عاد سرابا ؟ (۱) 


وهكذ! وقف الشاعر العربي الحد يث بين الجماجم والقبور » متأملا في الموت » 
سائلا عن كنهه » تارة يومن بخلود الرع »وفنا* الجسد » وتارة اخرى يو" من بغناء 
الرح والجسد معا »وقد يعتبر الموت ظاهرة طبيعية »قال بها العلماء الغرپيون 
والغلاسفة الطبيعيون «غير اننا نراه يطيل الوقوف بين هاتين النظريتين »فتغمره 
الحيرة والشك واللأدرمسة ء٠‏ 

وأا الئزعة البارزة في الشعر العربي الحديث ءفميل الى الايمان بخلود 
الروح » لا سيما ما تتركه ورا*ها من آثار روحية عالمية جميلة ٠‏ 


(۱) ميخائيل شعيمة - همس الجفون »ص ۸١‏ 


ے۷٢‎ =“ 


هذه هي قطرات روحية قاتا بھا د پمة مبارة سحا » فانتعش |د بناالحد پث » 
وما نزا ل ننتظر المستقبل الذ ى يحمل الينا الخصب كله » ليشتد هذا الاد ب وينمو وبترعرع ٠‏ 
وليصبح جديرا بالاحترام من جميح الام الراقية »فتتغنى به الالسن في كل مكان وزمان ٠‏ 

ان شاعرنا العربي الحديث لا برضى الا التأمل العميق في كل ما يقول غيعنى 
بالفكر والشعور معا » وینظر الى الحياة نظرة سامية «عمادها السعي والكفاح هومن 
بالله » ويحسه في گل ذ رة منه »وپ من بالعقل ويمجده في جمو ع اعماله ٠‏ ویوامن 
بالروج وخلؤداها ٠‏ لقد اشرقتفي اد بنا العربي الحديثالروحانية التي تدعوالنى 
السلا م والاخاء والمحبة » التي توٴمن پالانسانية » واصبحت القصيد ة الحد بثة تعا چ 
موضوعا لا يخلو من الغكر والشعور ء ولا يخلو من التجريد والارتفاع عن حد ود الماد ةءتحلّق 
في ما ورا“ !لافاق ٠‏ بعد ان كانت‌القصيدة الواحد ة القد يمةعامة تعالج مواضيع مختلفة» 
ولا ترتفع عننحلاق الماد ة » تعنى بالصورالماد بة والموسيقى اللفظية والمحسنات اللغوية ٠‏ 

ولا شك ني أن الاد ب العربي الحد يث في طرقه الى الكمال »فينبغي على 
الاد باء العرب‌الحد يئين ان بجاهدوا في سبيل ذلك وقد استطاع بعض‌الافراد على 
حد قول خالد خاد ” ان پتغلهوا على مشاق بیئتهم وظروفهم » ویكتسبوا لانفسمم رضم 
متاعبهم وآلامهم حياة روحيةوضيئة ” )١(‏ «يعبرون عنها في قصائدهم ٠٠‏ وقد نعشر 
غي د يوان واحد على قضهدة اوفصيب تين آواكثر ١‏ تعالج يها مشاكل انسائية جد 
الحرية والعد ل والمساواة وتدعو البها »وقد نقلب مئاتالصفحات من المجلات‌العديد ة 
لشعثرعلى قصيد قواحد ة تعنى بالروحانية وتبشر بها ٠‏ واشهر الشعرا* الذ ين عنواًبًشاكل 
الروح والنفس عبد الرحمان شكرى واحمد زكي ابو شاد ى »وغي العراق الزهاوى والرصافي » 
وفي تونس|بوالقا سم الشابي ٠‏ واما في سورياولبنان فنجد أن الشعرا“ الممجريين ساهموا 
جملة مساهمة فعالة في هذا الاتجاه الروحي الجديد ۽ يجي“ في طليعتهم جبران ونعيمة » 
ساعد هم على ذلك عوامل كثيرة اهمها الحرية الغكرية التي عاشوا في ظلالها » والاحتكاك 
مباشرة بالحضارة الغربية » واستعداد هم لمضم الثقافة الاوربية والايمان بها ٠‏ 

ولا بت من القول ان الاد ب العربي الحد يثعامة ما زال يتلمس‌طريق التخرر 
تلمسا »وما زا ل أربابه وحملة المشاعل فيهيعانون الام الكبت والعنت للوصول به الى الهدف » 
فأكثرهم لا يعيشوزفي اجواء حرة طليقة ١‏ اما أبناء الطليعة فيم اولئك الذين استطاعوا 
ان يتحرروا ٠‏ ويطرحوا جانبا التقاليد والعادات »فحاريوا الاستسلام » وكافحوا في سبيل 
حياة أفرل من حياة اجداد هم » وعبروا عن تأملاتهمالحرة فبحتوا عن الله وعن كتهه د ون 
التفاتالى الكتب‌الدينية ١«وعالجوا‏ في شحرهم مشاكل الرى والنفسوالحياة والوجود 
والجمال والكمال والفن والحقيقة والخب. والسعاد ة والانسانية والوطنية والدرية بوالد ين 
والموت والمعاد والخلود »وجعلوا هذ ء القيم الروحيةمواضيع لقصائد هم e‏ جا“ شعرهم 
امام هذه المجردات ساعيا لكشف أسرارها ٠‏ ومعرفة اعماقها »مومنا بها «حناضا عليهاء 
ماديا بأله جديد هوالحب والمعرفة ٠‏ ورسول جديد هوالانسانية » وبعد ٠٠‏ فيا هي 


¥ خالد تد قق سجن هتا تيذا اض‎ )۱١( 


wS KE 5S 


العوامل التي تقوى القيم الروحية في الاد ب العربي الحديث ٠‏ وتدفعه نحو الكمال موتجعحل 
منه اد با روحانیا عالمیا مخالدا یحکي حال کل انسان في کل مکان وزمان ۴ ۰۰۰ ولقد سبق 
لنا ان ذكرنا العوامل التي اضعفت الروحانية في الشعرالعربي القديم (١)ء‏ وهذه العوامل 
ذاتها هي التي تضعف |د ب الروج في کل عصر » وتبعده عن الخلق والابداع لذلك فلا 
نتری داعیا غي تكرا رها » بل نكتفي بذ كر بعض‌العوامل التي تقوى أد بنا العربي الحديث » 
وتجعل منه ادبا روحانيا »عالمیا مخالدا » وهي في نظری : 

١‏ _ الثقافة الضحبحة 

سے "اة 

۴ التق الصحيح 


نبغ ي على الاد يب‌العربي الحديث‌ان پفهم الاد ب القد يم والثقاففة 
العربية القد يمة عامة ٠‏ وأن يتصل بالثقافة الغربية الحديثة ١ه‏ فمن اهم ميزات الاديب 
الحقيقي سعة الاطلاع ٠‏ والالمام بآداب الام على الاطلاق » وفلسفتهم وعلومهم رقن ون هم ٠‏ 
فا لقا فة العميقة تساعد الاد يب على طرق ابواب جد يد ة » ومعالجة مواضيع عميقة يويشترك 
فيها العقل والشعور معا «فيقوى الانتاج الاد ٠ويبلخ‏ د رجة الادب‌العالمي الذى 
لا بعرف‌الحد ود ولا السدود »ويو من ‌بالحياة الراقية » وما تحمله منحضارة » فيهضمها 
حتی تصبح جز*! من ذاته الكبيرة ٠‏ 
2 فالاد يب العري الحد يث يجب ان يلتفت الى الثقافة العميقة » ويأخذ ها جاداء 
متصوفا في سبیلها ٠‏ حتی يستطیع ان برتقي باد پنا الحدیثالی د رج الکمال م٣ ٥‏ ومجم 


Ye m7‏ يخافري العوز والغقر » فا لحكوما ت الفاضلة لا تدفن 
مواهب ابنائها »ولا تسخر روحانبتهم للماد ة الطاغية »بل تساعد هم على شر انتاجهم الفني » 
وتكفل لهم حياة راضية » وتشجع فيهم الاختصا ص الا د بي والانقطاع اليه »لان الاد باء چ 
على حد قول طه حسین - لن پستطیعوا . " ان یغرغوا للانتاج الاد بي القیم‌الد ی يذ كي 
الثقافة ويرقبها ٠»‏ ويهذ ب الاد واق ويصفيها ٠وأن‏ يعملوا مع ذلك ويجاهد وا الكسسب 
حياتهم البومية ” (۴) » ويا يكون للامة العربية ادب جديد . »وليد العصرالحد يث 
لا القرون الوسطى »فلا بد خلعلى الاد بالتجد يد الا”بواسطة شطراء وا الاطلاع 
والمعرفة ٠‏ متصو فين في سبيله »هوأ لا“ الاد با يسعودد وما ورا“ المعرفة ميأخذ ونها اينما 
کانت ٠‏ ويتعمقون فيها » فمن هم میزات الشاعران ټکون جذ وته مضطرمة د ایا 4وەيسرە 


زا افافی ١۴‏ ے ۹ 


(۳( الت عسین سال اففانداي مصر بج ' ۲ ٤ض °٦‏ 


- {oV 


(حبّا ) دائما »وقلبسرآة لكل شي* )١(”‏ »ءحتى بستطيع انيكون وعاء حيا للثقافة الحقيقية 
الحيّةَ ٠‏ ومن واجبالاديب يقول محمد مند ور ”ان يكون مثقفا ثقافة منظمة عميقة مهضومة“ 
وبالتالي ينبغي على بلاد نا العربية ان تفهم ان الاد ب لم يخلق من العدم والغطرةوالسذاجة )۲(١‏ 
فالثقافة الصحبحة تجعل الا ديب ممتا زا »خالدا ءعپق رپا »یجدد پاستمرار »فهوابن عصر ه 
والزمن الذ ى يحيا فيه » وليسابنالعصر الجا هلي والقرون الوسطى » فڳيف يستطيي الاد سب 
العربي ان ينتج ليساهم ني الاد بالعالمي »وهو متأرجح بين الماضي الذ ى يجره الى الورا*؛ 
والح اضر الذ ى بدفعه الق FL‏ على اد بنا البى عموما ان‌یعدل وپعمق 
بوا سطة ألثقافة العميقة ٠‏ ويمتن " بربطه كما يقول زريق - بسائر الفنون التي تسعى مثلسه 
آلف الجمال » وبتغذ بته بمباد ى الفلسفة والعلم التي توألفعنصرا هاما من عناصر الثقافة 
الحديثة ء بل من كلثقافة رشيدة " (۳) » فالشقافة الحقيقية تحرر النفسمن الماضي بوالتغني 
به »وتعنی بالحاضر وترفبته » وتجعل الانسان طبيعيا پحیا في صمیم عصره وزمنه ٠‏ والثقافة 
حرة لا تعرف الا الحرية المطلقة »فهي التي تكسرالحد ود المصطنعة ٠‏ والسد ود المرفوعة بيسن 
الام » وهي لا تتعصب لجنس 0 تأنف من الا طلاع على فنون اى امة »وفلسفتها وعلومها»؛ 
والثقافقالحقيقبة وطنها العالم » ورسولها الحرية »فاذا أردنا اننحفظ لاد بنا العريي الحديث 
خلوده » وجب علبنا ان نلفت اد با*نا الى ضرورة الثقافة العميقة »فالشعرالخالد کرات باقر 
والشعور معا ٠‏ 

نحره توف ا ية يقبته اقنبد ١‏ 
اولا + بالاطلاع على الاد ب‌العربي القديم »والثقافة العربية القد بمة عامة »ليسللتقليد 
س ولا للايحا*ء ٠ءبل‏ لغهم الحركا ت الاد بية » وتلافي الاخطاء التي وقع فيها الاد بالعربي 
القدم ٠‏ 


انيا ٠‏ بتغدية الاحساسبالجمال »والذ وق بالغنون ٠‏ وائغتاح النغوسعلى الثقافة الغربية 

س العمبقة »وما فيها من علوم وآداب وفنون وفلسفة »ليسللتقليد بولكن للتجسديد؛ 
والتنويع فيي الاد ب العربي الحد يث » وتلافي النقص‌فيه »وجعله في مصاف الاداب ‌العالمية 
الخالدة »وذلك لا يتم على حد تعبیر موسى سليمان ” الا بعد ان تنصهر نغوسنا في 
الاد بالاوري العالمي انصهارا صحيحا » ونغذ ى عقولنا ٠‏ وارواحنا من معين الغكر الاورسي 
الذ ى هو جوهرالغلسغات القد يمة ‏ )¢( على ان نحا فظ على شخصبتنا » ومن هنا يقول محمد 
مند ور ” ترانا ندعو جاهد بن الى نقلالثقافة الغربية ان كنا نريد نهضة حقبقية " )١(‏ » ويئبغي 
لأد بنا الحديث ‏ يقول توفيق الحكيم ”ان يأر بالحضارة الموجود ة الحبة اذا أراد أ ن 


پحیا هوان بلتشر » وأن يفهم ويعترف به في الارضعامة 2 0 


(۱) طه‌حسین _حدپت‌الاربعا* بج ٩‏ ۳ س ۲٣٤١‏ 

(۲) محمد مندور في الميزان الجديد ص ٠١‏ 

(۳) قسطنطین زریق اللوي القومي ص ۱۸۷۲ 

۲۲ »ص‎ ۱۹ ٤ ٤ موسی هلينان  مجلة الكلية عدد پونيو الخاص ءسنة‎ )٤( 
۸۷ محمد مند ور في الميزان الجديد »ص؛‎ )( 

() توفیق الحکم تفم لفگر م٤ A^ —_ AY‏ 
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ثانا : الح-رية 


الحرية المطلقة هي الحرية المنتجة التي تحرر نفس صاحبها منتقاليد الماضي ٠‏ 
وهي تبغي دائما التجد يد والتنويع لا التقليد والجحود ٠٠‏ ومن طبيعة الاد ب انیکون 
حرا طلیقا ٠‏ والا داب العميق مو وليك الحرية وای ای اا و ی د 

من الشرف اول »ثم ينبذ التقا ليد البالية ءويحطم الاصنام الموروثة » وپرتفع بنفسه اش 
دنیا لا حدود فیها ولا سد ود » مجتازا كل عقبة في رحلته هذه ٠‏ فا ذا تدوا فرت 
الحرية للاد يب «وامتلأت شخصيته »وانفتح عقله » وتجد د فکره »وازد هر انتاجه موالاد ب 
القوى الخالد لا يترعرع الا على تربة الحرية المطلقة »فما قيمة الغكرالمغلولى »والعقل 
القلق الحائشر ؟ 


وقد تنبه المفكرون العرب الاحرار الى ضرورة الحرية الشخصية للأد يب محتسى 
یستظیع‌ان یخلق ویبدع ما يشا »رفي رأی طه حسین انه اذا کا وو 
يظهروا النفرالانسائية عارية » كما يفعل زملارههم الاوربيون ٠٠۰‏ ثق بأنهم قاد رون على 
ذلك «خليقون ان يبرعوا فيه " )١(‏ »وينبغي على الاد بان يشعر بالحرية المطلقة 
التي تمکنه " من‌ان بنظرالی نغسه کأنه كائن موجود »ووحدة مستقلة ليس مد ينا بحياته 
لعلى اخرى ٠ ٠٠‏ أوعوامل اجتماعيقوسياسية ود بنية اخری " (۲) + ويجبعلى الادب أن 
يتحرر من هذه العوامل »لیتاح للاد با* ان‌يقولوا ما ڀشا*ون »وان ينتجوا وپبدعوا ما 
يشا*ون »فلا تكون القوانين عليهم صارمة بل سمحة بواعية ٠‏ 
یجب ان پتحرر اد بار ۹ العرب من الد ولة ومنالجمهور ‘ تکتنفام الحرية من 
0 ازسهل لهمالطريق للخللق الجيد والابداع الجميل » وحیث لا حرية في الملاف 
لا رقي ولا تجد يد ٠‏ فالأد يب الحقيقي هو الد ى يضيق بالحياة الحاضرة «دائما يتعى الى 
تحسينها ٠‏ وهي خصلة _ يقول طه حسين ‏ ” يمتاز بها الرجلالراقي الحي بولن يرضى 
r‏ مطلقا » قوامه الاذعان ft‏ » وقد شعر المفگرون الحرب بحالة الاقدوشستب 
ربي الحاضرة e RAEN‏ خائغفا ٠‏ قي بيئة ميو ة » وفي جومسم » وبين مجموع 
متزمت E Fe‏ رأيه بحرية مطلقة ٠‏ ولعلل الحرية هي من اهم العوامل 
التي تقوی الانتاج الاد بي » وتجعل منه اد با روحانيا خالدا »لا يعرف الخوف ولا الحقد» 
بل المحبة والانسانية الاد بب العر ب بي اليوم يجب ان ن بثقف نفسه ثقافة عمبقة › اتدل ي 
فة ٠‏ مها لف الاير بن اقا اجيف بم بیدا بالترزد على كل عثرة في طریق 
ا ورقبه » وبا لتا لي في طریق تقد م بلاده العربية ورقيها ٠ ٠‏ فالحربة N‏ 
وعقله » وتغتع امامه آفاقا جديدة ٭وقد رأی خالد خالد انه ”لا بد من SG f‏ 
العقلي او تهذیبه »وتروپضه حتی یسمح لکل فکرجدید ان يمر به وپجتازه ۰۰۰ لا بد 
من نید الجبىزقهر المغاوف وشخق قر الغ » والمجتمع » » والد ولة ااا 
مواجهة المشكلات وفضها £ 0 


٠٠١١۴ الا8ا ق مصرے ۱ ۲ ضا‎ TENT 
: E ا 0 و‎ 
Y 3 e طه حسين د قبل اة‎ )۳ 
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وبعد ان یتحررالادیب من عالمه الداخلي ‏ کا ذکرنا ‏ وپومن بالحیاة 
وتطورها ورقيها » ينبغي عليه ان پتحرر من تقد يسالماضي » ليحيا بكل ذ رة منه في 
الحاضر الذ ى يتطلب منه قوة وجهدا مستمرين »ليسيرفي ركب الحضارة الاوريية 4 ا 
متأثرا بعقليتها النيرة »مد رکا ثقافتها ۰ وقد قال قابیل آدم ١‏ الاد يب الترکي الجری 
انه يجب على الشعوب الشرقية ان تتخلصمن تقاليد الماضي تخلصا كاملا »وتحت ل 
العقلية الغربيّة )١(‏ »وآدم هذا »هومن الادبا* الذين اضرموا نار الثورة على العقلية 
الا سيوبة القديمة » وعلى جميح التقاليد القديمة التي لا توافق الحياة الحاضرة٠‏ 
وناد وابالعقلية الا وربية ٠‏ ونحن العرب ثرى ان حاجتنا الملحة اليس هي ان نتحرر 
من الماضي القد يم ومن عقليته القديمة التي لا تلائم الآ الحباة الآخرة ٠‏ والزمن اللذدى 
كونها »+ ولسنا مغالين اذا قلنا اننا بحاجة ماسة الى تغييرعالمنا العقلي كله لنستطيع 
ان نسيرفي ركاب الحضارة الاوربية ٠‏ فالعقلية الاوربية تتماشى وحاجات هذه الحياة 
الدنيا »ونحن ما زلنا نعيشفي الماضي السحيق وتقاليده «التي فر ا الي 
الوراء » نستوحيها ونقد سها ٠‏ ونحن في عصر يختلفعن ذلك الماضي البعيد ٠‏ لقد 
اصبحنا في تعلقنا بهذا الماضي كالموميا* المحنطة ١ء‏ نعمل على تعويق التطور والحضارة؛ 
وقد صنعت هذه الموميا* المحنطة التقاليد التي - على حذ قول آدم ‏ "لم تسم بنا 
پوما الى افق السعادة والحرية والثروة ومعرفة حقيقة الانسانية * (۲) ٠‏ ان هذه التق 
د ائما عثرة كبيرة في سبيل التقدم الثقافي » والمساهمة الفعالة في الت راك الانساني ٠‏ 

ولقد آلم بعضرجال الغكر العرب ان يروا الشعوب العربية مازالت تقد س 
القدماء وتسبغعلى ما جا*وا به صفة من الجلال والتقديس »ءفيتخذون ذلك ”قاعدة 
من قواعد البحث » ومقیا سا من مقا پپسالنقد غیران طه حسین يجیبهم فا ئلا 0 
اا أنا فلااقذ سالقدماء » وائما انظر اليهم كما انظر اليك والى نفسي »واعلم انهم 
مشلك ومثلي » يجدون ویمزحون »یحسنون ویسیئون ” (۳) ۰ 

ينن على الاد ب‌ایضا اد يتحررمن الدين »والاد ب في حاج الى هذه 
الحرية المطلقة »فلا پعتبرالادب ‏ كما كان قديما - وسيلة لفهم القرآن والحديثه 
بل يعتبر لتد وق الجمال والترفع عن اوهاق الماد ة ٠‏ ويجب‌ان لا تقذ ساللغة لانهاا 
لغةالدين » بل تتحرر من هذا التقد يس جملة »" وين تتحلل من هذا التقديس ٠‏ ن ٠‏ 
يستقیم الاد ب حقا » ويزهر حقا » وتي تمرا قيما لذيذا حقا " ()) »فاللغة تتطور 
وترتقي » وهي ليست منزلة ولا موقوفة من عند الله ۽ بل هي خاضعة للبحث والتجارب العلمية 
كيا انها تتطور بتطور الحياة وضرورياتها ٠‏ وكذ لك ينبغي على الاد بان يتحرر من رجال 
الد ين المتزمتين الذين يعيقون العقل البشرىعن النما* والتطور »كما تعيق النظم 
د 
(۱) اسماعیل مظهر _ وثبة الشرق (مصر ۱۹۲۹۰م) ص ۲١‏ 
(۲) المصدرنغسه - ص۲ ۲۷ 
7( طه حسبن ‏ حد يث الارعاء ج 4 ض1 € ¥ A)” gj A‏ 
)٤(‏ طه حسین في الاد ب‌الجاهلي e‏ 
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التشريعية تطور الشعور الاجتماعي »فالادباء ا للا تا ال غ 
نرد هم ثائرین ستمرد ين » يقطعون عنهم القيود » وينفضون عنهم التر اب مويحي-ون 
في عصرهم الحاضر ٠‏ يوأمنون ايمانا قويا بالعقل والعلم والانسانية افيتحررون مز 
تقا ليد الماضي والنظم التشريعية التي لا تتفق ومتطلبات‌العصرالحديث ٠‏ لقد 
قاسى الاد ب في مطلع نهضته آلاما واضطهادات من جمهور الرجعيين المنتشرين 
في البلدان العربية »ءفعلى آں بائنا اليس الا e HN‏ في طرق التجدد 
والتغني بالغكر الحد يثأىعائق »وعليهم ان يدعوا أمتهم الى ثورة اجتماعي ةة ٠‏ 
اد بية فعالة » تنزعه م من ماضیه م نزعا » وتقذ فام في موكب المد نية السائر ومن 
ناحية اخرى على الد ين ان يومن بالعقل والتطور والارتقاء » والا فيكون الدين 
كهانة " _ على حد تعبهرخالد الخالد وپنبغي علی ها أن تتحمل " وزړ تأخر 
الشعب وجهله ٠٠٠١‏ ولك بما تبشربه من تعاليم فاسدة ٠٠٠١‏ تزم انها دين أو 
انها من الدين ” )١(‏ » وهي التي لا تسمما لتطور وا لتجد يد ٠‏ بل تخل تسد 
المجتمع لا معه »فالكنائسفي الغرب ٤‏ تعمل معالمجتمع لا ضده »وتمجد الرقي 
لا تلعنه » وتدعو الى الحياة لا الموت » وتتطور مع العام والزمن » وتقد م للفرد ‏ 
دائما _ كل حاجته الروحية التي تمكنه من السير مع مجتمجه لا التخلفعنه والنفور 
NY °‏ لذ لك وجبعلى الاحراران يتناد وا الى رسم سياسة جد يد ة لتنظي م 
المساجد »وتهديب وسائلها ١‏ لأنارة المجتمع الاسلامي عامة »حتى يستطيح الفرد 
الد ى يعشق الحرية ان يحيا دون عائق بغكر ناضج ٠‏ وقلب ابض موا نتاج عميسق ٠‏ 

رأينا مما تقدم انه بنبغي على الاد يبان يتسلح بالحريةالصحيحة التي تحطم 
السدود والحد ود في طريقه الى الكمال ليخلق ويبدع »والحرية الصحيحة هي خلاصة 
الحربات التي ذد كرناها ٠‏ وهي الحرية الفكرة والحرية آلا جتماعية والسيا سية » والحرية 
الدينيّة والتقليد ية » وهده الحرية العميقة هي السلاح القوى الذ ى يفتح به الاديسب 
آفاقا جديدة ٠‏ وآمالا واسعة ٠‏ 


ثانثا :+ النقد الصحيح 


اللق هك الصحيح العميق » هو النقد الذ ى يحبي الاد ب ویقویه تەق 

» فيخلصه من التشويشوالاضطراب رالقلق ٠‏ والنقد العميق هورسول 
ای الاد الى طريق رشيد معبّد » ليمشي فيه‌باطمئنان ودعة ٠‏ والنقد الصحيسح 
هوالذ ی بخلد الآادب ٠‏ وپېحئه الى الكمال » وتلافي النقص > فالناقد پجب ان یتحلی 
ہما بتحلی به الاد يب لے le‏ لاد چب فن ثقافة عميقة » وحريةمطلقة ٠‏ وله ما لاد 
من ذد وق مرهف » وخیال خصب ۰ وعقل ناضح » وعليه ما على الاد يب من رسالة خالدة٠ ٠‏ 
نالناقد هو قل ينه »والشاعر هو اسان ينه »وهنا يعيشان جنيا الى جنب في الامة 
الخالد ة اذا فقد الاد پب‌الناقد فقد قوته وعمقه » وفي ذ لك قول الرافعي ان الشاعر 


س 


و ت 
((] الف اتخافف مها بدا سی ۲۳ 
(۲) المصدرنفسه »ص ۷٤١‏ 


- °۹۹ 


" لا يكون لسان زمنه حتى يوجد معد الناقد الذ ى هوعقل زمشضه ” ٠ )١(‏ 
ونحنن ندعو ابنا* العربية الى الالتفاتالى قيمة النقد الصحيح الذى يكاد 

یکون مفقودا بيننا ٠‏ وبنبغي على الناقد أن يکون مثقفا »حرا ٬نزپها‏ ۰ مجردا من كل 
غاية ١‏ الا غاية واحدة وهي انقاذ الاد ب من الاضطراب والضعف والتلاشي »«رانقاذه 
ايضا من الجمهرر الهمدام » والتقا ليد المتزمتة » والحكومات العربية العد يدة وسا ستها 
المجحفة ٠‏ فالناطقون بالعربية اليوم موزعون بين عد ة حكومات »ولهذا - يقول العقاد - 
پبغضل الکاتب عن قرا ئهبكثير من الحواجز والحد ود 1( » فیضعف الا د ب »ويقل الانتاج 
ااب مأدية ١4لا‏ یستطیع الاد باه ان یقوموا بها لينقطعوا الى الاد ب بدلك ينبغضي 
على الحكومات الحربية أن تسهل لهمالطريق ٠‏ وتحميهم من‌العوز والفقر » وتفتح لمم 
مجالا للحرية المطلقة والثقافة الحميقة التي لا تعترف بالحدود ولا بالسد ود » فذری انهم 
مستعد ون ان یخلقوا. اد با عرہیا قویا »انسانیا خالدا ٭حینگذ ینبم الاد ب من رغبات 
الريح ١لا‏ من رغباتاليادة »فاذا لم يكن هذا فلن يكون للشاعرالعربي ” مثل عليا 
في النفر 0 عا فة صحبحة نحو مطلب اعلى في الجبال النفسي ?0 2 

اذا ٠٠٠‏ من هنا نستطيع فقط ان ننال لاد بنا العربي الحد يث الخلود موننقذه 
من القحط الروحي ٠والضعف‏ العام ٠٠۰‏ ومن هنا فقط يجب أن يبدا !د باو نا مزود يسن 
بالتقافة العميقة » والحرية المطلقة التي تدعوالى انتحرر من الحواجز والحد ود القائىة 
بين الامة العربية الواحدة ٠‏ والنقد الحميق الصحبح الد ى ينظم ويسهل » وپرفع لبنا ت 
قوية لبناء المحد والخلود ٠‏ ويحطم اللنبات التحيغة المهلهلة وپرجعها ف را خی 
ی 1 2 

وسن هنا يد رك الاد يب العربي ان رسالقے هي ”الخلق والابداع _خلق 
كيانه المفقود ٠‏ توطئة للأبداع )٤(‏ » وتوطئة للوصول الى د روات المجد التي لاقم 
الا على دعام الايمان بالحقل والحرية والالسالية ٠٠‏ . 


Fea ar 1۸ : مصطفى صاد ق الرافعي المقتطف مج‎ )١( 

(۲) عباس محمود العقاد _ مجلة الكتاب مج E O‏ 

(۳) فو*اد سلبان مجلقالمكشوف السنة الشاد سة عدد ۳٣١‏ 4ص ۲ 

)€( سامي الكيالي الفكر العربي بین ماضيه وحاضره (معصر ۲۳۰ ١‏ ١م)‏ ص 1۳ 


<|. 


المصادرالعربية 
حسب الترتیب المجائي 


ابن ابي حجلة » شهاب‌الدين ‏ ديوان الصبابة على هامش‌تزپين الاسواق ج١ ١‏ ءمطبعة 
بولاق ‏ مصر ٤‏ ۱۲۹۱ھ ۰ 

ابن ابي سلمی ٬زهیر ‏ د یوان زهیر بن ابي سلمى ( شرح الشيباني ) مطبعة دار الكتب المصرية » 
القاهرة » ١١١١م ٠‏ 

ابن ابي الصلت امبة _ د يوان امية بن ابي الصلت (جمع بشير ههوت ) المطبعة الوطني_ة » 
بیروت ١‏ ۱۱۳۲م ۰ 

اين ابي طالب علي 2 د يوا ن علي بن بي طالب ما لمطبعة الاهلية بیروت ٩‏ ۱۳۲۷ هه 

اٻن الاثير المثل السائر في FE‏ بولاق ۰ مص ۰ ۲ ۱۲۸هه 
EN‏ نقد الشعر »مطبعة الجوائب مقسطنطينية ٠١٠١۲ ١‏ ه ء 

1 ہن حجاج ٠‏ مسلم صحيح مسلم ج ۱ »دارالطباعة العامرة »مصر ۰ ۲۹١٠١٠ه‏ ء 

ابن حزام »عروة ديوان عروة بن حزام ه مخطوطة بید جبرائیل جبور » ۱۳۲۰ هھ ۰ 

ابن حنبل ٠‏ احمد كاجالسنة ج ١‏ التطبخة اسل مگ 1۳14ھ‘ 

ابن الاعف بالعای د دان ن العباسين‌الاحنف (٠‏ شرح عبد المجيد الملا ) مطبعة عبد الحميد 
ا حنفي ۾ پہغداد ٠ PHY‏ 

ابن خالد ون بقدمة كتاب الحبر ود يوان المبتدا والخير في اياالعرب والحجم والبرير ٠‏ مطبعة 
لے ید ٠مصر‏ ءسنة ؟ 

ابن خلکان وفیا ت الاعيان وانبا* بنا الزمان 8 »المطبعة الميربة ٩‏ مصر ۲۷٣۰‏ ١هء‏ 
ابن د رید الازد ی - ابو بكر بن‌الحسن - مقصورة | بن د ريد ءمطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 
مصر ۰ ۱۹۳۹م ٠‏ 

ابن رشيق القيروا ني الحمدة جا » مطبعة السعادة »مصر ء ۷ E‏ ۰ 

1 بن الرومي یوان ابن | لرومي (جز*ان) مطبعة التوفيق الاد بية ٭ەمصر؛ ۲ ۱۹۲م ۰ 

ا بن سلام الجمحي »محمد طبقات‌الشعرا* »مطبعةالسعادة «مصرءسنة ؟ 

1 بن سينا منطق المشرقيبن » مطبعة الموأيد ٠القاهرة‏ » :9 

ابن الشجری مختاراتا بن الشجرى ( ضبط محمود زنا تي ) مطبعة الاعتماد ممصر ANY ٠‏ 

ابن الطغفيل خي بن يقظان rg‏ »الا سكند ربة N AIRS‏ 

ابن عربي - ترجمان الاشواق (تحقيق ر ٠ ١‏ نيكلسون ) مطبعة لند ر N E EE‏ 

ابن عربي الديوان الاكبر (ملك E og FE‏ »سنة ؟ 

ابن الغارض ‏ دیوان ابن‌الغا رض (التزام محمد توفيق ) ءالقاهرة «سنة ؟ . 

ابن‌الفارض ‏ دیپان ابن‌الغارض م المطبعة الاد بية ٩‏ بیروت ٩‏ ۱۸۸1 

ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ٠ج‏ ۲ و۴٠ +١‏ مطبعة دارالكتب المصرية ءالقاهرة » ۹۲۸١٠و‏ ١١١١ء‏ 
ابن المعتز معبد الله ديوان ابن المعتز »(اعتناء محي الد ين الخيا ط ) مطبعة الاقبال » 
بهزوت ۲۳۳۲۰١‏ هش ۰ 


(N 


ابو تمام دیوان ابي تمام الطاء ئي (ضبط شاهين عطية ) المطبعة الاد بية ٭بيروت ٩ ٠‏ 1۸۸ م ۰ 
ابو تمام ب دين اتساد وهي اريز ) معلبعة الکتبي »مصر ٠١٠١ ١‏ ه٠‏ 
ابو شاد ی احمد زاکي ‏ ن اطياف الربيع »مطبعة ؟ مصره ۱۹۳۲ م٠‏ 
ابو شاد ی » احمد زکي ج A‏ ت اة دة »مصر ١٠١۹۲۳ ٩‏ و 
ابو شبكة‌الیاس ‏ دیو ن الى الابد ءمطبعة الر تاد ٭بیروت ۱۹٤٤ ٩‏ م ۰ 
ابو شبكة »اليا س روا بط الفكر والرون بين‌العرب والفرنجة » مطا بع الاتحاد بهروت ۰ ۱۹۲١‏ م ۰ 
ابو شبكة ٠‏ الياس ‏ ديوان القبتارة ا »بیروت ۱۹۲۲١ ٩‏ م 
ابوالعتاهية ‏ الانوارالزا«ية في ديوان ابي العتاهية (اعتناء لويسرشيخو ) المطبعة الكائولبكية » 
1۹1.4 
ابوالعلا* المعرى 8 سقط الزند 0 ۴ ۾ مطبعة دا رالكتب المصرية »القاهرة E TNEY‏ 
بوالعلا النخرئ ت لزوم ما / يلزم » جزٴان » (اعتناء کامل‌کيلاني ( مطبعة التوفبق الاد بية 4 
اقفر 6٠‏ ا0ا ي ٠‏ 
ابو ماضي »ايليا ديوان الجداول ‏ مطبعة مرآة الغرب » نيويورك ۰ ٠۹۲۷‏ م٠‏ 
ابو ماضي »ايليا ديوان الخمائل ١٠مطبعة‏ دارالاحد ءبيروت ءسنة ؟ 
ابو نواس ديوانابي نواس (شرح محمد واصف ) المطبعةالعمومية » مصر ٠۸١۸ ٩‏ م٠‏ 
ابوالوفا محمد ديوان انغاسمحترقة »مطبعة الهلال ؛مصر ۱۹۱۳۳۰ م٠‏ 
اناق 72 الفرر > اقخملهة الا هة ەبیروت ۱۹۰۹۰ م 


الاصبهاني بو الغرج الاغان کي اچ 7 »اأمطبعة بريل »ءليدن ٠١١٠٠١١‏ هه 
ET‏ ج ریا اي ی ا اء و »> القامة . C٤‏ 
امین ١#احمد‏ _ ضحى الاسلام ج + ٠ ١‏ مطبعة لاجئة التاليف والترجمة والنشر »القاهرة١1‏ ٤١١م ٠‏ 


امین ؛٬احمد‏ فجرالاسلام ٠‏ مطلبعة الاعتماد ممصر ۰ ۱۹۲۸م ٠‏ 
آمهن ٠‏ انف ا »ج + ۲ ٠١‏ مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ٠٠٠٠‏ ام ٠‏ 
أنهي اجه فیض‌الخاطر ب ۳ ممطبعة لجنة التأليف والترجمة والذشر #مصر ٠ م١٠١ ١١‏ 
امین احمد _ قمة الفلسفة اليونانية ع ؟ ٠ ١‏ مطابعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ممصر ۱۹۳٣۰‏ م ٠‏ 
امين ء+ءاحمد ‏ قصة الغفلسفة الحد بثة بثة ٠ج‏ ة ۲ ممطبعة لجنة این ا آم 
الانطاکي داود تزبين الا سواق بتفضيل اشوا ق العشاق مطبعة بولاق »مصره ٠١۲١۱‏ ه ٠‏ 
ايراني »مود | براهیم دیو ن الد موع ج ١‏ ١مطبعة‏ الجميل حیغا ۰ ۱۹۳۱ م٠‏ 
ايوب ه رشید ee E e‏ ؟ مفيوبورك 11۰١م‏ ° 
البحترى ‏ ديوان البحترى ؛ج ١‏ سطبعة الجوائمالقسطنطينية ۰ ٠٠٠٠١‏ ه ٠‏ 
البخاری ‏ صحيح البخارى »ج + ۸٠ ٠١ ٠‏ »المطبعة الكبرى الاميرية بيولاق سمصر4 ٠١١۲‏ ه 
و ١۴١ھ‏ ° 
بد وى «عبد الرحمان - التراث اليوناني في الحضارة الا سلامية » مطبعة الاعتماد »مصر»ء ١٤٠١م ٠‏ 
بد وى ءعبد الرحمان ‏ شهيدة العشق قى الالهي » مطبعة مصر مالقاهرة »سئة ؟ 
البستاني جرس ے أدبا العرب في الاند لس وعصر الانبعاتك ١»المطبعة‏ البولسية #حريّصا ءلبنان ٠‏ 
ire‏ 

م 


(K~ 


البستاني » فواد افرام الروائم »«عدد + ۲ المطبعة الکاتولیكية یروت ۰ ١١۹۲۷‏ 
بسترس صلیم ( د ی  )‏ ديوان الجليسالانيس المطبعة الاد بية ٠‏ بیروت ۱۸۸۲۰ م ۰ 
البستي »ابوالفتح د يوان ابي الغتح البستي ممطبعة جمعية الفنون ‏ بیروت » ۲ ٠۲٠۹‏ ه ٠‏ 
بطي روفائیل سح ر الشعر »ج ؟ ۱ »المطبعة الرحمانية » مصر pT‏ ۰ 
التبريزی ‏ بحي بنعلي _ شن القصائد العشر »المطبعة المنيرية امصر ٠٠١٠١۲ ١‏ ه . 
الشعالبي يتيمة الد هر ءج + ١‏ +المطبعةالحلفية »دمشق ٠١٠١٠١‏ هھ . 

اا و ر ا اا ای 


"f 


جبران ءجبران خليل - الاجنحة‌المتكسرة المطبعة الرشيدية ٠‏ كفرشيما 8 ep TATY‏ 

جبران ٭جبران خلیل س الا روا ح المتمردة plirte ê‏ ۰ 

جبران »ليان لین _ البدائع زالطرائف » مطلبعة پوسف کكوى غږ a ga‏ 

جبران ٥جبران‏ خلبل ‏ ا ¢ المطبعة التجارية الحديثة »مصر ١۹۱ ٤۰‏ 

جبران »جبران خليل - رمل وزېد وج اتظو اروب ىكه ر (اقظيمة اقر ات5 »بسر LN‏ 

جبران » جیران خليل ‏ السابق »(ترجمة انطونیوس‌بشیر) ؟ ۱١٣۴۷١‏ م. 

جبران ؛جبران خلیل عرائس|المروج »المطبعة الرشيد ية » کفرشیما ۰لبنان ٠۹۳٣۱۰‏ 

جبران »ءجبران خليل ‏ العواصف »المطبعة الرشيدية »كفرشيما طبنان ۰ ۱۹۳۷ م ۰ 

جبران »جگبران خلیل _ کلمات ( جمع انطولیوس‌بشیر ) »المطبعة العربية «٠مصر‏ ءسنة ؟ 

جبران جبران خلیل ات ا ا ای نیوسربشیر ) ۰؟ 

جبران »جبران خلیل ‏ المواکي ٠‏ مطبعة الكشأاف ميروت » سئة ؟ 

جبران ٠جبران‏ خليل e‏ » ( ترجمة ا نطونيوسبشير ) »الماطبعة الرحمانية » مصر NTT e‏ 

الجرجاني «ءعبد القاهر ‏ اسرارالبلاغة »مطبعة الري ٭ەمصر ۱۳۲۰۰ ھ ۰ 

الجرجا »علي بن عبد الوساطةإين المتنبي وخصومه ٠‏ مطبعة العرفان تيذا ة 

لجان 1۳۳ که 

عي » جربي »جبور ‏ تاریخ العرر (مطول )ج ۲ ١مطبعة‏ دارالكشا م 

حد اد ٭»رزق س دیوان نفحات‌الریاض مطبعة جريد ة مرأة الخرب منيوبورك TOE ٠‏ 

حسن » محمد عبد الغني 2 د يوان من‌نبع الحياة ٠‏ مطبعة دارالمعارف »مصر gies‏ 

حسین »طه حدیٹ‌الارہعاه ج ۲ »ءمطبعة مصطفى البايي الحلبي واولاده ؛مصر ١۹۳۷۰‏ 

حسین » طه س حد یت ‌الازیعاه “چ ۳ «مطبعة دا رالمعارف »مصر ١۹)٥١ ٩‏ 8 

حسین »طه ‏ مرآ الشمَير الد رة ٠‏ مطبعة الكشاف ٭بهروت ۱16٩»‏ م 

حسين »طه ‏ مستقبل الثقافة في مصر ءج + ١و۲‏ » مطبعة المعارف »مصر ۱۹۳۸۰ م۰ 

خضي ١ة‏ ب مق جحد تا لمع ر والنشر »مطبعة دارالمعارف ؛»مصر ۱۹٤۸ ٩‏ م٠‏ 

god: AD‏ — کو کے کے ماک د کک ر کے کے ا 

اوایاق د قت شرا تر مطبعة دار سعد مصر »مصر م 
ديوان صفي الد ين الحلي مطبعة حبیب‌خالد »دمشق ۱۲4۷ھ ء 

حلمي ٠ ٠‏ محمد مصطفی الحياة الروحية في الا سلا م ٠‏ مطبعة داراحياء الكتب العربية » 

مصر ١١ ٤١ ٠‏ م 
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حید ر سلیم ‏ دیوان الافاق » مطبعة الاتحاد مبیروت » ٠۹۲١‏ م٠‏ 
حید ر » لعفي ٩ ٩ es E A‏ ببروت » ۱1٤۳‏ م ۰ 
الخال » يوسف س ديوان الحرية »مطبعة دارالاحد بیروت ۱۹٤۲۷ ٩‏ م ۰ 
خالد » خالد محمد ARE E‏ رالنيل بالقاهرة |٠٠١ ٠‏ م . 
خوری ۰ رئيف القكر الحربي الحد يث ٠‏ مالبعة الکشاف + بهروت ‘pT‏ 
الد سوقي ٭ەعمر في الاد ب الحدیث چ۸ »مطبعة الرسالة »مصر PITA‏ 
الرافعي » مصطفى صاد تق ديوان‌الرافعي ١‏ مطبعةالجامعة » اللكندرية ۰ ٠١۲۲‏ ه . 
الرافعي »مصطفى صادق - رسالل الاحزان في فلسفة الجمال والحب ١‏ مطبعة الهلال سصر ٠۲)‏ ام 
الرافعي » مصطفی صاد قق الساکین مطبعة دارالعصور »مصر 11م 
الرصافي ٠»‏ معروف ‏ ديوان الرصافي (جز*ان) مطبعة دارالمعرضش » بیروت ۱۰ ۱۱۲ ۾ 
الرضي » الشريف دپوا ن الشريف ا لرضي المطبعة الاد بية »ەببروت ۰ ۱۳۰۹ ھ ۰ 
الريحاني, »امین انتمالشعراء e:‏ بیروت ATT‏ 
الريحاني امجن سک التطرف والاصلاح »المطبعة العلمية ءبيروت م ° 
الريحائي ءامين ‏ الريحانيات »ءج + ١‏ مالمطبعة العلمية يروت ٠ م٠١١١ ٠‏ 
الريحاني ۲امپن -الريحانيات ج ۲ و ٣‏ المطلبة‌العلمية ٭بیروت ۰ ۱۹۲۳ م ۰ 
زریق ۾ قس طنط ست الي وي » مطبعةا لآ تحاد 4 بوروت  16٥‏ ية 
الزهاوی ا سے د يوا ن الاآوشال »مطبعة بغداد مالعراق ٣ ٠۹۳٤۰‏ 
الزهاوی ەجميل _ ریاعیا ت الزها وی a ime‏ مبیروت »۰ 1م ۰ 
الزها وی ەجمیل . ان الكلم المنضىم »المعلبعةالا ‹ «لية مبیروت ٠۳۲۷ ٩‏ ه٠‏ 
الزوزني شرح ادا TREY‏ ٭ەمصر ۱۳١۲۰‏ ھ ۰ 
زباد ة رساافة الاد يب الى الحياة العرببة ٠‏ مطبعة الگشاف » بیروت ۰ ٠١۹۳۸‏ 
زبا د ة “ې الصحائف »المطبعة‌السلفية ؛مصر ٣ ١١١٤١١‏ 
زبادة »مي ظلمات واشسعة »مطبعة الهلال »مصر ٠۹۲۴۳ ٩‏ 
زباد ة ۰ مي كلما وارشارات »مطبعة الهلا ل »مصر ۱۹۲۲۰ م٠‏ 
زد ان ٿن ٣٬جرجي‏ ے تاریخ آدا_اللغةالعربية tg‏ » مطبعة الهلال »مصر g8 ٠‏ 
الزیات ٠‏ اخمد حسن في اصول الاد ب ١مطبعة‏ الرسالة ٭ەمصر )۱۹م ٠‏ 
الزبات »احمد حسن وحي الرسالة ٠‏ محلبعة الرسالة »ەمصر ۰ 1۹٤۰‏ م 
السراج »بو نصرعبد الله بزعلي - اللمع في التصوف (اعتناء نيكلسون ) مطبعة بريل «ليدن » 
ERR:‏ ۰ 

8 
سعيد «٠‏ جميل ‏ اتجاها ت الاد بالنكليزى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ١مطبحة‏ دار 
المعارف ۸ ؛مضصر ۰ r ٠۹٤٩‏ 
ساامة » بولس ‏ حد يث العشيية » مطبعة د يرالمخلص »ء لبنان ng THE“?‏ 
سلیمًان“ » موسی 'خلیل الح ‌العذرى » مطبعة دار العلم للملايين ١‏ بيروت ٠‏ 116۷م ٠‏ 
السيد «احمد لطغي - تأملات في الفلسفقوالاد ب والسياسة والاجتماع ‏ مطبعة دارالمعارف » 
مصر 4ا٤١‏ و 


5 
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السيد ١«احمد‏ لطفي المنتخبات »ج + ۲ ممطبعة المقتطف وا لمقطم  ٠‏ مصره ٠١٤١‏ م٠‏ 

الشرتوني » توفیق حسن ناد ر من حي الى میت » مطبعة المعرض ببیروت » ۹۳۱١م ٠‏ 

شميل ٠امين ‏ ديوات المبتكر _ مطبعة ؟ »بیروت » ۱۸11 م ۰ 

الشميل ٠‏ شبلي فلسفة النشو* والارتقاء ج ١ ١‏ »مطبعة المقتطف »مصر ؛ N‏ 

شوقي خمد ہے د يوان الشوقيات ج 8 » مطبعة مصر »سنة ؟ 

شوقي »احمد _ د يوان الشوقيات ج ۲ » مطبعة مصر » مصر pS‏ 

شیخو »لأب لويس- الا داب العربية في القرن التاسععشر ٠ج ١‏ :+ المطبعة الكائوليكية ؛بيروت » 
5 

یکی ا ایی = الآدا ب العرية في القرن‌التاسععشر »ج ١‏ ۲ ١المطبعة‏ الكاثوليكية ٠‏ بيروت » 
1 م“ 

شپخو مالا ویس شعرا* النصرانية ج ۱ وا ٠‏ مطبعة ! لابا“ اليسوعيين » بیروت ۰ ٩۰‏ ۱۸م ۰ 
چو الاپ لوین ب شعرا* النصرانية بعد الاسلام ( > اجزاء) المطبعة الكائوليكية ٠‏ بيروت » 


* م‎ IV > TYIT 


صبری »اسماعيل ‏ ديوان اسماعيلصبرى ١٠مطبعة‏ لجنة التأليف » والترجمة والنشر »القاهرة » 
1A۸‏ م 

الضبي »المفضل بن محمد المفضليات ج ١ ٠‏ +المطبعة الرحمانية ٭ەمصر ۱۹۲1۰ م٠‏ 

طه ءعلي محمود _ ديوان الشوق العائد ٠‏ مطبعة داراحياء الكتب العربية ٭مصر ۱۹۲١ ٩‏ م٠‏ 
طه ۾ علي محمود س الملاح التائ »مطبعة داراحياء الكت العربية ٤‏ مصر pT‏ 

عازار ٠‏ نسپب ‏ نقد الشعر في الاد ب العربي ٠‏ مطبعة الاتحاد +بيروت › 3 

عبد النوو »جبور _ التصوف‌عند العرب + مطبوگات دارا کن » بیروت ۹۳۸۰ ١‏ ي 

عبد ه ٠‏ طائیوس _ د یوان طا نيوس عبد ه » مطبعة الهلال »صر ۰ ۱1۲١‏ م٠۰‏ 

عريضة ه تسيب -الإرواح الحائرة » مطبعة جريد ة الاخلاق يويورك ١٠٠٤٠1١‏ م ٠‏ 

العريض ٠‏ ابراهم الاساليبالشعرية » مطبعة الكشاف ؛پیروت ۰ ٠١١۶١‏ م٠‏ 

العسكرى ‏ كتا ب الصناعتين سطبعة محمود بلك «الآستانة» ۱۳۲۰ و . 

العقاد ٠‏ عا س محمود ديوان بعد الاعاصير ٠‏ مطلبعة دارالمعارك ؛مصر ٠٠١٠١ ١‏ م 

العقاد عباس محمود ‏ ديوان العقاد » مطبعة المقتطف وا لمقحام ٩‏ مصر ٩‏ ۱۹۲۸ م٠‏ 
E e e‏ 

غانم ٭ محمد عبده ‏ ازهارالاشعار (جمع رثر جون ارہری ( e‏ 3.۴ ۸ )لند ن eres‏ ° 
الغزالي محمد احياء علوم الد ين ج ۱ » المطبعة الازدرية المصرية ا 

غلا ب ٠‏ محمد _ المد اهب الفلسفية العظمى في العصور الحد يثة ٠‏ المد بعة عي الا هة لقا هرة ٠‏ ر 
الغارابي ١ابوالنصر ‏ آرا* اهل‌المدينة الفاضلة »مطبعة‌النيل »مصر »ئة ؟ 

فد عق »لي حسن ہے نفثاتمن اقلام الشباب الحجازى (جمع فدعق الزواوى الساسي ) فطبغة 
المكتبة العزيزبة »مصر VPN ١١٤۳١‏ 

الغفراتي »محمد ديوانالنفحات »مطبعة الغرات »العراق a AEG‏ 

فريحة مانيس الفكر العربي » مطبعة صاد ر ريحاني بیروت ۰ ۱٦١۰‏ ر 

فهمي ٠‏ ملصور _ خطرات نفس » مطبعة المعارف ٭مصر ١‏ ۱۹۳۰ م٠‏ 

فیاض »نقولا س رفيف الاقحوان ‏ ال طبعة الكائوليكية یروت ۰ ۱1١۰‏ م۰ 
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فیا ض» نقولا على المنبر ج ١‏ «مطبعة الاتحاد مبیروت » ۱۹۳۸ و 

القرآر مطبعة الحاج عبد الحميد احمد حنغي ەر 6 a F۸‏ . 

القرشي » محمك بن ابي الخطاب جمهرة اشءارالعرب »المطبعة الخيرية مصر ٠۱۳۳۰۰‏ هھ . 
القشيرى ١ابوالقاس‏ عبد الكريم بن هوازن - الرسالة القشيرية في علم التصوف ( شرح زكريا الانصط رى) 
مطبعة دارالكتب العربية الكبر ى ٭مصر ۱۳۴۳۰۰ هھ ٠‏ 

قنصل »ءالياس ‏ ديوان السهام ٠‏ المطبعقالسورية بوان ايرس ١١۴٠ا‏ . 

قنصل »لياس ديوان‌المرات الملتهبة »مطبعة 7 پوانس‌اپرس» Ek‏ 

الكتاب المقد س + ترجمة جمعيةا لتوراة الاميركية مار يطانية والاجنبية »القاهرة » 1۹۳۸م ۰ 

ګثیر ‏ دیوان کثیر بن عبد الرحمان الخزاعي ج * ۲ ( جمع‌هنرى يهرس :)0 .ل ) 

مطبعة جول كربونل جاریس-الجیریا ۰ ۱۹۲۸ م۰ 

كرم »يوسف - تاريخ الغلفة اليونانية » مطبعة لجنة التأليف وانترجمة والنشر »مصر ١۹۳1 ١‏ م٠‏ 
لبکي + صلاح ‏ _ د یوان‌سام » مطبعة منشورا ت الثقافةاللبنانية »لبنان ٠‏ 161ام. 
لبيد - ديوان لبيد (تحقيق بروكلمان ) مطبعة بريل ٬لهدن‏ ١١۱۸م‏ . 

لبيد ديوان لبيد العامرى (رواية الطوسن ) (اعتنا* يوسف ضياء الد يدالخالد ى المقد سي ) 

مطبعة اد ولف هلز هوسن ‏ وين PIAA“‏ 

المتنبي - العرنالطيب في شرح ديوان ابن الطيب (لناصيف اليازجي )المطبعة !لاد بية » بيروت ٠١٠٠١‏ 
مشرق » نجپب‌عبدالله ‏ دیوان المشرقيات » مطبعة القد يس بولس ٠‏ حريصا » لبنان ۴ 
مظهر ١اسماعبل‏ _ فلسغة اللذ ة والالم » ملبوعا ت مكتبة النهضة المصرية » مصر TS‏ 
مظهرفاسماعیل ‏ وثبة الشرق » مطبعة دار العصور » مصر IT‏ 

المعلوف »فوزى على بساطالريح ١»مطبعة‏ الغنون هریو د ی جانیرو ۱۹۲٣١‏ م ۰ 

المعلوف » فوزی - ذكرى فوزى المعلوف ( جامعه عيسى اسكند رالمعلوف ) مطبعة زحلة الغتاة »لبنان » 
AMM ۴ ITY‏ * 

المعلوف » قيصر ابرا عم دیون تدکارالمهاجر ج ؛ ١‏ +مطبعة المناظر » سان باولو ٩۰ ٤»‏ ام ۰ 
المعلوف ٠‏ نجيب يوسف ‏ دواني القطوف في تاريح بني المعلوف (لعيسىاسكند رالمعلوف ) ل 
المطبعة العثمانية »بعبدا » لبنان 1°۸8 م‘ Mê‏ 

المقد سي ٠١‏ انيسر أمراء الشعرالعربي في العصرالعباسي »المطيعة الاميركانية ۰ بیروت ٩)1۰‏ ام ۰ 
المقد سي + ائيس _ الذکری لتنسو ن (ترجمة ) المطبعة الاميركانية »بیروت د ۱۹۲١‏ م۰ 
المقد سي 4 اوجن .ك العوامل الغعالة في الاد ب‌الحد بث ٠‏ مطبعة المقتططف مالقا هرة AIT‏ 
المقد سي »ليس المختارات‌السائرة المطبعة الاميركانية بیروت » ۱۹6۳ م۰ 

المتي ه محمك. بن علي ابو طالب _ قوت القوب في معاملة المحبوب ج ١‏ ۲ المطبجة‌الميمنية » مصر» 
۰ھ ۰ 

ا لملائكة »نازك ‏ ديواد شظايا ورماد و مطبعة المعارف »بخداد E‏ 

مند ور + محمد - في الميزان الجديد »مطبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ٠ م١١٤ ٤١‏ 
المنفلوطي » مصطفى لطفي النظرات ج : ١‏ ءالمطبعة‌الرحمانية » مصر م . 
المنفلوطي ٠‏ مصطفى لطفي النظرات ج : ۲ ءالمطبعة ‌الرحمانية »مصر 1۹۳۰۰ 2 

میرزا ٠‏ زهير ‏ كافر »مطبعة دارالبقظة »ەدمشق ۰ ۱۹6۸ م۰ 

النابلسي ٭عبد الغني د يوان الحقائق ومجموع الرقائق في صريح المواجيد الالهية #مطبعة بولاق ٠‏ 
مضر + ١‏ 1۲۷ ق ° 


النجفي 


»احمد الصافي 
النجفي »احمد الصافي ديوان الحان اللهميب ممطبعة اليقظة العربية ء د مشق ٠.١٠١۹٤١۹١‏ 


> 


د یوان الاغوار »مطبعة الکشاف میروت .,١١۹٤٤۲ ١‏ ء 


۴ 
۴ 


نعيمة »ميخائيل - الاوثان » مطبعة صاد ر ريحا ني »بیروت › ۱۹۲1 م۰ 


اليازجي »ناصیف _ مجمع البحرين المطبعة الاميركانية ٠١۹۱۳۰‏ ره 


ap 


البیاد ر » مطبعة دار المعارف ەمصر » (١۹٤)١‏ مء 


الغربال ءمطيعة دارالمعارف »مصر ٠.١٠١٤١١‏ 


f 
م‎ 


زاد المعاد سطبعة المقتطفوا لمقطم ٭مصر ١۱۹۳۳1۰‏ م٠‏ 
صوت العام ٠‏ مطبعة دارالمعارف »مصر » سنة ؟ 
على د رب »مطبعة المعارف »> مصر ١٠١٤١ ٠‏ م٠‏ 


مذ كرات الارقش »مطبعة المناهل »+ بیروت » ١١٤١‏ 


°۴ 


همس الجفون » مطبعة صاد ر ریحا ني » بیروت + ٤۳‏ ۱۹ ي 
الوليد ابوالغضل س دیوان ریاحین الارواح » مطبعة 
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حاولت في رسالتي هذه أن أبحٹ‌عن القيم الروحية في الأدب العربي ق ¢ 

وكيف تور فهم الشعراء العرب القدامى لهذه القيم »وقد رأيناها تتغفلت من اوهاق 
المادة »وتصعد تدريجيا حتى تجد عند قلة الغفلاسفة الشعراء والشعراءالعوجن 
تربة خصبة »وتصبح قيمة انسانية مجردة ٠٠٠١‏ ثم ف كرت الاسباب التي اضعفت الة 
الروحية في الشعرالعربي القديم عامة ٠‏ وكذ لسك فعلت قي الدب العريي الخد يره 
وحاولتآن اعت رن انقي فة »فاتضح لي ان في الأدب‌العربي ا 
الى الايمان بالقيم الروحية » وتجريدا وتأملا فيها اغیرانھا لم زل في ۲ الطري_ق 
حديثة » تتلسر طريقها تلمسا » وذ كرت العوامل التي تقوى أدب الروح »لعل ادباءنا 
يتنبهون البها ٠‏ 

وقد قسمت رسا لتي الى خمسة فصول » ذ کرت في الغصل الاول ما نعلي الماد ة 
المجسدة » والرج الخجردة واظرت هه الضراع الذى قال بين انناد 3 واتري " في الفكر 
الانساني منذ كان الانسان حتى عصرنا الحديث »ثم كيف من خلال هذا الاصطراع 
نشأت الفلسفة التي جمعت المعارف كلها ١»‏ وكيف انشقتعنها واحد ة نواحد ة اسل 
يبحث في حقله »غیرار ن كل فرع له صلة متبنة متبنة بالاصل + فالفلسغة لا تنافي العلم والد ین 
الات كا ار يالاد ب عله حمبة بالفلفة والغلم ادبن لإ الاد با ال سا 
هو امنا س‌متین للمعارف كلها » كلها تبدا بالشعور والاحساس»؛ ٥‏ يكون التعببرعنها 
فلسفغة اوعلما او دينا ٠‏ 


وي الغصل الثاني » تحد ثت‌عن فهم الاد ب عند الغرنجة » وتحد بد هم الأدب 
الحقبقي | االت راد مر بن خا ت‌الحياة » ولیس من الكماليات » وللشعر عند هسم 
رسالة انسائية » يدف داكا الى تجرد المادة ١ء‏ والتامل فيها اراج اتر یا ةة 
ویمنحھا ایمانا وسموا › وبقد م للنفوس الكببرة نشوة وغبطة » جميعهم یشترګون في 
ا »جميعهم بقفون ياسم المحبة على صعيد واحد ۰ وكذ لك بحئ ت 

الاد عند العرب ب المحد ئین »فوجد ت شبها واضحا بينهم وبين الفرنجة وا 
اراوه‌هم الا صد ی لآراء اخوانهم الفرنجة » وقد اتغق الغريقان على أن الاد ب الحقيقي 
الخالد هوالاد ب‌الذ ی يغوص في اعما 5 قى النفس البشرية » وفي اعما ق الطبيعة ٬ليحل‏ 
غوامضها » واسرا رها ا ا ء ومن الكنال والجمال | والخير»› 
سخادة روحية ٠وا‏ با روجيا +يتضل بالغواظف الامية عن القاس فيغد بها ء 


رپهذ بها پرقیها ۰ فاد بالرن أدب ینبعٹ‌عن رغبات النفس » فلا غش‌فیه ولا خداع . 


وبحثت في الغصل الثالث في الشعر العربي القديم » وقذمت له بحثا في فهم الشعر 
عند العرب القدامى »ورأيت‌ان فهم الشعر لم یتغیر تغییرا کبیرا من عهد ابن سلا م 
الى عمد ابن خلدون وما بعده »ولم يتجاوز الاوزان الموسيقية بالقافية والالفاظ 
الجيدة »والصورالحسية »> وما فبها من تشا بيه » واستعارات واشارات » ثم ذ کرت تطور 
الشعر في اغراضه ومواضبعه »من الشعر الجاهلي حتی العصور العباسية ءمعك لى ي 
المجارى الفكرية التي شاعت في الاعصر العباسية » والتي انحصرت في الفلسغة وعلسم 
الكلام والتصوف ء وألممت بها الماما سريعا لعلي أدرك مد ى تأثير ها في الشعر 
ورومانية ٠‏ وهود بة وسريانية ومسيحية ٠‏ ثم تناولت اشهرالد واوين الشعرية العربية 
القديمة » باحئة فيها عن القيم الروحية » وكيف تطور فهم العرب القدامى لها رابنا 
ان الاد بالعربي القديم عامة لم يعن بشأن المجردات »وقلما التفت البها متاملاء 
متعمقا »وكان الشعر في العصر الجاهلي وصد رالاسلام وما بعده على الاطلاق براقعيا » 
فطریا »اقرب الى أ د ب الحسوالماد ة منه الى أدب الروح »فيه ما يملا العین والا ذ ن 
الم ٠‏ »وقد: تقرا ١بياتا‏ عأبرة تتبجة الاختبارا ت شخصية »تدخل في بابالحک والامثال ۰۰ 
ولم تور الغلسفة في الشعرالعربي القديم تاثيرا فعالا ببل ظلت بعبدة عنه الا في فة 
قليلة تجدا > ا القيم الروحية التي طرقها الشعرالعربي القديم فهي الله والحب والكمال 
والجمال » والحقيقة والد بن والغضيلة » والحرية والعقل والروح والنغفس » والسعاد ة »والموت 
والمعاد والخلود »هذه القيم الروحية قد وجد ت في الاد العربي القد يم ءغيران النظرة 
اليما كانت نظرة مادية »شكلية » تظهرفي فعال البشر »وقد ذ كرتها بالترتيب التاريخيٰ » 
وجا ريت تطورها والنظر اليما »فوجد تان الد واوين العربية القديمة عامة لا تهتم بالتامل 
فیها کبموضوع قائم بذاته ٬بل‏ تذ ضا كما تجي* ببیت او ببيتين » وقد ذ كرت بض 
الابیات » مستشهدة بها ٠‏ ووقفت عند الفئة القليلة التي جردت هد ه القيم ونظرت اليها 
بنظرة روحية الهية » وكان لأبي العلاء المعرى حظ منها ‏ ولوكان قليلا ‏ وكذلك 
للغلاسفة الشعراء »أشهرهم ابن سينا إوالشعراء الصو فيين »أشهرهم رابعة العد وبة» 
وابن عربي وابرا لغارض » وهو لاء قلة بالنسبة الى المثات الذين ساهموا في الأدب ٠‏ وختمت 
هذا الفصل بالبحث ني الاسباب التي اضعفت د ب الريع عند العرب القدامى يوهي تنحصر 
فيما الي : 
بت العقلية الخؤية 
الروح الاسلامية ورجال الد ين 
فة ان الخروة 
MEE‏ 
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أماالفصلان الاخيران فخصصتهما في الشعر العربي الحد يث »فكان الغصل الرابح 
توطئة تاريخية وسياسية واجتماعية » شمل عصرى الانحطاط والانبعاث » والقرنين التاسع 
عشر والعشرين ٠‏ وذ كرت العوامل التي أثرت في الشعرالعربي الحد يث وايقظته وهي : 

ت القورة الفرتسية وما خملتالبة من مباد اي انماانية سامية ٠‏ 

۲ الثقافة الاوربية وما حملت اليه من أدب وفلسفة وعلم ٠‏ 

شم ذ كرت اهم مظا هر النهضة الغكرية العربية الحد يثة التي ظهرت في الوعي 

الغرد ى رأفهقظة الروحية في الانسان » والتي آد ت الى مشاد ة عنيفة بين التجد يد والتقليد» 
أو بين الجد يد والقديم » وبعبارة شاملة بين العلم والدين » ثم ذ كرت الاتجاهات‌الاد بية 
الجد يد ة في الشعر العربي الحد يث »وهي : 
الاهتمام بالشوأون الشعبية ٠‏ 
احياء الروح القومية بعد اندثارها قرونا عديدة ٠‏ 
الشغف بالحياة الطبيعية ٠‏ 
التجديد في الاساليب الفتية 
التأمل في المواضيع المعنوية المجردة ٠‏ 
وهذا الاتجاء الاخير هو ما نعنيه بأد بالرىح الذ ى يعالج القيم الروحية » وقد اصبحت 
اتجاها جديدا معلوما »ومعترفا به »بعد ان کان مجهولا في الاد ب العربي القد يم ¢« YJ‏ 
بوبه له ولا يذ کر في مواضیعه واغراضه العد يد -ة_ 
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وأما الغصل الاخير فقد خصصته بالقيم الروحية في شعرالقرن العشرين » وقد مت 
فيه عرضا شاملا لها » باحتةعنها في المجلات والد واوين الحديثة »حيث اصبحت ‌القيمة 
الروحية الواحدة تعالح في قصيدة واحدة »بعد أن كانت القصيدة العربية القد يمة متعددة 
المواضيع والاغراض » وأما القيم الروحية التي عرفها الاد بالحديث فهي ١:‏ الله والرح 
والنغفس » والحياة والوجود والجمال والكمال » والفن » والحقبقة » والانسانية » والوطنية» 
والسعادة »والحب والحرية والدين والموت والمعاد والخلود »وقد عرف اكثرها الاد ب العربي 
القديم ولكنه لم يعرفها كما عرفها الاد ب الحديث »وكانتعند شعراء العرب القدامى عامة 
محد ودة »لا تتجاوزالمادة والشكل والفعل »ما عند بعضالشعراء العرب المحدثين في 
القرن العشرين «#@ فهي مطلقة » تسموعن المادة »وترفع معها النفوسر الوضيعة لتسبح 
في الفضا* حرة طليقة »حيث لا حدود ولا سدود ٠٠١‏ راا ان الاد ب العريي المحدث ‏ 
وان كان على قلة ‏ يميل الى الايمان بهذء القيم الروحبة التي تجعل من الاد ب‌العرسي 
ادبا عالمیا ۰۰ ولکنني اقول ان الاد ب الروحي هذا ل یزل جد بدا في انتا الحة ينث 
عامة »ولم يزل في طريق الايمان ٠‏ أما الذين اشتهروا بالايمان بهذه القيم الروحية 
والتغني بها فهم حفنة من الافراد من مختلف البفدان العربية يمن الشعراء الذين عنوا 
بمشاکل النغسروالروح في مصر عبد الرحمان شکزی » واحمد زکي ابو شاد ی » وفي االع راق 
الزها وى والرصافي »وفي تونس ابوالقاسم الشابي »وأما في سوريا ولبئان فنجد ان الشعراء 
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المبفجليين ساهموا جملة مساهمة فعالة في هذا الاتجاء الروحي الجديد ءيجي“ في طليعټهم 
جبران ونعيمة »ساعد هم على دلك عوامل كتثيرة »اهمها الحرية الفكرية التي عاشوا في 
ظلالها » والاحتكاك مباشرة بالحضارة الغربية » واستعداد هم لهضم الثقافة الاوربية والايمان 
وقد ختمت رسالتي متحد ئة عن العواملالتي تقوى القيم الروحية في الاد بالعرسي 
الحديث »حتى اذا تنبه لها الأدباء العرب كسبنا لأدبنا العربي عالمية وخلودا ٠‏ ومن 
هذهالعاوامل : 
١‏ الثقافة الصحيحة التي تبدأ بالاطلاع على الثقافة العربية القديمة موبالتا لي 
بالاطلاع على الثقافة الاوربية العميقة ٠‏ 
۲ الحرية التي تبدأ بالتحررالشخصي والفكرى + وبالتالي بالقحرر مسن 
الماضي 
۳ النقد الصحیح الد ی یقوی الاد ب وینسقه وبنظمه » وبخلصه من التشسوبش 
والاضطراب والقلق ٠‏ 


٠ وتقديسه‎ 


